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الصندوق الثقافي يسعى لجعل المملكة مركزاً لصناعة الأفلامتراجعات حادة في أسواق المال والنفط نهاية الأسبوع

٢٣٤٫٤ مليون دولار لدعم السينما السعودية«عاصفة البنوك» مستمرة رغم تدابير الدعم
الرياض: عمر البدويلندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت المــــــخــــــاوف الـــخـــاصـــة 
بــقــطــاع الــبــنــوك لــلاشــتــعــال أمــس 
عــــقــــب إعــــــــلان بــــنــــك «ســـيـــلـــيـــكـــون 
فالي» طلب الحماية من الإفلاس، 
ض تأثير الإجــــراءات التي  مــا قـــوَّ
اتــــخــــذتــــهــــا الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

وأوروبا لدعم البنوك.
وأعـــلـــنـــت «ســيــلــيــكــون فــالــي 
بــنــك غــــروب» المــالــيــة عــن تقدمها 
بـــطـــلـــب لـــلـــحـــمـــايـــة مـــــن الإفـــــــلاس 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة 
مـــن الـــدائـــنـــين، بــعــد انـــهـــيـــار بنك 

«ســيــلــيــكــون فـــالـــي» الـــتـــابـــع لــهــا، 
بــيــع أصــولــهــا  وبــمــا يمكنها مـــن 
التي تشمل أيضاً بنكاً استثمارياً 
وشـــــركـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار المــــغــــامــــر، 

بحسب «سكاي نيوز».
ــب الإعــــلان فــي انــقــلاب  وتــســبَّ
كبير في الأسواق، لترتد المؤشرات 
مــــــن المـــــكـــــاســـــب إلــــــــى الـــخـــســـائـــر 
الـــــــحـــــــادة. كــــمــــا تــــراجــــعــــت قــيــمــة 
سهم مــصــرف «كــريــدي سويس» 
مجدداً ظهر الجمعة، رغــم الدعم 
المــالــي الــهــائــل الـــذي أعــلــنــه البنك 
المـــركـــزي الــســويــســري، الأربـــعـــاء، 
لإنــعــاش ثــانــي أكــبــر مــصــرف في 
الـــبـــلـــد وطـــمـــأنـــة الأســــــــــواق. وفـــي 
الساعة ١٣٫٣٥ بتوقيت غرينتش، 
تراجعت قيمة السهم بنسبة ٩٫٣٢ 
في المائة ليبلغ سعره ١٫٨٣ فرنك 
ســــويــــســــري، مـــقـــتـــربـــاً بــــشــــدة مــن 
لــه فــي ٥٢ أسبوعاً،  أقــل مستوى 

وهـــو الأقــــل أيــضــاً عــلــى الإطــــلاق، 
الـــذي حققه يوم  عند ١٫٥٢ فــرنــك 
الأربعاء، بعدما قفز ١٩ في المائة 
مع إغلاق تعاملات يوم الخميس.
وبـــــــعـــــــد أن صــــــعــــــد مــــؤشــــر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» بنسبة ٠٫٨ في 
الـــســـاعـــة ٠٨٫٠٥  بـــحـــلـــول  المـــــائـــــة، 
بتوقيت غرينتش، ارتـــدَّ المؤشر 

سريعاً ليفقد ١ في المائة.
كــمــا تــراجــعــت أســعــار النفط 
بشكل حاد بعد بداية قوية أمس. 
فــمــع انـــتـــصـــاف الـــنـــهـــار، انــقــلــبــت 
الأســعــار إلــى الــخــانــات الــحــمــراء، 
الــــســــاعــــة ١٤٫٢٤ بــتــوقــيــت  وفــــــي 
غـــريـــنـــتـــش، بــلــغــت خـــســـائـــر خـــام 
برنت ٢٫٨٦ في المائة، ليهبط إلى 
٧٢٫٥٦ دولار للبرميل. ونزل خام 
غرب تكساس ٢٫٩٦ في المائة إلى 

٦٦٫٣٣ دولار للبرميل.
(تفاصيل اقتصاد)

أطـــلـــق الـــصـــنـــدوق الــثــقــافــي 
السعودي برنامجاً واعداً بقيمة 
لــتــمــويــل  مــلــيــون دولار   ٢٣٤٫٤
قطاع الأفــلام في المملكة، ودعم 
صناعة السينما، وتقديم حلول 
تــمــويــلــيــة تــســهــل عــمــل شــركــات 
الأفلام المحلية والأجنبية ورواد 
الأعمال الإبداعية، وتحفيز نمو 
قــطــاع الأفـــــلام بــشــكــلٍ مــســتــدام، 
وتحويل المملكة مركزاً رئيسياً 

لصناعة الأفلام.
وقــــال مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن 
بــــن دايـــــــل، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للصندوق الثقافي، إنَّ البرنامج 
يــــقــــوم عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل مـــســـاريـــن 
تــمــويــلــيــين، وهـــمـــا «الإقـــــــراض» 
و«الاستثمار»؛ إذ جــرى إطلاق 
مسار الإقــراض خلال الفعالية، 

وتـــوقـــيـــع عـــــددٍ مـــن الاتــفــاقــيــات 
مــــع مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة شــريــكــة 
للصندوق الثقافي لتوفير حزم 
تمويلية تــدعــم إنــشــاء وتــوســع 
المـــشـــروعـــات فـــي قـــطـــاع الأفــــلام 
الـــســـعـــودي. كــمــا ســيــتــم إطـــلاق 
مسار الاستثمار في وقتٍ لاحق 

من العام الحالي.
 وأضاف بن دايل، أنَّ الهدف 
هـــو «الــتــطــويــر الــشــامــل لقطاع 

الأفلام في المملكة».
دت نجلاء النمير،  بدورها، أكَّ
الرئيس التنفيذي في الصندوق 
الثقافي للاستراتيجية وتطوير 
الأعــمــال، أنَّ البرنامج جــاء بعد 
الــحــوافــز المقدمة  دراســـة لمشهد 
من مختلف الجهات في القطاع، 
الـــبـــرنـــامـــج  إلـــــــى دور  مــــشــــيــــرة 
التمويلي المكمل لتلك المنظومة 
ــــــك لــتــعــظــيــم  مــــن الــــحــــوافــــز، وذل

أثــــر الـــحـــلـــول الــتــمــويــلــيــة لــدعــم 
العاملين في القطاع.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال عـــبـــد 
اللطيف بن يوسف، مدير إدارة 
الشراكات والعلاقات الدولية في 
الصندوق الثقافي، إنَّ البرنامج 
يـــســـتـــهـــدف الــــشــــركــــات المــحــلــيــة 
والــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي قــطــاع 
الأفـــــــلام الــــســــعــــودي، مــــن خـــلال 
حـــزم تــمــويــلــيــة لــدعــم المــحــتــوى 
المــحــلــي وتــعــزيــز إنــتــاج الأفـــلام 

في المملكة.
كــــمــــا يــــخــــطــــط الــــصــــنــــدوق 
لــتــدشــين مــســار الاســتــثــمــار في 
وقــــتٍ لاحـــق مــن الــعــام الــحــالــي، 
بـــهـــدف تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار في 
قطاع الأفــلام، وزيــادة مساهمة 
القطاعين الخاص وغير الربحي 

في تنمية القطاع.
(تفاصيل: يوميات الشرق )

«العوجة»... مسقط رأس الرئيس الراحل تحولت ثكنة لفصيل من «الحشد»لقاء سعودي ـ فرنسي في باريس يبحث الملف اللبناني

عشيرة صدام لـ                            : إرادة الانتقام منعت عودتناحاكم «المركزي» اللبناني يهاجم سياسيين وإعلاميين
باريس: ميشال أبونجم 

بيروت: يوسف دياب
بغداد: فاضل النشمي

أصدر حاكمُ «مصرف لبنان» 
ريـــــاض ســـلامـــة بــيــانــاً أمـــــس، بعد 
انـــتـــهـــاء جـــلـــســـات الــتــحــقــيــق الــتــي 
أجـــــرتـــــهـــــا مــــعــــه وفــــــــــود قـــضـــائـــيـــة 
أوروبـــــيـــــة، انـــتـــقـــد فـــيـــه ســيــاســيــين 
ـــوا حـــمـــلاتٍ عليه 

ّ
وإعـــلامـــيـــين شـــن

«بـــســـوء نـــيـــةٍ عــلــى مــــدى عـــامـــين». 
وأشــــــــار مــــصــــدر قـــضـــائـــي إلـــــى أنَّ 
القضاة طرحوا أسئلة عن مصادر 

ه «جمع 
َّ
ثروة رياض سلامة، وأكَد أن

ثروتَه من استثماراته، وكلّها أموال 
خاصة لا علاقة لمصرف لبنان بها».  
ـــــــد مـــصـــدر قـــضـــائـــي بــــارز  وأكَّ
«الشرق الأوسط» أنَّ التحقيق مع  لـ
سلامة استكمل، ولم يعد ثمة حاجة 
لاستدعائه إلا إذا طرأت مستجدات 

لدى القضاة الأوروبيين.
وهـــــاجـــــم ســـــلامـــــة فـــــي بـــيـــانـــه 
ــهــمــهــم  ســـيـــاســـيـــين وإعــــلامــــيــــين اتَّ
«فبركة» وقائع لتشويه صورته  بـ
وتقديم إخبارات بحقه في الداخل 

ــهــم فــعــلــوا ذلــك 
َّ
والـــخـــارج. وقــــال إن

«لــلــضــغــط عــلــى الــقــضــاء والمـــزايـــدة 
عليه، فأصبح مدنيون وصحافيون 
ــــهــــم قــضــاة 

َّ
ومـــحـــامـــون يــــدعــــون أن

يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع 
قــــامــــوا بـــفـــبـــركـــتـــهـــا». وأضـــــــاف أنَّ 
«بــعــض الــســيــاســيــين واكـــبـــوا هــذه 

الحملة من أجل الشعبوية».
مــن جهة أخـــرى، كانت الأزمــة 
الرئاسية في لبنان موضعَ تباحثٍ 
أمــــــــس فــــــي بــــــاريــــــس بــــــين وفــــديــــن 
سعودي وفرنسي بمناسبة الزيارة 

التي قام بها نزار العلولا، المستشار 
فــي الــديــوان الملكي الــســعــودي إلى 
بـــاريـــس ولـــقـــائـــه نـــظـــيـــره، بــاتــريــك 
دوريل، مستشار الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون لــشــؤون الــشــرق الأوســـط. 
دت مصادر أنَّ الهمَّ الأول الذي  وأكَّ
ل 

َّ
م في الحراك الفرنسي يتمث يتحكَّ

فــي مــلء الــفــراغ، انــطــلاقــاً مــن مبدأ 
أنَّ وجــود رئيس على رأس الدولة 
ب 

ّ
اللبنانية «حاجة ضرورية» لتجن

الانهيار التام.
(تفاصيل ص ٦)

ــــــــذي  ال  ٢٠١٤ عـــــــــــام  مــــــنــــــذ 
شــهــد صــعــود تنظيم «داعــــش» 
وسيطرته على أجزاء واسعة من 
محافظات غرب وشمال العراق، 
من بينها محافظة صلاح الدين، 
نـــــزح أكـــثـــر مــــن ألـــــف عـــائـــلـــة مــن 
الــعــوجــة، مسقط رأس الرئيس 
الــعــراقــي الــراحــل صـــدام حسين، 
فــــي شـــتـــات الأرض،  عـــــوا  وتـــــوزَّ
حيث لجأ قسمٌ كبير منهم إلى 

إقـــلـــيـــم كـــــردســـــتـــــان، وبــعــضــهــم 
ذهبَ للعيش في مدينة تكريت، 
ــل الــهــجــرة إلــى 

ّ
وهـــنـــاك مـــن فــض

الخارج.
وتقدم السلطات العسكرية 
في العوجة، الواقعة على ضفة 
نــــهــــر دجـــــلـــــة وتــــبــــعــــد نــــحــــو ١٠ 
كيلومترات جنوب مدينة تكريت 
مـــركـــز مــحــافــظــة صـــــلاح الـــديـــن، 
أســبــابــاً وذرائــــــع مــخــتــلــفــة لــعــدم 
الــســمــاح بــعــودة تــلــك الــعــائــلات، 
ومنها أنَّ بعض سكان المنطقة 

كــانــوا قــد تعاطفوا مــع التنظيم 
الإرهـــابـــي، وبعضهم شـــارك في 

معظم أعماله الإجرامية.
فــــــــلاح الـــــــنـــــــدا، نــــجــــل شــيــخ 
عــــشــــيــــرة «الـــــبـــــونـــــاصـــــر»، الـــتـــي 
ث عن  ينتمي إليها صــدام، تحدَّ
شـــتـــات أهــــالــــي الـــعـــوجـــة قـــائـــلاً: 
«هناك عوائل أخرى لم يُسمح لها 
بالعودة إلى ديارها، مثل أهالي 
لــكــن مصيبتنا  الــصــخــر،  جـــرف 
تبدو استثنائية بالنظر لقربنا 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــــراحـــــــل صــــــدام 

حــــســــين». وأضـــــــاف فــــي اتـــصـــال 
«الــشــرق الأوســـــط» من  هــاتــفــي لـــ
مقر إقامته في إقليم كردستان، 
أنَّ «النظام الجديد وضعنا في 
خانة الأعداء الدائمين». ولا يجد 
الندا ما يبرر منع عودتهم سوى 

«إرادة الانتقام».
وبسؤاله عن ظروف العوجة 
الآن، يــقــول الــنــدا: «تــحــولــت إلــى 
ثــكــنــة عــســكــريــة يــســيــطــر عليها 
(الحشد الشعبي)». فصيل تابع لـ
(تفاصيل ص ٣)

شمخاني إلى بغداد لتوقيع اتفاقية أمنية

في                                غداً
ملف شامل مع ذكرى ٢٠ عاماً على غزو العراق

عبداللهيان ينفي وجود «خلافات» 
حول السياسة الخارجية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ي فقال الأميركيون: >  بارزاني: ذهبنا إلى الاجتماع السرِّ
ام

ّ
 اتخذنا قراراً بإطاحة صد

«أخطاء» في قراري تفكيك «البعث»  >  بريمر يعترف بـ
وحل الجيش

ر بوش
ّ
>  أبو الراغب: عبد الله الثاني حذ

من فتح أبواب جهنم بغزو العراق
>  عمرو موسى: سوء التقدير السياسي وراء سقوط العراق... 

والجرح لم يلتئم بعد
>  مستشار شيراك: الأميركيون اتهمونا بالكذب بشأن أسلحة 

الدمار العراقية

نفى وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان وجــــودَ 
خــلافــات داخــلــيــة حـــول الــتــطــورات 
التي تشهدها السياسة الخارجية 
الإيــرانــيــة، بعدما تــولــى أمــين عام 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي 
شمخاني ملف مباحثات إقليمية، 
خلال الأيام الأخيرة، وكان أبرزها 
التوصل إلى اتفاق مع السعودية 

لاستئناف العلاقات.
وقام شمخاني بزيارة خاطفة 
إلــى الإمــــارات، أول مــن أمـــس، بعد 
أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق 
لاستئناف العلاقات بين السعودية 
وإيران، بعد جولات من المفاوضات 

في العراق وعمان على مدى عامين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، 
بـــغـــداد  الــــعــــراقــــيــــة  الـــعـــاصـــمـــة  أنَّ 
ســـتـــكـــون المـــحـــطـــة الـــتـــالـــيـــة لأعــلــى 
مــســؤول أمــنــي فــي إيــــران، عــلــى أن 
اتــفــاق أمني بين  يوقع هناك على 

البلدين.
وردَّ عبداللهيان أمس ضمناً 
على تــســاؤلات بشأن غياب وزارة 
الخارجية، وكتب في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «تــأتــي زيـــارة الأدمــيــرال 
شــمــخــانــي إلـــى الإمـــــارات والــعــراق 
في إطار العلاقات الأمنية القائمة 
وليست ظاهرة جديدة». وأضاف: 
الــخــارجــيــة  «يـــرافـــقـــه مــمــثــل وزارة 
فـــــي زيـــــــاراتـــــــه»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أنَّ 
«التنسيق في السياسة الخارجية 

قائم وكل شيء يتم بنظام وتحت 
إشــــــــــراف رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة». 
وأنهى رسالته التي وجهها أيضاً 
باللغتين الإنجليزية والفارسية، 
ـــــه لا 

َّ
بــقــولــه: «فــلــيــعــرف الأعــــــداء أن

يوجد خلاف».
وكـــانـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» قد 
نـــقـــلـــت الـــخـــمـــيـــس عـــــن مـــســـؤولـــين 
المــرشــد الإيــرانــي علي  أنَّ  إيرانيين 
خـــامـــنـــئـــي، اســــتــــدعــــى مـــســـؤولـــين 
إيـــرانـــيـــين فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
بعدما نفد صبره حيال بطء وتيرة 
المــحــادثــات بــين طــهــران والــريــاض. 
 ســبــل 

َ
وطـــلـــب خـــامـــنـــئـــي مـــنـــاقـــشـــة

تسريع العملية وهو ما أفضى إلى 
تدخل الصين.

(تفاصيل ص ٣)

شي في روسيا الاثنين لبحث تعزيز الشراكة والوساطة حول أوكرانيا

«مذكرة اعتقال»... وموسكو ترفضها «الجنائية» تلاحق بوتين بـ
موسكو: رائد جبر

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أشـــــادت أوكـــرانـــيـــا بالمحكمة 
الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة، أمـــــــس، 
لإصـــدارهـــا مـــذكـــرةَ اعــتــقــال بحق 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ها 

َّ
ت موسكو قائلة إن في حين ردَّ

لا تعترف بالولاية القضائية لها.
خذ  ودعــــت المــحــكــمــة الــتــي تتَّ
مــن لاهـــاي مــقــرّاً لــهــا إلـــى اعتقال 
بوتين للاشتباه بقيامه بترحيل 
غير قــانــونــي لأطــفــال، ونــقــل غير 
قـــانـــونـــي لأشـــخـــاص مـــن أراضــــي 

أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.
وقــال المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية كريم خــان: إنَّ 
قلوا 

ُ
مئات الأطفال الأوكرانيين ن

الأيـــــتـــــام ودور رعـــايـــة  مـــــن دور 
الأطفال إلى روسيا. وأضاف خان 
«كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب 
ادعائنا، تم عرضهم للتبني في 

روسيا الاتحادية».
وفــــــــــــــي حــــــــــين كـــــــتـــــــب وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي دمــيــتــرو 
كــولــيــبــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: «عــجــلــة 
الـــــعـــــدالـــــة تـــــــــــدور: أشـــــيـــــد بــــقــــرار 
المحكمة الجنائية الدولية»، قال 
المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: إنَّ  بــــيــــســــكــــوف، 
«روسيا على غرار عدد من الدول 
الأخـــــرى لا تــعــتــرف بــاخــتــصــاص 
هــذه المــحــكــمــة»، مضيفاً «قـــرارات 
هـــذه المحكمة بــاطــلــة». وبــســؤالــه 
كـــان بــوتــين يخشى الآن  عــمــا إذا 
السفر إلى دول تعترف بالمحكمة، 
أجاب «ليس لديَّ ما أضيفه بشأن 
هــذا المــوضــوع. قلنا ما كنا نريد 

أن نقوله».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
موسكو وبكين عن زيارة سيقوم 
بـــــهـــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جينبينغ إلى العاصمة الروسية، 
الاثـــنـــين، لــتــعــزيــز الــشــراكــة ودفـــع 
الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة فـــي الأزمــــة 

الأوكرانية. 
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الخارجية الصينية، وانغ ون بين: 
إنَّ «الــصــين تلتزم بشدة بموقف 
مــوضــوعــي وعــــادل بــشــأن الأزمـــة 
ــاءً 

َّ
بــن الأوكــرانــيــة، وستلعب دوراً 

في دفع محادثات السلام».
(تفاصيل ص ٩)

مسيرة تمرّ أمام راية عليها صورة كبيرة لبوتين في يالطا بالقرم أمس بمناسبة الذكرى التاسعة لضم روسيا شبهَ الجزيرة الأوكرانية (رويترز)

لم يستبعد أن يجتمع وزير خارجيته مع نظيره التركي

«مصلحة سوريا» الأسد يرهن لقاء إردوغان بـ
موسكو - دمشق: «الشرق الأوسط»

بــدا كــلام الــرئــيــس الــســوري، 
بشار الأسد، في موسكو مفاجئاً 
لــكــثــيــريــن مـــن الـــــروس وغــيــرهــم، 
 منتصر، 

َ
الذين لمسوا فيه لهجة

فــــي إهـــمـــالـــه الــــكــــلام عــــن المـــســـار 
السياسي لحل الأزمـــة السورية 
مـــن جـــهـــة، وفــــي فـــرضـــه شــروطــاً 
للمضي في التطبيع مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، على 
الــرغــم مــن الأهــمــيــة الــتــي توليها 
القيادة الروسية لهذين الملفين، 

ما دعاها إلى «ضبط الإيقاع».

ث الأســــد عن  فــبــعــدمــا تـــحـــدَّ
شروطه للقاء إردوغــان، ساخراً 
مــــن تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــتــركــي خلوصي أكـــار حــول أنَّ 
الوجود التركي في سوريا ليس 
 وقعاً 

َ
احـــتـــلالاً، بـــدا كــلامُــه أخـــف

عــلــى قـــنـــاة «روســـيـــا ١» بــقــولــه: 
«بدأنا المفاوضات على المستوى 
الأمـــنـــي وعـــلـــى مــســتــوى وزراء 
الــلــقــاء  نـــنـــاقـــش  الـــــدفـــــاع، والآن 
عــلــى مــســتــوى مـــعـــاونـــي وزراء 
لــوزراء  الخارجية، وربما نصل 
الــخــارجــيــة، وهــــذا يــعــتــمــد على 
تفاصيل الحوار بيننا وبينهم... 

المصلحة الوطنية هي الأهم». 
ونــقــلــت الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
ه «إذا كان اللقاء مع 

َّ
عن الأسد أن

ق مصلحة 
ّ
إردوغان أو غيره يحق

سوريا، فمن الطبيعي أن نسيرَ 
في اتجاهه».

وكـــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
إلــى أنَّ اجتماع  الكرملين أشـــار 
الأســـــــد - إردوغــــــــــــان «يــــجــــب أن 
يسبقه عدد من الاتصالات على 
مــســتــوى مــجــمــوعــات الـــعـــمـــل... 
الـــعـــمـــل فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه جــــارٍ 

وسوف يستمر».
وقــــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي 

«الـــشـــرق الأوســـــط» إنَّ  روســــي لــــ
ثمة «استغراباً من سلوك الأسد 
الإعــــلامــــي، وحـــتـــى ســلــوكــه في 

أثناء جولة المفاوضات».
 ووفقاً للمصدر المطلع على 
المــــحــــادثــــات «تـــــم إبــــــلاغ رســـالـــة 
واضـــــحـــــة لـــلـــقـــيـــادة الــــســــوريــــة، 
بــضــرورة التعامل بشكل جدي 
وإيجابي مع الملفات المطروحة، 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن ذلــــك تـــم الــتــوافــق 
على أن يبدأ مسؤولون سوريون 
وأتــــــراك بـــلـــقـــاءات خــــلال الــفــتــرة 

القريبة المقبلة».
(تفاصيل ص ٥)
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 مهماً» للانتقال للحكم المدني
ً
عدت تحقيقها «مدخلا

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تدعم «قضية العدالة» في السودان

وصـــفـــت «الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الدولية» التي تتوسط بين الفرقاء 
السودانيين، وتتكون من المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــــولايــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة ودولــة 
الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر 
العدالة الانتقالية، الذي بدأ أعماله 
فــــي الـــــســـــودان مـــســـاء الــخــمــيــس، 
«المـــــــدخـــــــل المـــــــهـــــــم» لــــلانــــتــــقــــال  بــــــــ
السياسي المدني، وبإحدى أدوات 
الـــشـــعـــوب الـــراغـــبـــة فــــي الانـــتـــقـــال 
مـــن الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة إلــى 
الــحــكــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأنـــــه أداة 
لــرســم الــطــريــق إلـــى مــنــع الإفـــلات 
مـــن الــعــقــاب مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب، 
والجرائم ضد الإنسانية والإبادة 

الجماعية.
وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي 
عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، فــي كلمة 
افــتــتــاح المــؤتــمــر نيابة  ألقيت فــي 
الــدولــيــة الرباعية»،  عــن «اللجنة 
وبحضور سفراء الدول الأربع، إنّ 
مؤتمر العدالة يعد من أهم مراحل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
الـــــتـــــي تــــرتــــبــــت عــــلــــى «الاتــــــفــــــاق 
ــــع بــــين المــدنــيــين 

ّ
الإطـــــــــاري» المــــوق

والعسكريين في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي.

الــــربــــاعــــيــــة أن  كـــلـــمـــة  ورأت 
مـــوضـــوع «الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة» 
لـــيـــس مــقــتــصــراً عـــلـــى الــــســــودان، 

بــل إنــه عملية مهمة لكل البلدان 
الــــتــــي تــــرغــــب فـــــي الانـــــتـــــقـــــال مــن 
الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري إلـــى الحكم 
الــديــمــقــراطــي، فــيــمــا أكـــد السفير 
السعودي أنّ الاتفاق الإطاري حدد 
المــبــادئ الأساسية  بشكل واضــح 
لمـــنـــع عـــــدم الإفـــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب، 
فــيــمــا يتعلق بــجــرائــم  خــصــوصــاً 
الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، 
وجـــرائـــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، بما 
الــجــنــســي، والعنف  الــعــنــف  فيها 

ضد المرأة.
وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر عـــلـــي بــن 
حسن أن «الاتفاق الإطاري» نص 
عــلــى مــشــاركــة واســـعـــة لأصــحــاب 
المـــــصـــــلـــــحـــــة، وأســـــــــــــر الـــــشـــــهـــــداء 
والمـــتـــأثـــريـــن بــانــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنـــــســـــان مـــنـــذ انــــقــــلاب الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير في عام ١٩٨٩، 
وتـــوقـــع أن تــطــرح خــــلال المــؤتــمــر 
أسئلة بشأن التعامل مع الجرائم، 

وكيفية الحيلولة دون تكرارها.
وأكـــــــــــــــد الــــــســــــفــــــيــــــر مــــــجــــــدداً 
الـــربـــاعـــيـــة للشعب  الــلــجــنــة  دعــــم 
الـــــســـــودانـــــي مـــــن أجــــــل الــــوصــــول 
لانتقال ديمقراطي وفقاً للاتفاق 
الإطـــاري، بوصفه طريقاً وحيدة 
للحل السياسي، الرامي لتكوين 
حــكــومــة جـــديـــدة بــقــيــادة مــدنــيــة، 
بوصفها مفتاحاً لبناء المؤسسات 

الديمقراطية في البلاد.
وتـــواصـــلـــت أعــــمــــال المــؤتــمــر 
الــقــومــي «نــحــو نــمــوذج ســودانــي 

للعدالة الانتقالية»، لليوم الثاني 
على التوالي، وينتظر أن يواصل 
جـــلـــســـاتـــه لـــثـــلاثـــة أيــــــــام تــنــتــهــي 
يــــوم الاثــــنــــين. ويـــنـــاقـــش المــؤتــمــر 

الــعــدالــة  تـــجـــارب  عــــدة أوراق عـــن 
الانــتــقــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وإجـــــراء 
مناقشات تستهدف استخلاص 
نموذج سوداني لعدالة انتقالية 

تنصف الضحايا، وتقطع تاريخ 
الــظــلــم، وتتبنى نــمــوذجــاً جــديــداً 
للعدالة، يحقق الكرامة، ويحفظ 
حــقــوق شــعــب عــانــى مـــن تعسف 

وعنف الدولة لفترة طويلة.
وتــمــثــل فـــي المــؤتــمــر شــرائــح 
عــــــديــــــدة مــــــن مـــخـــتـــلـــف ولايــــــــات 
السودان، إلى جانب أسر «الشهداء 

والجرحى والمفقودين» وأطــراف 
الاتــــــفــــــاق الإطـــــــــــاري الـــســـيـــاســـي، 
وتسيره الآلية الأممية الثلاثية، 
ويــنــتــظــر أن يــوصــي بمقترحات 
للعدالة يتم تضمينها في الاتفاق 
الــنــهــائــي؛ لتصبح بــرنــامــج عمل 
المــرتــقــب تشكيلها في  للحكومة 

غضون أيام.
ونــــظــــمــــت «الآلــــــيــــــة الــــدولــــيــــة 
الثلاثية»، التي تضم الأمم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي ومــنــظــمــة 
«إقاد»، الأيام الماضية أربع ورش 
إقــلــيــمــيــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة في 
ولايات دارفور، وجنوب كردفان، 
والــنــيــل الأزرق، والـــوســـط، فيما 
تــعــثــر عــقــد ورشـــتـــين فـــي الــشــرق 
والشمال. ويناقش المؤتمر المنعقد 
الــخــرطــوم التوصيات  حالياً فــي 

التي خرجت من تلك الورش.
ويــــــعــــــد «مـــــؤتـــــمـــــر الـــــعـــــدالـــــة 
الانتقالية» المنعقد حالياً، إحدى 
خــمــس قــضــايــا حــســاســة أرجــئــت 
من الاتفاق الإطاري، لإجراء المزيد 
مـــن المـــــشـــــاورات عــلــيــهــا، أُنـــجـــزت 
منها ورش تفكيك نظام البشير، 
وقضايا شرق السودان، واتفاقية 
الـــــســـــلام، والــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وينتظر أن تبدأ ورشــة «إصــلاح 
الأجهزة العسكرية والأمنية» غداً 

الأحد.
وكـــــــــان تــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 
الرئيسي «الحرية والتغيير» قد 
أمــــــس، أن مــوقــعــي  ذكـــــر أول مــــن 

الاتـــفـــاق الإطــــــاري والــعــســكــريــين، 
سيعقدون اجتماعاً مشتركاً غداً، 
لتحديد جـــداول زمنية لخطوات 
تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي قــبــيــل 
دخــــول شــهــر رمـــضـــان، وتشكيل 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة بــقــيــادة مدنية 

خلال الشهر المعظم.
وبدوره، عدّ رئيس التحالف 
المدني للعدالة الانتقالية، الباقر 
العفيف، المؤتمر «ضربة البداية» 
لـــــنـــــمـــــوذج ســــــــودانــــــــي لــــلــــعــــدالــــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة مــــعــــنــــي بــــإنــــصــــاف 
الــضــحــايــا، ويــقــطــع بـــين المــاضــي 
بكل الظلم والفظائع التي ارتكبت 
فيه، وبين مستقبل يؤرخ للعدالة 

والكرامة، ويحفظ الحقوق.
وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة، 
ــعــين على 

ّ
بثينة ديــنــار، عــن المــوق

الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــــاري، إن تــحــقــيــق 
الـــعـــدالـــة لــلــضــحــايــا والمـــشـــرديـــن 
والمـــهـــجـــريـــن والمــخــفــيــين قــســريــاً، 
وضـــــــحـــــــايـــــــا حـــــــــــــــروب الإبـــــــــــــــادة 
الــجــمــاعــيــة، الــتــي ارتــكــبــت خــلال 
حكم النظام السابق، وجرائم ما 
بعد سقوطه، يعد أحد أهم مطالب 
الـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي، وطـــالـــبـــت 
بــتــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــين لــلــمــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، عــلــى أســاس 
أن ذلـــك ضــمــانــة لــعــدم تــكــرار تلك 
الجرائم، فيما أبدى رئيس منظمة 
أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨، 
فرح عباس أمله بأن يكون المؤتمر 

بداية لتأسيس دولة القانون.

السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر أثناء إلقاء كلمة «اللجنة الرباعية» في مؤتمر العدالة في الخرطوم (الشرق الأوسط)

الخرطوم: أحمد يونس

طارق صالح: المعركة 
مع الحوثيين وجودية

جــدد عضو مجلس القيادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي طــــارق صــالــح 
هجومه ضد الميليشيات الحوثية، 
واصفاً المعركة معها بأنها معركة 
وجــوديــة عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
مشيراً إلــى «لصوصية» قادتها 
وســـعـــيـــهـــم إلـــــــى طــــمــــس الـــهـــويـــة 

اليمنية.
تــصــريــحــات عــضــو مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي تأتي 
في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــن هــانــس 
غروندبرغ، بدعم إقليمي ودولي، 
إلى البحث عن حلول دائمة للأزمة 
اليمنية بناء على الزخم الإقليمي 

والتهدئة النسبية القائمة.
ومـــــــــــــع وجــــــــــــــــود يـــــــقـــــــين فــــي 
الـــشـــارع الــســيــاســي الــيــمــنــي بــأن 
لــن تتنازل  الميليشيات الحوثية 
عــن انقلابها ومكاسبها بما في 
ذلك الأسلحة الثقيلة التي نهبتها 
من مستودعات الجيش اليمني، 
لا يستبعد مراقبون عودة جولة 
جـــديـــدة مـــن الــقــتــال إذا اســتــمــرت 
الميليشيات في تعنتها وحربها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــــــد الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية، مستندين عــلــى تــاريــخ 
طــــويــــل لـــلـــجـــمـــاعـــة فـــــي تــضــيــيــع 
الــتــزام  الــفــرص السياسية وعـــدم 

الجماعة بمواثيقها.
ونـــقـــل الإعــــــلام الــرســمــي عن 
الــقــيــادة الرئاسي  عضو مجلس 
الــيــمــنــي طـــــارق صـــالـــح، تــأكــيــده 
أن المعركة مع ميليشيا الحوثي 
الإرهابية مستمرة وباقية حتى 
وإن خفتت أصوات المدافع مؤقتاً، 
المـــــعـــــركـــــة ســـتـــســـتـــمـــر عــلــى  وأن 

مختلف المستويات.
ووصـــــف صـــالـــح خــــلال لــقــاء 
جمعه مع السكان في منطقة يختل 
بمديرية المخا غرب محافظة تعز، 
المـــعـــركـــة مـــع مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
بـــأنـــهـــا «مــــعــــركــــة وجـــــوديـــــة ضــد 
الجهل والفقر والمرض والتخلف»، 
وقال: «معركتنا وجودية وفكرية 
وتـــاريـــخـــيـــة، ومـــعـــركـــة حـــضـــارة، 

ومعركة عقيدة».
وأوضـــــــــــــــح عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــحــكــم الــيــمــنــي، أن هــنــاك ثــوابــت 
يلتقي عــنــدهــا جميع اليمنيين، 
لكن الحوثي يسعى إلى محوها 
بــمــا يــســمــى «الـــهـــويـــة الإيــمــانــيــة 
المستوردة من الثورة الخمينية»، 
حـــيـــث تـــحـــولـــت شـــــــوارع صــنــعــاء 
«إلـــــى نــســخــة مـــن شــــــوارع إيــــران 
بصور قيادات (الحرس الثوري)».

ووصــــــــــــف طــــــــــــارق صـــــالـــــح، 
وهــــــــــو نـــــجـــــل شــــقــــيــــق الــــرئــــيــــس 
الــيــمــنــي الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 
الــذي قتله الحوثيون في  صالح 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
قادة الميليشيات الحوثية بأنهم 
«مجموعة لصوص سعوا لنهب 
أراضــــــــي وأمــــــــلاك الــــنــــاس بــاســم 
أوقــاف تتبع الأئمة الهالكين كما 
هــو الــحــال فــي صنعاء المختطفة 
الـــيـــوم، حــيــث يـــصـــادرون أراضـــي 
الــــنــــاس فــــي عَــــصِــــر وبــــنــــي مــطــر 

والحيمة»، وفق تعبيره.
وكــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 

غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة 
أمام مجلس الأمن حضّ الأطراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى اغــــتــــنــــام الــــزخــــم 
الإقــلــيــمــي لــلــوصــول إلـــى تسوية 
سياسية شاملة، وأعرب عن قلقه 
من احتمالية العودة إلى العنف 
بعد أشهر مــن التهدئة النسبية 
وســريــان بنود الهدنة المنقضية 

رغم عدم تجديدها.
وأكـــــــد المــــبــــعــــوث أنــــــه «عــلــى 
الرغم من الأوضـــاع الاقتصادية 
والإنـــســـانـــيـــة المــــتــــرديــــة، لا يــــزال 
الــــيــــمــــن يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن مـــكـــاســـب 
الهدنة»، وقال إن اليمنيين الذين 
تحدث إليهم يأملون في تحقيق 
المزيد، وأنه يتعين إيجاد السبيل 
لــلــمــضــي قــدمــاً نــحــو حـــل شــامــل 

للنزاع.
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه حـــتـــى مــع 
الــهــدوء النسبي،  استمرار فترة 
فإنه لا يــزال قلقاً بشأن تصاعد 
وتــيــرة وحـــدة الاشــتــبــاكــات على 
عدة جبهات، لا سيما في مأرب 
وتعز، داعياً إلى أقصى درجات 
الفترة  ضبط النفس خــلال هــذه 
الــــحــــرجــــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــجــنــب 

الخطابات التصعيدية.
وحــضّ غروندبرغ الأطــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى اغــــتــــنــــام فـــرصـــة 
الـــزخـــم الإقــلــيــمــي المـــتـــجـــدد (فــي 
إشــــــارة إلــــى الاتــــفــــاق الــســعــودي 
- الإيــــــــرانــــــــي)، وعــــلــــى الـــحـــفـــاظ 
على بيئة مــواتــيــة للمناقشات، 
وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين 
لتؤتي المناقشات ثمارها، وقال 
مــحــذراً إن «نــفــاد الــصــبــر يحمل 
خطر الــعــودة لــدائــرة جــديــدة من 

العنف».
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
اليمنية تتهم إيران بالوقوف وراء 
انقلاب الحوثيين ودعمهم بالمال 
الــبــلاد  والــســلاح للسيطرة عــلــى 
بــــالــــقــــوة، والاســــتــــمــــرار فــــي شــن 
الــحــرب عــلــى اليمنيين عسكرياً 
واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً، وتــهــديــد 
المـــــلاحـــــة الــــدولــــيــــة والاقــــتــــصــــاد 
العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــاؤل 
الــذي ســاد الــشــارع اليمني عقب 
الاتـــفـــاق الــســعــودي – الإيـــرانـــي؛ 
أنـــه سيشكل  الــبــعــض  إذ يعتقد 
مـــــدخـــــلاً لــــعــــزل الــــحــــوثــــيــــين عــن 
إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء 
النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن 
الميليشيات الحوثية لن تتوقف 
عــــــن مــــشــــروعــــهــــا لــــلاســــتــــحــــواذ 
الــبــلاد بالقوة  عــلــى السلطة فــي 

وتثبيت أقدام الانقلاب.

عدن: علي ربيع

عضو مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني طارق صالح (سبأ)

ملايين السكان تتهددهم المجاعة ويعانون أوضاعاً بائسة

الحوثيون يخصصون ٣٠ مليون دولار من الزكاة لتطبيب وتغذية أتباعهم

فـــي وقــــت تـــؤكـــد فــيــه الأمـــم 
المتحدة أن الجوع لا يزال يرتفع 
الــيــمــن، حيث  بشكل مقلق فــي 
يحتاج أكثر من نصف السكان 
إلـــــى  (١٧ مـــــلـــــيـــــون شــــــخــــــص) 
مــســاعــدات غــذائــيــة عــاجــلــة في 
الميليشيات  ٢٠٢٣، خــصــصــت 
الـــحـــوثـــيـــة مـــلـــيـــارات الــــريــــالات 
لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــشـــروعـــات 
جديدة متنوعة يستفيد منها 

أتباع الجماعة.
خــــصــــصــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة مـــلـــيـــارات الــــريــــالات 
لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــشـــروعـــات 
جديدة متنوعة يستفيد منها 
أتباع الجماعة، في وقت تؤكد 
فــيــه الأمــــم المــتــحــدة أن الــجــوع 
لا يـــــــزال يـــرتـــفـــع بـــشـــكـــل مــقــلــق 
الــيــمــن، حيث يحتاج أكثر  فــي 
مــن نصف السكان (١٧ مليون 
شخص) إلى مساعدات غذائية 

عاجلة في ٢٠٢٣.
وكــشــفــت مـــصـــادر مطلعة 
فـــــي صــــنــــعــــاء عـــــن تــــدشــــين مــا 
الـــزكـــاة الحوثية  تسمى هيئة 
برنامجاً خاصاً تضمن إنفاق 
نــحــو ١٦ مــلــيــاراً و٧٢٤ مليون 
ريــــــال (الــــــــــدولار يــــســــاوي ٥٥٠ 
ريـــالاً) لصالح إقامة عديد من 
المشروعات التغذوية والطبية 
تــســتــهــدف أتـــبـــاع المــيــلــيــشــيــات 
وأســـــــــــر قـــــتـــــلاهـــــا وجـــــرحـــــاهـــــا 
والمـــــــعـــــــاقـــــــين الــــــعــــــائــــــديــــــن مـــن 

الجبهات.
الــخــطــوة الحوثية سبقها 
تــشــكــيــل لــجــان مــيــدانــيــة تحت 
اســـــــــم «مــــجــــتــــمــــعــــيــــة»، تــــولــــت 

مهام إجــراء مسوحات جديدة 
بعموم حارات وأحياء مديريات 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، ظــاهــرهــا 
حــــصــــر الــــــفــــــقــــــراء والمــــســــاكــــين 
والمستحقين للزكاة، وباطنها 
جــــمــــع مــــعــــلــــومــــات تــفــصــيــلــيــة 

جديدة عن السكان.
وبعيداً عن معاناة ملايين 
الـــســـكـــان، أعــلــنــت المــيــلــيــشــيــات 
عبر وسائل إعلامها أن المبالغ 
المــخــصــصــة ســيــســتــفــيــد منها 
نــحــو مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
مــــــــن ذوي  شـــــخـــــص وأســـــــــــــــرة 
قتلاها وجرحاها والموالين لها 

ومقاتليها في الجبهات.
وذكرت قيادات في الجماعة 
تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة 
غير الشرعية، أن المستفيدين 
مـــــن أتـــبـــاعـــهـــم ســيــتــحــصــلــون 
قريباً دون غيرهم من اليمنيين 
الجوعى والمعتازين على سلال 
غــذائــيــة مــتــنــوعــة ومــســاعــدات 

مالية وعلاجية وغيرها.
يأتي ذلك التوجه الانقلابي 
مــتــزامــنــاً مـــع مــواصــلــة «هــيــئــة 
الزكاة» الحوثية افتتاح مكاتب 
جديدة وغير قانونية لجباية 
الزكاة في عدد من العزل والقرى 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، حــيــث 
أوكــلــت مهام إدارتــهــا لعناصر 
الـــولاء والطاعة للجماعة  تكن 
وزعيمها، وأجبرت أهالي تلك 
الــقــرى على المشاركة قسراً في 
أمــــســــيــــات تـــعـــبـــويـــة تــحــضــهــم 
على الالــتــزام بــدفــع الــزكــاة إلى 

مكاتبها.
وفــي سياق متصل، كشف 
«الـــشـــرق  عـــامـــلـــون إغـــاثـــيـــون لــــ
الأوســــــــط»، عـــن بــــدء الــجــمــاعــة 

الـــحـــوثـــيـــة تـــشـــكـــيـــل فــــــرق عـــدة 
لتنفيذ نزولات ميدانية مرتقبة 
إلـــى شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
وكبار التجار وملاك العقارات 
والأراضــــــي الــزراعــيــة وغــيــرهــم 
مــن أجــل جباية أمـــوال الــزكــاة، 
وكذا إشعار ملاكها بأن عليهم 
الامــتــنــاع عــن صـــرف أي أمـــوال 
خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء 
أو الأسر المحتاجة، وبأن عليهم 
تسليم كــل الأمـــــوال المستحقة 
إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
الميليشيات كــانــت شكلت قبل 

ثــلاثــة أســابــيــع لجاناً ميدانية 
أخرى تحت اسم «مجتمعية»، 
تـــولـــت ولا تــــــزال مـــهـــام إجـــــراء 
مــــســــوحــــات مـــيـــدانـــيـــة جـــديـــدة 
بعموم حارات وأحياء مديريات 

العاصمة.
ويقول «عبد الله. ع»، وهو 
أحد النازحين اليمنيين من تعز 
«الشرق الأوسط»،  إلى صنعاء لـ
إنه ظل يتنقل منذ أربعة أعوام 
سابقة مع عائلته المكونة من ٦ 
أشــخــاص للسكن فــي ٣ منازل 
بــالإيــجــار بــأحــيــاء متفرقة من 
صنعاء، وأنه كل مرة يتم تقييد 

اسمه وبياناته من قبل اللجان 
الحوثية، لكنه لم يتسلم منها 
حتى اليوم أي مساعدات مالية 

أو نقدية.
وأبــدى عبد الله استغرابه 
تــكــرار الميليشيات  مــن دواعــــي 
في كل عام إجراء مسح ميداني 
جــــديــــد لـــلـــفـــقـــراء والمـــعـــتـــازيـــن 
والـــــنـــــازحـــــين بــــعــــمــــوم حـــــــارات 
وأحــــيــــاء صــنــعــاء وبــقــيــة مــدن 
ســيــطــرتــهــا، وهــــي لا تعطيهم 
شيئاً من المساعدات والمعونات 

المخصصة لهم.
وفي حين تواصل الجماعة 

الحوثية الإغداق على أتباعها 
بــــتــــوزيــــع الأمـــــــــــوال ومــخــتــلــف 
المــســاعــدات الغذائية والطبية، 
ذكـــــر عـــبـــد الــــلــــه، الــــــذي يــعــانــي 
مـــع أســـرتـــه أوضـــاعـــاً معيشية 
صـــعـــبـــة، أن الــــهــــدف مــــن جــمــع 
تــلــك المــعــلــومــات الــتــي وصفها 
«الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة»، هـــو من  بــــ
أجل عملية التعبئة والتحشيد 
ورفــــــد الـــجـــبـــهـــات بـــالمـــزيـــد مــن 

المقاتلين.
اعـــــــــتـــــــــرف  أن  وســـــــــــبـــــــــــق 
الانـــقـــلابـــيـــون غــيــر مــــرة بــأنــهــم 
يسخرون معظم ما يجمعونه 
مـــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــار والمـــــــواطـــــــنـــــــين 
والمــــــــــــزارعــــــــــــين لـــــصـــــالـــــح أســـــر 
صــرعــاهــم وجــرحــاهــم فــي عــدة 

جبهات قتالية.
ـــــزكـــــاة  وأقـــــــدمـــــــت هــــيــــئــــة ال
الحوثية قبل أيام في محافظة 
صـــعـــدة (مـــعـــقـــل المــيــلــيــشــيــات) 
على تــوزيــع كميات كبيرة من 
العسل الفاخر لصالح جرحاها 
ومــعــاقــيــهــا والمـــرضـــى مــن أســر 
صــــرعــــاهــــا فـــــي المــســتــشــفــيــات 

ومراكز الرعاية التابعة لها.
كــانــت مــصــادر مطلعة في 
صنعاء كشفت في وقت سابق 
«الشرق الأوسط»، عن تنامي  لـ
حـــجـــم الـــفـــســـاد والـــعـــبـــث الــــذي 
تـــمـــارســـه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات داخــــل 
أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة».

واتــهــمــت المــصــادر قــيــادات 
في الجماعة تتولى مهام إدارة 
شــــؤون الــهــيــئــة غــيــر الــشــرعــيــة 
بــالــتــورط بشكل مباشر وغير 
مباشر في ارتكاب سلسلة من 
المخالفات المالية وجرائم فساد 

كبرى.

عناصر حوثية تعلن توزيع كميات من العسل على جرحى الجماعة في صعدة (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحكومة تطالب المنظمات بالتحول إلى المساندة المستدامة

تضرر ١٣ ألف يمني في مخيمات النزوح بمأرب جراء الأمطار

مـــــــع بـــــــــدء هــــــطــــــول الأمــــــطــــــار 
المــــوســــمــــيــــة فــــــي الـــــيـــــمـــــن، ذكــــــرت 
الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات 
النازحين، أن أكثر من ١٣ ألفاً من 
سكان المخيمات في محافظة مأرب 
تضرروا جــراء الأمطار والسيول، 
وبيّنت أن ٨٩ في المائة من النازحين 
يــعــيــشــون فـــي مــســاكــن مـــن الــقــش 
وخيام مهترئة، وأنهم يحتاجون 
إلــى مــســاعــدات عاجلة لحمايتهم 
مــن آثـــار الــســيــول، فــي حــين طلبت 
الحكومة من الأمم المتحدة التحول 
من المساعدات الطارئة إلى العمل 

المستدام.
وفـــــــي بــــيــــانــــات وزّعــــــهــــــا فــــرع 
وحدة إدارة مخيمات النازحين في 
محافظة مأرب، أدت الأمطار التي 
هطلت خلال الأيام القليلة الماضية 
تــــضــــرر ١٣٫٦٠٩ مـــــن ســـكـــان  إلــــــى 
المــخــيــمــات، كــمــا أصـــيـــب بعضهم 
بجروح بالغة، جراء سقوط سقف 
أحـــــد المـــــنـــــازل، وأكـــــــدت أن الـــريـــاح 
والأمــطــار تتسبب في تدمير عدد 

مـــن الــخــيــام فـــي مــخــيــم الــســويــداء 
بالقطاع الشمالي للمدينة، وكذا 

مخيم الراكة في مديرية الوادي.
ومع استمرار هطول الأمطار 
الـــغـــزيـــرة عــلــى المـــحـــافـــظـــة، حـــذرت 
وحــدة المخيمات من ارتــفــاع حجم 
المــــائــــة مــن  فــــي  الأضــــــــــرار؛ لأن ٨٩ 
الــنــازحــين يعيشون فــي مخيمات 
مــهــتــرئــة، لــيــس لــهــا الــــقــــدرة على 
مقاومة الأمــطــار والــريــاح، وأكــدت 
المــــــخــــــاوف مـــــن وقــــــــوع المـــــزيـــــد مــن 
الــضــحــايــا نــتــيــجــة تــدفــق الــســيــول 
المــرتــفــعــات المحيطة بعاصمة  مــن 
المــــحــــافــــظــــة الـــــتـــــي تــــتــــركــــز فــيــهــا 
المــــخــــيــــمــــات الـــــتـــــي يـــعـــيـــش فــيــهــا 
نــازح يتوزعون  أكثر مــن مليوني 
عــلــى ١٩٧مــخــيــمــاً وتــجــمــعــاً، طبقاً 

للبيانات الحكومية.
وبحسب نشرة الإنـــذار المبكر 
الــــــصــــــادرة عـــــن مـــنـــظـــمـــة الأغــــذيــــة 
والـــــزراعـــــة (فـــــــاو)، فــــإن أربـــعـــة من 
مخيمات النزوح يقطنها أكثر من 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص مــعــرّضــة 
لمــخــاطــر الــفــيــضــانــات الـــتـــي تــهــدد 
خــمــســاً مـــن مــحــافــظــات الـــبـــلاد؛ إذ 

لـــلـــنـــزوح، أي ٢٥  إن ٥٧١ مـــوقـــعـــاً 
فــــي المــــائــــة مــــن المـــخـــيـــمـــات تـــواجـــه 
مخاطر فيضانات عالية تغطي ما 
مجموعه ٦٠٣ آلاف من سكان تلك 

المخيمات.
«فاو»، فإن  ووفق ما أوردته الـ
خــمــس مــحــافــظــات يــمــنــيــة تــواجــه 
مــخــاطــر عــالــيــة لــلــفــيــضــانــات، في 
الــحــديــدة (٢٩  طليعتها محافظة 
في المائة)، وحجة (٢٧ في المائة)، 
والجوف (٢٢ في المائة)، ومأرب (١٣ 
في المائة) وتعز (٩ في المائة)، حيث 
تظهر مؤشرات الأرصــاد الجوية، 
أن مــعــدل هــطــول الأمـــطـــار بــين ٢٠ 
و٤٠ ملم على الأجــزاء الغربية من 
محافظات صعدة، وحجة وعمران، 
وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة 

ذمار.
من جهته، بحث رئيس الوحدة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحـــين 
نـــجـــيـــب الـــــســـــعـــــدي، بـــالـــعـــاصـــمـــة 
المــؤقــتــة عـــدن، مــع منسق الــشــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 
ديفيد غريسلي، أوضاع النازحين، 
وجــوانــب الــدعــم لمخيمات الــنــزوح 

في مختلف المحافظات، والبرامج 
المــشــتــركــة بـــين المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وفريق العمل الإنساني والجهات 

الحكومية.
وشــدد السعدي على ضــرورة 
الانـــتـــقـــال مـــن الــعــمــل الـــطـــارئ إلــى 
العمل المستدام، وتوفير معالجات 
وحلول دائمة، مؤكداً على أهمية 
تشكيل فريق عمل للحلول الدائمة، 
وتأمين عودة النازحين إلى قراهم.

وفــــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا عــــن حــركــة 
الــعــام الحالي  الــنــزوح مــنــذ مطلع 
ونـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ذكــــرت 
الوحدة التنفيذية للنازحين، أنها 
رصدت نزوح نحو ١٢ ألف شخص 
مــــن ٢٠ مـــحـــافـــظـــة مــخــتــلــفــة، وتـــم 
توزيعهم على ١٠ محافظات، كما 
سجلت الوحدة نــزوح ٥٫٠١٣ فرداً 
تم تهجيرهم للمرة الثانية بين في 

فبراير (شباط) الماضي.
وخـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا تظهر 
بـــيـــانـــات وحـــــــدة إدارة مــخــيــمــات 
فـــقـــط  الـــــــــنـــــــــزوح، أن ســـــبـــــع أســـــــــر 
غــادرت مناطق نزوحها الحالية، 
كــمــا تــتــبــعــت ٣٦ أســــرة عــــادت إلــى 

مواطنها الأصلية مع نهاية الشهر 
الماضي.

وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر حــــديــــث 
للوحدة، بلغ عدد النزوح الجديد 
بــمــعــدل   ٢٠٢٢ فــــي  أســـــــرة   ٣٫٣٨٤
١٩٫٨٥٣ فــرداً نــازحــاً، فــي حــين بلغ 
عــدد الأســر المــتــضــررة مــن السيول 
والأمــطــار ١٣٫٦٠٩ أســر، بالإضافة 
تـــــضـــــررت مــن  إلــــــى ٢٫٤٩٠ أســـــــرة 
الرياح الشديدة، و١١٤ أسرة نازحة 
تضررت من الحرائق، بينما تمت 
معالجة وضــع ٣٨٠ أســـرة مهددة 

بالإخلاء.
وحــــــدد الـــتـــقـــريـــر احــتــيــاجــات 
الــنــازحــين فــي المــــأوى والمــــواد غير 
الــــغــــذائــــيــــة واحـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــيــــاه 
الــبــيــئــي واحــتــيــاجــات   والإصحاح 
الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــحـــمـــايـــة، 
ودعـــــا إلــــى تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات 
وأولــــــــويــــــــات لـــتـــعـــزيـــز الــــخــــدمــــات 
الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم 
فــجــوة الاحــتــيــاجــات فــي المــجــالات 
كــافــة، كــمــا دعـــا إلـــى الانــتــقــال إلــى 
مــرحــلــة الــتــعــافــي والانـــتـــعـــاش في 
كل القطاعات الإنسانية والمشاريع 

المستدامة والتخفيف من المشاريع 
الطارئة.

وأوصـــــــت الــــوحــــدة بـــضـــرورة 
حـــشـــد الـــجـــهـــود والـــعـــمـــل لــتــوفــيــر 
مــخــزون طـــارئ متعدد القطاعات 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــــــطـــــــــوارئ، وتــــوجــــيــــه 
تــمــويــلات المــانــحــين إلـــى المــشــاريــع 
الـــقـــصـــوى بحسب  ذات الأولــــويــــة 
خطة الاستجابة الإنسانية التي 
تم إعدادها من قِبل السلطة المحلية 

والمكاتب المختصة.
وجـــــــــددت الـــــوحـــــدة المـــطـــالـــبـــة 
فــــروع رئــيــســيــة للمنظمات  بــفــتــح 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي المــــحــــافــــظــــة لــتــبــنــي 
مشاريع إنسانية متكاملة حسب 
الاحتياجات وسرعة الاستجابة، 
ودعـــت المنظمات الأمــمــيــة ومكتب 
تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة إلــى 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الإحــــصــــائــــيــــات 
المــكــاتــب الحكومية  الـــصـــادرة عــن 
المـــخـــتـــصـــة، وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة 
لــعــمــل  بـــالـــســـعـــي لإيـــــجـــــاد أراضٍ 
مــــدن ســكــنــيــة خـــاصـــة بــالــنــازحــين 
لــحــمــايــتــهــم مـــن تــقــلــبــات الــطــقــس 

بالمحافظة الصحراوية.

عدن: محمد ناصر
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غضب إيراني من البرلمان الأوروبي حيال «تسميم الطالبات»

الـــخـــارجـــيـــة  انـــتـــقـــدت وزارة 
الإيرانية أمس بشدة قرار البرلمان 
الأوروبــــــــــي لــلــمــطــالــبــة بــتــحــقــيــق 
دولــي في قضية تسميم المــدارس 

في عشرات المدن الإيرانية.
وأبـــــــــــــــدى المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
ــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة نـــاصـــر  ــارجـــ الـــــخـــ
كــنــعــانــي اســـتـــغـــرابـــه مــــن مــوقــف 
ــان الأوروبـــــــــي، مــعــربــاً عن  ــرلمـ ــبـ الـ
«تحول البرلمان الأوروبي  لـ أسفه 
إلــــى مـــكـــان لــبــث الـــتـــرهـــيـــب» ضد 

إيران.
وقــال كنعاني: «مــن المؤسف 
أن الــبــرلمــان الأوروبــــي تــحــول إلى 
مكان لوجوه مشبوهة ومتشددة، 
بهدف بث الكراهية ضد الشعب 
الإيــرانــي، ومــشــروع الترهيب من 

إيران».

وأضــــاف المــتــحــدث أن «كــبــار 
المسؤولين في إيران أدانوا بشدة 
هذا العمل غير الإنساني، ووجّهوا 
أوامـــر بــإجــراء تحقيقات شاملة، 
وطالبوا بتحديد هوية المنفذين 

لهذا العمل غير الإنساني».
وطـــالـــب الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
ــم المــتــحــدة بفتح  ــ الــخــمــيــس، الأمـ
تحقيق في تسميم آلاف التلميذات 
في إيران، متّهماً طهران بالسعي 
ــلـــتـــعـــتـــيـــم عــــلــــى تـــــقـــــاريـــــر حــــول  لـ

الوقائع.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين 
ــر، تتكرّر  الــثــانــي)، يــومــاً بــعــد آخـ
الـــظـــاهـــرة: تــلــمــيــذات فـــي مـــدارس 
ــقـــن روائــــــــح  ــنـــشـ ــتـ الــــفــــتــــيــــات يـــسـ
ــة»، أو «غـــيـــر مـــعـــروفـــة»،  ــهــ ــريــ «كــ
ــمّ تــظــهــر عــلــيــهــن عـــــوارض مثل  ثــ
الغثيان، وضيق التنفّس والدوار.

ــاء الـــبـــرلمـــان  ــ ــــضـ وصـــــــــادق أعـ

ــقـــة  ــلــــبــــيــــة ســـاحـ الأوروبــــــــــــــــي بــــأغــ
لــصــالــح قــــرار غــيــر مـــلـــزم، يحض 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
للأمم المتحدة على فتح تحقيق 
في الوقائع، ويطالب «بمحاسبة 

المسؤولين».
وجــــاء فــي الــنــص أن «الــقــرار 
يـــديـــن تــقــاعــس الــنــظــام الإيـــرانـــي 
مــنــذ أشــهــر عــن الــتــحــرك، وقمعه 
المتعمّد لتقارير ذات مصداقية، 
تــفــيــد بــتــعــرض تــلــمــيــذات بشكل 

ممنهج لهجمات سامة».
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ودعــــــــــــا الــــــنــــــص الــ
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى الـــســـمـــاح لــبــعــثــة 
ــيــــة شــكّــلــتــهــا الأمــــــم المــتــحــدة  دولــ
«الاطلاع الكامل على معلومات  بـ
بشأن أوضاع حقوق الإنسان في 

البلاد».
وقـــــد أفــــــــادت وســــائــــل إعــــلام 
حــكــومــيــة ومــســؤولــون فــي إيـــران 

بــأن ١٣ ألفاً مــن تلاميذ المـــدارس، 
الــفــتــيــات، أصيبوا  معظمهم مــن 
ــاء بــــعــــد مـــــا يُـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا  بــــإعــــيــ
«عمليات تسميم»، وأشار بعض 
السياسيين بأصابع الاتهام إلى 
الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة المـــعـــارضـــة 

لتعليم الفتيات.
وبـــــــــــــدأت تـــــــــرد تـــــقـــــاريـــــر عـــن 
عــمــلــيــات الــتــســمــيــم بــعــد شهرين 
عــلــى الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة التي 
انطلقت فــي أعــقــاب وفـــاة الشابة 
مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي ١٦ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، بــعــد أيـــام على 
توقيفها من قبل شرطة الأخلاق 

بدعوى «سوء الحجاب».
الــداخــلــيــة، في  وقــالــت وزارة 
بيان الأسبوع الماضي إنه: «جرى 
ــثــــر مــــن ١٠٠ شــخــص  أكــ تـــحـــديـــد 
ــانــــوا مـــتـــورطـــين فــــي الــــحــــوادث  كــ
ــيــــرة؛ حــيــث جــرى  المـــدرســـيـــة الأخــ

اعتقالهم وفتح التحقيق معهم».
قـــــالـــــت وزارة  وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، 
الداخلية إن «مــن بين الموقوفين» 
أشــخــاصــاً «قـــامـــوا بــذلــك بــدوافــع 
عدائية، وبهدف بث الرعب والهلع 
فـــي نــفــوس المــواطــنــين والـــطـــلاب، 
وإغــلاق المــدارس، وخلق الشكوك 

تجاه الدولة».
وقالت «لجنة حقوق الإنسان» 
التابعة للجهاز القضائي الإيراني 
في بيان الأسبوع الماضي إن «أقل 
ــة مـــن الــطــالــبــات  ــائـ مـــن ١٠ فـــي المـ
ــن نـــوع  ــادة مــهــيــجــة مــ ــمــ ــــبن بــ أصـ
الغازات الحربية الخطيرة وغير 

القاتلة».
وانتقد المتحدث باسم القضاء 
الإيــــــرانــــــي، مـــســـعـــود ســتــايــشــي، 
وســائــل الإعـــلام بسبب استخدام 
وصــــف «الــتــســمــيــم» لــلــهــجــمــات، 
وطالب باستخدام مفردة «إعياء».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

منظمات حقوقية: إيران تعدم ٧ أكراد بينهم سجين سياسي

أعـــدمـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، الــجــمــعــة، إيــرانــيــاً 
كردياً تعتبره منظمات حقوقية «سجيناً سياسياً»، 
لانتمائه إلى حزب محظور في إيران، بحسب ما أعلنت 

منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان.
وقـــالـــت مــنــظــمــتــا «حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي إيـــــران» 
و«هنكاو»، اللتان تتخذان من النرويج مقراً، إن محي 
الدين إبراهيمي أُعدم فجر الجمعة في سجن «أورميه» 

في شمال غربي إيران.
كــمــا أُعـــــدِم ٥ رجــــال آخــريــن صــبــاحــاً فــي السجن 
نفسه بتهمة تهريب مخدرات، بحسب ما نقلت وكالة 

«الصحافة الفرنسية» عن المصادر نفسها.
وأشارت «هنكاو» إلى أن عائلة إبراهيمي أُبلغت 
أولاً بنقله إلى سجن آخر بعد تعليق عقوبته، قبل أن 

تتلقى اتصالاً يدعوها إلى تسلّم جثته.
وأُدين إبراهيمي لانتمائه إلى الحزب «الديمقراطي 
الكردي الإيراني»، وهو مجموعة مسلّحة محظورة في 
البلاد حاربت من أجل إقامة حكم ذاتي في المناطق التي 

يقطنها الأكراد في إيران.

ونفى إبراهيمي هذه التهم، مشيراً إلى أنه عمل 
«مهرب» لبضائع قادمة من العراق، بحسب المنظمتين  كـ
«السجين السياسي».  الحقوقيتين اللتين وصفتاه بـ
وأُلــقــي القبض على إبراهيمي فــي عــام ٢٠١٧ قبل أن 
يُحكم عليه بالإعدام في العام التالي. وتحدثت منظمة 
«حقوق الإنــســان في إيـــران» عن مظاهرة حصلت في 
وقت متأخر، الخميس، أمام سجن «أورميه» بعدما عَلم 
أقرباء إبراهيمي أن عملية إعدامه أصبحت «وشيكة».
من جهة أخرى، أُعدم سجين آخر، الخميس، في 
سجن «خرم آباد» في غرب إيران، بتهمة قتل شرطي، 
ــادت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة الرسمية  بحسب مــا أفــ

«إرنا».
ويتّهم نشطاء، طهران باستخدام عقوبة الإعدام 
أداة لقمع تحركات احتجاجية أعقبت وفـــاة الشابة 
أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) بــعــد أيـــام مــن توقيفها مــن جانب 
«شرطة الأخلاق» في طهران، على خلفية عدم التزامها 
بالقواعد الصارمة للباس في البلاد. وأُعدم حتى الآن 
٤ أشخاص لارتباطهم بالاحتجاجات، في حين أعلنت 
«منظمة حقوق الإنسان في إيران» إعدام ١٤٤ شخصاً 

منذ بداية العام الحالي.

باريس: «الشرق الأوسط»

الحكومة: مواد جديدة لتسهيل تنفيذ البرامج التنموية

البرلمان العراقي يبدأ بحث قانون الموازنة

الــعــراقــيــة أنها  أعلنت الحكومة 
سلمت مشروع قانون الموازنة المالية 
لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان، فيما 
أكـــد الــبــرلمــان تسلمه والــبــدء بــإجــراء 
ــراره.  الــلازمــة تمهيداً لإقــ المــنــاقــشــات 
وقــال الناطق باسم الحكومة، باسم 
العوادي، في بيان، إنه «تنفيذاً لأحكام 
المــالــيــة  الـــدســـتـــور، وقــــانــــون الإدارة 
الاتـــــحـــــادي، جـــــرى مـــســـاء الــخــمــيــس 
رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة 
العامة الاتحادية لجمهورية العراق 
للسنوات المالية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، 
ــواب». وأضــــــاف أن  إلــــى مــجــلــس الـــــنـــ
«مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه 
ــرات جـــــديـــــدة جــــرى  مـــــن مــــــــواد وفــــــقــــ
اعتمادها لأول مـــرة، كفيل بتسهيل 
تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج 
التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى 

التحتية والخدمية للمواطنين».
مــن جهته، أعلن النائب الثاني 
الله،  الــبــرلمــان شــاخــوان عبد  لرئيس 
وصول مشروع قانون الموازنة، قائلاً 
ــان مـــقـــتـــضـــب إن «المـــؤســـســـة  ــيــ ــــي بــ فـ
تــبــاشــر مهامها  الــتــشــريــعــيــة ســــوف 
ــــروع  ــشـ ــ ــاه مـ ــ ــجــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ومـ
القانون وفــق الإجـــراءات التشريعية 
والقانونية». وفي الوقت الذي أثارت 
عــمــلــيــة إعــــــــداد الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
للموازنة المالية لثلاث سنوات جدلاً 
قانونياً وسياسياً، أكد خبير قانوني 
جـــواز قــيــام الــحــكــومــة بــدمــج مــوازنــة 

ثلاث سنوات. وقال الخبير القانوني 
«الشرق الأوســط» إن  علي التميمي لـ
المــوازنــة لثلاث سنوات  «عملية دمــج 
قادمة أمر ممكن دستورياً وقانونياً، 
بدلالة المادة ٧٨ من الدستور والمادة ٤ 
فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين 
الــعــام رقـــم ٦ لسنة ٢٠١٩». وأضـــاف 
ــواد القانونية  المــ التميمي أن «هـــذه 
أجــازت الدمج وهــي متوسطة لثلاث 
ســـنـــوات؛ حــيــث تــكــون الــســنــة الأولـــى 
وجوبية، وتكون الموازنتان اللاحقتان 
قابلتين للتعديل من البرلمان حسب 
الظروف». وأوضح التميمي أن «هذا 
أمـــر يــلائــم فلسفة تــشــريــع المــوازنــات 
التي هي خطة مالية مستقبلية والتي 
الــتــشــريــع ويمكن  تــحــول دون تــأخــر 
الـــدولار  تــقــدر قيمة النفط وســعــر  أن 
وتحدد فيها التعيينات والوظائف».

وبينما تــم إرســـال المــوازنــة إلى 
الـــبـــرلمـــان بــعــد تــأخــيــر نــحــو ٥ أشــهــر 
بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــحـــالـــيـــة 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ــدة ســنــة كــامــلــة  ــن تــأخــيــر لمــ فـــضـــلاً عـ
فـــإن إرســالــهــا  (٢٠٢٢) دون مـــوازنـــة، 
تــزامــن مــع هبوط أســعــار النفط دون 
لــلــبــرمــيــل. وتــبــدي  الــثــمــانــين دولاراً 
قــوى سياسية مــخــاوف مــن إمكانية 
صمود أسعار النفط، لكون الحكومة 
العراقية حددت سعر البرميل بنحو 
٧٥ دولاراً، بينما هبطت أسعار النفط 
إلى ما دون السبعين دولاراً للبرميل 

قبل أن تعاود الارتفاع.
وتــــزداد المــخــاوف بــشــأن أســعــار 

النفط في وقت بلغ العجز المالي في 
الموازنة نحو ٦٣ تريليون دينار عراقي 
(نـــحـــو ٤٨ مــلــيــار دولار). وفــــي هــذا 
السياق أكد الخبير النفطي العراقي 
نبيل المرسومي في تصريح صحافي 
لــــه أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن «الــــضــــرائــــب 
الجديدة في الموازنة تمثلت في فرض 
ضريبة بنسبة ٥ في المائة على عوائد 
الــواحــد مــن البنزين،  مبيعات اللتر 
وضريبة أخــرى بنسبة ١٠ في المائة 
على زيــت الــغــاز، و١٥ فــي المــائــة على 
الــوقــود المستورد، و١ في المائة على 

مبيعات النفط الأسود».
وأضـــــــاف المـــرســـومـــي أن «هــــذه 
الـــــضـــــرائـــــب ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
ــرادات غير النفطية والــحــد ولو  ــ الإيـ
قليلا من تهريب الوقود إلى الخارج، 
غير أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة 
نـــقـــل الأشـــــخـــــاص والـــبـــضـــائـــع ومـــن 
ثــم ارتــفــاع جــديــد فــي أســعــار السلع 
والــخــدمــات، وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلــى 
تــــجــــاوز نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي 
ــة بـــنـــســـبـــة ٥ فــي  ــ ــــوازنـ ــالمـ ــ المـــــحـــــددة بـ
المائة، والتأثير سلبياً على المستوى 
المعيشي للمواطنين». وكــان رئيس 
الــــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي قد 
قــــال إن حــصــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان في 
المــائــة، طبقاً  المــوازنــة تبلغ ١٢٫٦ فــي 
لــلاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بين 
بغداد وأربيل بعد زيــارة السوداني 
الأسبوع الماضي إلى إقليم كردستان 
حــــيــــث أمـــــضـــــى يـــــومـــــين هـــــنـــــاك بــين 

مدينتي أربيل والسليمانية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

مدينة العوجة تحوّلت إلى ثكنة عسكرية لفصيل من «الحشد»

عشيرة صدام: «إرادة الانتقام» وراء عدم السماح بعودتنا لديارنا

ألــف عائلة من  أكــثــر مــن  يعيش 
منطقة العوجة، مسقط رأس الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين، خارج 
الــــذي شهد  ــارهـــا مــنــذ عــــام ٢٠١٤  ديـ
صــعــود تنظيم «داعــــش» وسيطرته 
على أجزاء واسعة من محافظات غرب 
الــعــراق، مــن بينها محافظة  وشــمــال 

صلاح الدين. 
ــلـــطـــات الــعــســكــريــة  وتــــقــــدم الـــسـ
في العوجة، الواقعة على ضفة نهر 
دجــلــة وتــبــعــد نــحــو ١٠ كــيــلــومــتــرات 
جنوب مدينة تكريت مركز محافظة 
صــــــــلاح الـــــــديـــــــن، أســـــبـــــابـــــاً وذرائــــــــــع 
مــخــتــلــفــة لــــعــــدم الــــســــمــــاح بـــالـــعـــودة 
ــائــــلات، ومـــنـــهـــا أن بــعــض  ــعــ لــتــلــك الــ
سكان المنطقة كانوا قد تعاطفوا مع 
التنظيم الإرهــابــي، وبعضهم شارك 
فـــي مــعــظــم أعــمــالــه الإجـــرامـــيـــة، لكن 
وجهة نظر مقابلة تــرى أن في الأمر 
محاولة للثأر والانــتــقــام مــن المنطقة 
وسكانها باعتبار أن غالبيتهم من 
أقارب وأرحام الرئيس الراحل صدام 
حسين، وكانت قبل سقوط حكمه في 
عـــام ٢٠٠٣، مــن أكــثــر مــنــاطــق الــعــراق 
نــفــوذاً وسلطة فــي الــبــلاد. أمــا اليوم 
فسكانها موزعون في شتات الأرض، 
حيث لجأ قسم كبير منهم إلى إقليم 
كــردســتــان، وبــعــضــهــم ذهـــب للعيش 
فــي مدينة تكريت، وهــنــاك مــن فضّل 

الهجرة إلى تركيا أو الدول الغربية.
ويــقــول فـــلاح الـــنـــدا، نــجــل شيخ 

عــشــيــرة الـــبـــو نـــاصـــر، الـــتـــي ينتمي 
ــيــــهــــا صــــــــدام حــــســــين، عـــــن شـــتـــات  إلــ
ــالــــي الـــعـــوجـــة وظـــــــروف عــيــشــهــم:  أهــ
ــذا الــجــانــب،  «لــســنــا وحـــيـــديـــن فـــي هــ
فــهــنــاك عــوائــل أخــــرى لــم يــســمــح لها 
ــا، مــثــل أهــالــي  ــارهــ ــى ديــ بـــالـــعـــودة إلــ
جــرف الصخر، لكن مصيبتنا تبدو 
استثنائية بالنظر لقربنا من الرئيس 
الراحل صدام حسين». وأضاف الندا، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــن مــقــر إقــامــتــه 
«الشرق الأوسط»،  بإقليم كردستان، لـ
أن «النظام الجديد وضَعَنا في خانة 
الأعــــداء الــدائــمــين غــيــر المــســمــوح لهم 
بــالــعــودة، وربــمــا بالعيش. وكـــان قد 
صــدر فــي عــام ٢٠٠٣ القانون رقــم ٨٨ 
الذي اعتبر أن جميع أهالي العوجة 
ر الحجز  من أزلام النظام السابق وقرَّ

على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، 
قبل أن يُلغى القرار عام ٢٠١٨».

ويستغرب الندا قرار منع عودة 
الأهــــالــــي، ولا يــجــد مـــا يـــبـــرره ســوى 
«إرادة الانـــتـــقـــام». ويــتــابــع:  الـــقـــول بــــــــ
ــــور أن نـــائـــب رئـــيـــس الــحــشــد  «أتـــــصـ
السابق أبو مهدي المهندس (اغتالته 
أميركا عام ٢٠٢٠) بذل جهوداً حينها 
ــر،  ــم يــنــجــح الأمــ ــالــــي، ولــ لـــعـــودة الأهــ
وأتصور أيضاً أن وفداً من المدينة قام 
بمقابلة السفير الإيراني الذي يحظى 
بــنــفــوذ واســـع فــي الـــعـــراق، ولـــم يثمر 
الــلــقــاء عــن شـــيء يُـــذكَـــر، بــل إن أوامـــر 
بــالــعــودة صــدرت عــن رئــاســة الـــوزراء 
في أوقات مختلفة، وجرى تجاهلها». 
ــاك كـــثـــيـــر مــن  وأضــــــــــاف: «وكـــــــــان هــــنــ
ــي بــذلــتــهــا  ــتــ ــورة الــ ــكــ ــشــ ــود المــ ــهــ ــجــ الــ

اتجاهات عشائرية وسياسية، لكن 
لــم ينجح، يقولون لنا أحياناً  الأمـــر 
إن العشائر في صلاح الدين لا ترغب 
بعودتكم، ونحن نرى العشائر هناك 

تسعى بجهد لعودتنا».
ــــن ظـــــــروف مــديــنــة  ــه عـ ــؤالــ ــســ وبــ
ــاً مــــن إطـــاحـــة  ــامـ الـــعـــوجـــة بـــعـــد ٢٠ عـ
نظام صدام حسين، يقول فلاح الندا: 
المــديــنــة تحولت إلى  «لا نــعــرف، لكن 
ثكنة عسكرية يسيطر عليها فصيل 
تابع للحشد الشعبي. وعرفنا أيضاً 
أن هــذا الفصيل سمح لبعض مربي 
ــالـــوجـــود فـــي المــنــطــقــة،  ــامـــوس بـ الـــجـ
بالنظر لوقوعها على ضفاف دجلة، 
ونسمع أيضاً عن استثمارات زراعية 
فـــيـــهـــا». وعــــن قــبــر الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
صـــدام حسين المــوجــود فــي العوجة، 

قال الندا: «لقد تحوّل إلى أنقاض بعد 
إقدام فصيل من الحشد على تدميره 
في عام ٢٠١٥، في أعقاب طرد عناصر 

داعش من المدينة».
من جانبه يتفق مــروان جبارة، 
المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر 
محافظة صلاح الدين، مع المعلومات 
«الــشــرق  الــتــي قــدّمــهــا الــنــدا، قــائــلاً، لـــ
الأوســـــط»، إن «المــجــلــس بـــذل ويــبــذل 
ــــودة أهـــالـــي  ــعـ ــ ــــوداً مـــتـــواصـــلـــة لـ ــهـ ــ جـ
العوجة منذ سنوات، لكنه لم ينجح 
في ذلك، نحن نعتقد أنه على الدولة 
مــحــاســبــة الــجــنــاة أو المــتــورطــين في 
أعمال القتل أو الإرهاب، وفق القانون، 
ـــودة غـــيـــر المـــتـــورطـــين  ــعـ ــاح لــ ــمــ ــســ والــ
والأشخاص العاديين، حتى لو كانوا 

على صلة قربى بالرئيس الراحل».
وأضــــــاف جـــبـــارة أن «أغــــــرب ما 
ــة أو أقـــربـــاء  ــعـــوجـ ــه ســـكـــان الـ ــهــ واجــ
الــرئــيــس، كــمــا يُــســمّــون، أن بعضهم 
ي التنظيمات الإرهابية  وقــع بين فكَّ
من جهة، والسلطات الأمنية وفصائل 
الحشد من جهة أخرى. ففي عام ٢٠٠٦ 
اغتال تنظيم القاعدة الشيخ محمود 
ــاد التنظيم فــي عـــام ٢٠٠٨  الــنــدا، وعـ
واغــتــال شقيقه (أعــمــام فــلاح الــنــدا)، 
ــيــــوم هـــم مــمــنــوعــون مـــن الـــعـــودة  والــ
إلــى ديارهم بأوامر أمنية». ويعتقد 
جبارة أنه «من المناسب جداً بالنسبة 
لــلــحــكــومــة والـــدولـــة أن تــأمــر بــعــودة 
ــالــــي فـــي مــنــطــقــة الـــعـــوجـــة لــطــيّ  الأهــ
صفحة الماضي المرير وتجنب حالات 

الثأر والانتقام غير المُجدية».

قوات أميركية في وسط مدينة تكريت أبريل ٢٠٠٣ (غيتي)

بغداد: فاضل النشمي

خطباء الجمعة يرحبون باتفاق السعودية وإيران... وإمام قم مع انفتاح طهران على التطبيع مع واشنطن «إذا اتخذت مساراً عقلانياً»

عبداللهيان ينفي وجود تباين حول مهمة شمخاني الإقليمية

نفى وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
حسين أمير عبداللهيان، أي خلافات 
حول السياسة الخارجية في إيران، 
مـــشـــدداً عــلــى وجــــود تــنــســيــق تحت 
«إشـــراف الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئيسي، مؤكداً زيارة وشيكة لأمين 
مجلس الأمــن القومي الإيــرانــي إلى 
العراق»، وذلك بعدما ذكرت وسائل 
ــــلام رســـمـــيـــة أن عـــلـــي شــمــخــانــي  إعــ
يزور بغداد لتوقيع اتفاق أمني بين 

البلدين.
وجـــاء حــديــث عــبــدالــلــهــيــان عن 
وجــــود تــنــســيــق بـــين دوائـــــر الهيئة 
الحاكمة، بعد تساؤلات حول غياب 
الوزارة الخارجية من المحادثات مع 
الــجــوار، خصوصاً بعد توجه  دول 
شمخاني إلى الإمارات بعد أسبوع 
مـــن اتـــفـــاق الــســعــوديــة وإيـــــران على 

استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وقـــال عبداللهيان فــي تغريدة 
نشرها باللغة العربية على «تويتر»: 
«تأتي زيارة الأدميرال شمخاني إلى 
الإمارات والعراق في إطار العلاقات 
الأمــنــيــة الــقــائــمــة، ولــيــســت ظــاهــرة 
ــاف: «يــرافــقــه ممثل  ــ ــدة». وأضـ ــديـ جـ

وزارة الخارجية في زياراته».
وشدد الوزير الإيراني على أن 
«التنسيق في السياسة الخارجية 
قائم، وكــل شــيء يتم بنظام وتحت 
إشــــــــــــراف رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة». 
وأنــهــى رسالته التي وجهها أيضاً 
باللغتين الإنــجــلــيــزيــة والــفــارســيــة، 
قائلاً: «فليعرف الأعداء أنه لا يوجد 

خلاف».
ــريــــدة عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان  ــغــ ــبــــل تــ وقــ
بساعات، ذكرت وكالات أنباء إيرانية 
إلـــى بــغــداد  أن شمخاني سيتوجه 
الأســبــوع المــقــبــل؛ «لــتــوقــيــع اتفاقية 

أمنية»، من دون ذكر التفاصيل.
وتزايد التقارب بين إيران ودول 
خليجية وعربية، في أعقاب اتفاق 
الــســعــوديــة وإيــــران، بعد محادثات 
كانت غير معلنة مسبقاً واستمرت 
٤ أيــام في بكين بين كبار مسؤولي 

ــثــــل فــيــهــا  ــلــــديــــن. ومــ ــبــ ــــن الــ الأمـــــــن مـ
الجانب السعودي مساعد بن محمد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 
ــن الــوطــنــي  ــوزراء ومــســتــشــار الأمــ ــ الــ
الــســعــودي، فــيــمــا تــــرأس شمخاني 

الوفد الإيراني.
ــهـــر خــلــجــي  ــبـ بـــــــــــدوره، قـــــــال سـ
مسؤول العلاقات العامة في مكتب 
الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، إن «الـــرئـــيـــس 
الإيراني كلف أمين عام مجلس الأمن 
الــقــومــي بـــزيـــارة الإمـــــارات لمــواصــلــة 
سياسة الحكومة فــي دعــم وتعزيز 
العلاقات والأواصر مع دول الجوار».

وكـــتـــب خــلــجــي عــلــى «تــويــتــر» 
المحظور في إيران: «ستتواصل هذه 
الزيارات إلى دول أخرى في المنطقة 
ــة شـــمـــخـــانـــي فـــــي بــكــين  ــمـ ــهـ بــــعــــد مـ
كــمــمــثــل لــلــرئــيــس ومــرافــقــة الــجــهــاز 

الدبلوماسي».
ــالــــة «رويـــــتـــــرز» قــد  ــانــــت وكــ وكــ
نـــقـــلـــت، الـــخـــمـــيـــس، عــــن مـــســـؤولـــين 
ــرانـــي علي  إيــرانــيــين أن المـــرشـــد الإيـ
خــامــنــئــي نــفــد صــبــره فـــي سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، حيال بــطء وتيرة 
المحادثات الثنائية بعد عامين من 
محاولة طهران استعادة العلاقات 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، مـــا دفــــع خــامــنــئــي 
ــه لمـــنـــاقـــشـــة ســبــل  ــقـ ــريـ ــاء فـ ــدعــ ــتــ لاســ
تسريع العملية، وهو ما أفضى إلى 

تدخل الصين.
وذكر مصدر ينتمي إلى الدائرة 
المقربة من خامنئي أن إيران اختارت 
مــســؤولــهــا الأمـــنـــي الــكــبــيــر لــقــيــادة 
المــفــاوضــات؛ لأنــه ينتمي إلــى أقلية 

العرب في إيران.
فــــي الأثـــــنـــــاء، تـــنـــاقـــلـــت قـــنـــوات 
ــيـــين،  ــرام» تـــابـــعـــة لـــلإصـــلاحـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ «تـ
أمس، رسالة واحدة تشير إلى دليل 
داخـــلـــي وآخــــر خـــارجـــي فـــي تفسير 
مــهــمــة شــمــخــانــي مـــع دول الـــجـــوار. 
ــارت إلــى  ــ وعـــن الــدلــيــل الــداخــلــي أشـ
أن «المؤسسة الحاكمة توصلت إلى 
نتيجة أن فريق وزارة الخارجية لا 
الـــلازمـــة للحصول  الــفــاعــلــيــة  يــمــلــك 
اتــفــاق مــســتــدام». وعــن الدليل  على 
الخارجي ذكرت أن «دول المنطقة لا 

ترى ضمانات حكومة رئيسي كافية؛ 
لأن ليست واثقة من استمرارها في 

فترة رئيس جديد».

 أهداف جولات شمخاني

أتت ردود المسؤولين الإيرانيين 
غداة زيارة خاطفة قام بها شمخاني 
ــبـــي، حــيــث الــتــقــى رئــيــس  إلــــى أبـــوظـ
ــد آل  ــارات الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــ ــ الإمــ
نهيان؛ إذ بحث «العلاقات الثنائية 
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــور الـ ــ ــسـ ــ ــل مـــــد جـ ــ ــبـ ــ وسـ
الــبــلــديــن». وبــحــســب وســائــل الإعـــلام 
الرسمية الإيرانية، فإن الشيخ محمد 
بن زايــد أبلغ عبداللهيان بــأن بلاده 
«تـــســـعـــى لإزالــــــــة ســـــوء الـــتـــفـــاهـــم مــع 

إيران».

وأجـــــــرى شـــمـــخـــانـــي مــبــاحــثــات 
مع مستشار الأمــن الإمــاراتــي الشيخ 
طــحــنــون بــن زايـــد آل نــهــيــان. ونقلت 
وكالة «إرنــا» الرسمية عن شمخاني 
قــولــه، خـــلال الــلــقــاء: «يــجــب أن يحل 
ــداء  ــعــ ــل الــ ــاون والــــتــــقــــارب مـــحـ ــعــ ــتــ الــ
والتباعد في المنطقة». وأنهى المسؤول 
الإيراني زيارته بمشاورات مع الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الإمـــارات وحاكم دبــي. ونقلت وكالة 
«إرنا» الرسمية عن الشيخ محمد بن 
راشد قوله لعبداللهيان إن «سياسة 
ــــدم الــســمــاح  ــــلاده الـــراســـخـــة هــــي عـ بــ
إيــران  لأي دولـــة ثالثة بالتفرقة بــين 
والإمـــــــــارات، أو اســـتـــخـــدام الأراضـــــي 

الإماراتية ضد إيران».
وفي هذا السياق، دافعت وكالة 

«إرنا» الرسمية في مقال عن السياسة 
الخارجية للحكومة، وقالت إن «عُقد 
الــعــلاقــات مــع الــجــيــران تنفتح ببطء 
الــدبــلــومــاســيــة الديناميكية  فــي ظــل 

والمتوازنة للحكومة».
ــال  ــقــ وأضــــــافــــــت «إرنــــــــــــا» فـــــي المــ
الـــــذي لا يــشــيــر إلــــى اســــم كـــاتـــبـــه، أن 
«حــل التوتر المستمر منذ ٧ سنوات 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة هو 
المفتاح لإنــهــاء العديد مــن التوترات 
والبدء في إزالة سوء التفاهم مع دول 
ــاف المــقــال  أخـــرى فــي المــنــطــقــة». وأضــ
أن «شمخاني مــســؤول عــن استقرار 
المــتــمــحــورة حــول دول  الدبلوماسية 
الــجــوار». ومــع ذلــك، قالت الوكالة إن 
«إنــجــازات الاتــفــاق رغــم أنها لا محل 
لها مــن الإعـــراب حتى يتم تنفيذها، 

لكن إذا قمنا بتقسيم الإنجازات إلى 
مجموعتين ظاهرة وخفية، فيمكن أن 
نعدّ الدومينو الــذي بــدأ في تحسين 
الـــعـــلاقـــات بــالمــنــطــقــة مـــن الإنــــجــــازات 

الخفية لاتفاق طهران والرياض».
ــة عــــــــــدداً مــن  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ وحــــــــــــددت الــ
الــجــديــدة،  الأهــــداف لمهمة شمخاني 
ــالـــت إن  قـ ــهــــدف الأول  الــ ــرح  ــ ــــي شـ وفـ
«سياسة الحكومة في الدبلوماسية 
عدم التأخير والركود في هذا المجال، 
ومــثــلــمــا قــــال الــرئــيــس فــــإن المــصــالــح 
الــوطــنــيــة ســتــتــم مــتــابــعــتــهــا فـــي أي 
منطقة تتطلب ذلك». ومن هذا المنطلق 
قال: «في سياق هذه الاستراتيجية، 
فــــإن الأبـــــــواب فـــي فــيــيــنــا وبــروكــســل 

ونيويورك لن تبقى مغلقة».
الثاني فقد تحدثت  الــهــدف  أمــا 

الوكالة عن إمكانية «تحقق السلوك 
العقلاني مع دول المنطقة، خصوصاً 
السعودية، عن طريق إزالة المتغيرات 
الدخيلة في العلاقات، وإعادتها مرة 
أخــــرى إلـــى مــســتــوى المــنــطــق وحسن 
والجوار وضمان المصالح الوطنية». 
إلــى أن رحلة شمخاني تقيم  ولفتت 

في هذا الاتجاه.
ــإن الــــوكــــالــــة تـــوعـــدت  ــ ــه، فـ ــيـ ــلـ وعـ
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
«كـــأس الــســم» مــع زيـــادة  نــتــنــيــاهــو بــــ
اء بين دول هذه المنطقة 

ّ
التعامل البن

من العالم.
ــور شــــمــــخــــانــــي فــي  ــ ــهـ ــ وجـــــــــاء ظـ
المــنــاســبــات الدبلوماسية الإيــرانــيــة، 
بــعــدمــا تـــردد مــعــلــومــات عــن احتمال 
ــي تـــركـــيـــبـــة فـــريـــق  ــ ــك فـ ــيــ تـــغـــيـــيـــر وشــ
المــــفــــاوضــــين الــــنــــوويــــين الإيــــرانــــيــــين، 
خصوصاً إبعاد كبير المفاوضين علي 

باقري كني.
ورغـــــــم غــــيــــاب بــــاقــــري كـــنـــي مــن 
ــا مــــديــــر الـــوكـــالـــة  ــ ــراهـ ــ مـــبـــاحـــثـــات أجـ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، رافـــائـــيـــل 
ــي فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا  غــــروســ
لـــكـــنـــه زار مـــســـقـــط لإجــــــراء  الــــشــــهــــر، 
مـــبـــاحـــثـــات تـــمـــحـــورت حـــــول تـــبـــادل 
الــولايــات المتحدة على  السجناء مــع 

ما يبدو.
ومــع ذلــك، فــإن ظهور شمخاني 
ــادة صلاحيات  قــد يــعــزز احــتــمــال إعــ
ـــول المـــلـــف الــــنــــووي من  الـــتـــفـــاوض حـ
إلـــى مجلس الأمــن  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــقــرار النهائي  الـــذي يتخذ  الــقــومــي 
حــــول المـــلـــف الــــنــــووي. وهــــو خــاضــع 

لصلاحيات المرشد الإيراني.

 علاقات «عقلانية» مع أميركا 

في شأن متصل، قال إمام جمعة 
مدينة قم، هاشم حسيني بوشهري 
إن بـــلاده لا مشكلة لديها فــي إقامة 
عــلاقــات مــع الــولايــات المــتــحــدة بحال 

اتخذت مساراً «عقلانياً» مع طهران.
ــاف رجـــل الـــديـــن المــحــافــظ،  ــ وأضـ
بـــــلاده  الــــجــــمــــعــــة، أن  ــة  ــبـ خـــــــلال خـــطـ
مصممة على المصالحة مع الجيران، 

ــد هــو  ــ ــال: «لـــديـــنـــا اســـتـــثـــنـــاء واحــ ــ ــ وقـ
ــيـــونـــي». وقـــــــال: «إذا  الـــصـــهـ ــان  ــيـ ــكـ الـ
أصبحت أميركا عقلانية، وخضعت 
المــرشــد  قــــال  الـــشـــعـــب، مــثــلــمــا  لإرادة 
إقــامــة العلاقات  (...)، فــلا نمانع مــن 
معهم؛ لأن سياستنا الخارجية فعاله 
انــفــعــالــيــة»، حسبما أوردت  ولــيــســت 
«الــحــرس  وكـــالـــة «فـــــارس» الــتــابــعــة لـــ

الثوري».
وفي تعليق ضمني، قال حسيني 
بوشهري: «إذا كــان العمل جيداً فلا 
يهم إذا كــان مبكراً أو متأخراً، يجب 
أن نــكــون معاً لتحقيق هــذا التقارب 
مع الجيران»، في إشارة ضمنية إلى 

الأطراف الداخلية.
وبــــــــــــدت تــــعــــلــــيــــقــــات حـــســـيـــنـــي 
 لــتــهــدئــة الــــردود 

ً
بــوشــهــري مــحــاولــة

الــســيــاســيــة داخــــل إيـــــران بــعــد عـــودة 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي إلــــى واجــهــة 
الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي، في 
ــم  ــيـ ــراهـ ــة إبـ ــكـــومـ ــه حـ ــيـ ــر فـ ــــت تـــصـ وقــ
رئيسي على أولوية تنشيط السياسة 

الخارجية مع دول الجوار.
ودافـــــع حــســيــنــي بــوشــهــري عن 
تـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــة فــــي الــســيــاســة 
ــال: «عــلــى المحافظين  الــخــارجــيــة، وقــ
والإصلاحيين وجميع السياسيين أن 
يدعموا مــا يخدم الأوضـــاع الحالية 
وأمـــــن الــــبــــلاد؛ لأن مــشــكــلات الــنــاس 
ــاف أن «الــوقــت  ليست مـــزحـــة». وأضــ
الآن ليس مناسباً لتصفية الحسابات 

السياسية».
ــــري  ــهـ ــ ــــوشـ ودعـــــــــــــا حــــســــيــــنــــي بـ
ــزايــــدات.  الــســيــاســيــين إلــــى تــجــنــب المــ
وقال: «يجب ألا تقولوا لماذا لم نقدم 
عــلــى ذلــــك طــيــلــة ٧ ســـنـــوات، ولكننا 

توصلنا اليوم إلى تفاهم».
ورحــب أئمة الجمعة فــي أنحاء 
إيــران بالاتفاق مع السعودية، وقال 
إمام جمعة طهران، علي حاج أكبري، 
ــاء مع  إن الاتـــفـــاق مـــع الــســعــوديــة جــ
ــلـــى مــبــدأ  ــم عـ ــائــ ــفــــظ الأصــــــــــول، قــ «حــ
العزة والحكمة والمصلحة». وبدوره، 
قــال إمــام جمعة بوشهر، غــلام رضا 
هـــاشـــمـــي، إن الاتــــفــــاق «حـــــدث كبير 

بالنسبة لإيران».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شمخاني وعبداللهيان على هامش مشاركتهما في جلسة برلمانية حول الاتفاق النووي أغسطس الماضي (جماران)
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الاستطلاعات تظهر تراجعاً 
ثابتاً بشعبية نتنياهو وائتلافه

ــــت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاعـــات  دلـ
التي أجريت في نهاية الأسبوع، 
ونشرت الجمعة في تل أبيب، على 
الاستمرار بثبات في تراجع قوة 
بنيامين نتنياهو وحزبه وائتلافه 
الحكومي، منذ الكشف عن خطتهم 
لـــلانـــقـــلاب عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم 

وإضعاف الجهاز القضائي.
أنــه في  النتائج  وبينت هــذه 
ــابـــات جـــديـــدة  ــتـــخـ حـــــال إجـــــــراء انـ
ــيــــوم، فــــإن نــتــنــيــاهــو وحــلــفــاءه  الــ
ــة الــقــائــمــة  ــريــ ــثــ ــيـــخـــســـرون الأكــ سـ
لـــديـــهـــم حـــالـــيـــاً، بــيــنــمــا المــعــســكــر 
الآخـــر بقيادة يائير لبيد وبيني 
غانتس سيحصل على عدد مثيل 
لهم من النواب وفــي هــذه الحالة، 
يصبح التحالف العربي للجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمـــســـاواة 
والحركة العربية للتغيير، بقيادة 
ــنــــائــــبــــين أيــــمــــن عــــــــودة وأحــــمــــد  الــ
الطيبي، لسان المــيــزان. وفــي حال 
ــتـــصـــويـــت بــين  ارتـــفـــعـــت نـــســـبـــة الـ
ــإن المــــعــــارضــــة الــحــالــيــة  ــ ــرب فـ ــعــ الــ
ــن تــشــكــيــل حــكــومــة،  ســتــتــمــكــن مــ
إلــى  وتــرســل نتنياهو مــن جــديــد 

صفوف المعارضة.
وجــــاء فـــي الاســـتـــطـــلاع الـــذي 
أجــرتــه الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة «١٣» 
ــبـــروفـــســـور كــمــيــل فـــوكـــس، أن  والـ
ــلـــى ٢٨  ــكــــود» ســيــحــصــل عـ ــيــ ــلــ «الــ
مقعداً في حال أجريت الانتخابات 
الــيــوم، بهذه النتيجة ينخفض ٤ 
 بنتائج الانتخابات 

ً
مقاعد مقارنة

الماضية، فيما يحصل حزب «يش 
عتيد» برئاسة يائير لبيد على ٢٧ 
بـــ٢٤ مقعداً حصل  مقعداً، مقارنة 

عليها فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة. 
وبهذا تحصل كتلة نتنياهو على 
٥٨ مقعداً، مقارنة بـ٥٧ لكتلة لبيد، 
التي تضم أحزاب الوسط واليسار 
والحركة الإسلامية بقيادة النائب 
منصور عباس. في حين تحصل 
كتلة «الجبهة العربية للتغيير» 

على ٥ مقاعد.
ووفــــــــــــق الاســـــــتـــــــطـــــــلاع، فـــــإن 
شعبية أحزاب الائتلاف تراجعت، 
ــال إجــــراء انــتــخــابــات  وذلــــك فــي حـ
للكنيست الآن. وتــحــصــل أحـــزاب 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى ٦٣ مـــقـــعـــداً فــي 
الكنيست، بينما هي ممثلة حالياً 
بـ٥٦ مقعداً. وستتراجع قوة أحزاب 
الائتلاف من ٦٤ مقعداً حالياً إلى 

٥٧ مقعداً.
ــتــــطــــلاع صــحــيــفــة  ووفـــــــق اســ
«مــعــاريــف»، فــإن حــزب «الليكود» 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو ســيــحــصــل لو 
جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الآن عــلــى ٢٩ 
مقعداً، فيما يحصل «يش عتيد» 
٢٤، و«المعسكر الرسمي» بقيادة 
غانتس على ١٦ مقعداً (علماً بأن 
لديه اليوم ١١ مقعداً)، و«شاس»، ٩، 
و«يهدوت هتوراة» ٨، و«يسرائيل 
بيتينو» ٦، و«عوتسما يهوديت» 
الـــديـــنـــيـــة» ٦،  ٥، و«الــصــهــيــونــيــة 
و«ميرتس» ٥، و«الجبهة العربية 
للتغيير» ٤، وحـــزب «الــعــمــل» ٤، 

و«القائمة الموحدة» ٤.
وهـــنـــا أيـــضـــاً يــهــبــط معسكر 
نتنياهو من ٦٤ مقعداً اليوم إلى 
٥٧ مقعداً، ويحصل معسكر لبيد 
على ٥٩ مقعداً. وتهبط «الجبهة 
العربية للتغيير» برئاسة عــودة 
والطيبي إلى ٤ مقاعد، لكنها تظل 

لسان الميزان.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مظاهرات أمام بيته وبيوت بقية الوزراء: «الديكتاتوريون إلى الخارج»

قادة الاحتجاج في إسرائيل يطالبون زعماء العالم بمقاطعة نتنياهو
بــعــد أن أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
رفـــضـــه خــطــة الـــحـــل الـــوســـط الــتــي 
ــتــــســــحــــاك  ــا الــــــرئــــــيــــــس يــ ــ ــهــ ــ ــرحــ ــ طــ
هـــــــرتـــــــســـــــوغ، لإصــــــــــــلاح الــــجــــهــــاز 
القضائي، أحاط آلاف المتظاهرين 
بمقره في القدس وبيته الشخصي 
فـــــــي قـــــيـــــســـــاريـــــة وبـــــــيـــــــوت بـــقـــيـــة 
الـــــــوزراء فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــبــلاد، 
رافــعــين شــعــاراً مــوحــداً يــقــول: «لا 
نــــريــــد أن يــحــكــمــنــا ديـــكـــتـــاتـــور»، 

و«الديكتاتوريون إلى الخارج».
وتوجه قادة حملة الاحتجاج 
بنداء إلى زعماء العالم يطالبونهم 
بـــمـــقـــاطـــعـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو ووزرائــــــــــه، 
ــدون لــجــعــل  ــ ــعــ ــ ــم يــ ــ ــهـ ــ ــوا أنـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــرات الـــســـبـــت فــــي الأســـبـــوع  ــاهـ ــظـ مـ
الـــحـــادي عــشــر لــلــمــظــاهــرات «أكــبــر 

وأكثر حدة».
وقـــــــــررت مـــجـــمـــوعـــة «ضـــبـــاط 
ــو»  ــ ــجـ ــ الاحــــــتــــــيــــــاط فـــــــي ســـــــــلاح الـ
و«ضــبــاط الاحتياط في الوحدات 
ــانــــدوز  ــكــــومــ المــــخــــتــــارة وقـــــــــوات الــ
المختلفة»، البدء برفض الاستجابة 

لطلبات التجنيد للخدمة، الأحد.
وقــــــد عــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، ليعلن 
بــايــدن  الــرئــيــس جـــو  رفــــض إدارة 
خطة حكومة نتنياهو للإصلاح، 
مؤكداً أنها تشكل تراجعاً صارخاً 

عن القيم والمبادئ الديمقراطية.
وقـــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــن ميامي، 
ــاء الــخــمــيــس  فـــجـــر الــجــمــعــة (مــــســ
بتوقيت واشنطن)، إن «أي إصلاح 
إلــى إجــمــاع. فهو  رئيسي يحتاج 

(الإجــمــاع)، أفضل طريق للمضي 
قـــدمـــاً فــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة إســـرائـــيـــل 

النابضة بالحياة».
ــن إلــــــــــى أن  ــكــ ــنــ ــيــ ــلــ وأشـــــــــــــــار بــ
«أحــــــد الأشــــيــــاء الـــتـــي تــعــلــمــنــاهــا 
الــخــاصــة بوصفها  مـــن تــجــربــتــنــا 
أنــه عندما تتطلع  ديمقراطية هو 
إلــــــى إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة – 
إصــــلاحــــات كـــبـــيـــرة – لــقــوانــيــنــك، 
ومؤسساتك، فربما يكون الإجماع 

هو الشيء الأكثر أهمية».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
يتسحاك هرتسوغ، قدم، الأربعاء، 

خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح 
الــتــي أطــلــق عليها اسم  القضائي 
«خطة الشعب» فــي خطاب متلفز 
إلى الشعب الإسرائيلي. ومنذ ذلك 
الــوقــت، وهــو يتعرض لهجوم من 
نــتــنــيــاهــو ووزرائــــــه ونـــــواب حــزبــه 
وحــلــفــائــه. ومــــع أن خــطــتــه، الــتــي 
وضــعــهــا الــرئــيــس قبلت عـــدداً من 
ــال إنها  بــنــود خــطــة الــحــكــومــة، وقـ
جـــــاءت لــلــجــم الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــف 
ولمنع حرب أهلية، فقد سخر منها 
نتنياهو. وقال: «هذه ليست خطة 
الشعب ولست متأكداً من أنها خطة 

نصف الشعب». وقال: «أتعرفون ما 
هو الدليل؟ الدليل أن قسماً يمثل 
أقلية الشعب من المعارضة قبل بها 
الـــذي نمثله نحن،  والقسم الأكــبــر 

رفضها».
وقــــــــــام نــــشــــطــــاء الــــيــــمــــين فــي 
ــمـــاعـــيـــة بــحــمــلــة  الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـ
تــــــــحــــــــريــــــــض شــــــخــــــصــــــيــــــة عــــلــــى 
هــيــرتــســوغ، مــا جــعــل المتظاهرين 
يــتــهــمــون الـــحـــكـــومـــة بــالــتــخــطــيــط 

للاعتداء عليه وتحطيم هيبته.
وبــالمــقــابــل، كــتــب مــجــهــولــون، 
ــور مــنــزل  أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى ســ

وزيـــر الــعــدل يــاريــف ليفين عــبــارة 
كــراهــيــة تـــقـــول: «لــيــفــين أنــــت عــدو 
الـــوزيـــر ليفين  الــشــعــب»، عــلــمــاً أن 
يمكث في بيته في حداد على وفاة 
والـــــده، فــيــمــا شــرعــت الــشــرطــة في 
التحقيق بحثا عــن مرتكبي هــذا 

العمل.
غـــــانـــــتـــــس،  بـــــيـــــنـــــي  وأدان 
رئــيــس حــزب «المعسكر الرسمي» 
المعارض، هذا العمل بتغريدة على 
صفحته على شبكة «تويتر»، قال 
فيها: «لدي خلاف عميق مع وزير 
العدل ليفين بخصوص الانقلاب 

السلطوي الذي يدفع به وسأفعل 
كل ما بوسعي لأمنعه من تحقيق 
ــمــــقــــراطــــيــــة فــي  مــــــا يـــــضـــــرب الــــديــ
مقتلها. ولكن حتى وإن كان البيت 
مشتعلاً، فعلينا وضــع ضوابط. 
أنــــا أشــجــب الــكــتــابــات عــلــى ســور 
منزل الوزير ليفين. الاحتجاجات 
حفاظا على الديمقراطية حرجة، 
ــمــــل غــيــر  ــــذه عــ ــهـ ــ ــة كـ ــابــ ــتــ ــــن كــ ــكـ ــ ولـ
شـــرعـــي». وقــــال عــضــو الكنيست 
الــحــزب نفسه:  حيلي تــروبــر، مــن 
«كــم من القبح والكراهية يكمنان 
فــي نــفــس مــن أقـــدم عــلــى مــثــل هــذا 

العمـل!».
يــذكــر أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
ــيـــس  ــمـ ــة الـــخـ ــلــ ــيــ ــرت لــ ــ ــشــ ــ ــي نــ ــ ــتــ ــ ــ ال
وصبيحة الــجــمــعــة، دلـــت عــلــى أن 
٤٢ في المائة من المواطنين يؤيدون 
مقترح هرتسوغ، وعارضه ٣٤ في 
المائة (٢٤ في المائة قالوا: إنه لا رأي 

لديهم حول الموضوع)».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أقــيــمــت في 
قـــريـــة كــفــر مـــنـــدا، قــــرب الــنــاصــرة، 
أول مظاهرة في المجتمع العربي 
فــي إســرائــيــل ضــد خــطــة الانــقــلاب 
عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم والــقــضــاء. 
وشـــــارك فـــي المـــظـــاهـــرة مــواطــنــون 
عرب ويهود، رددوا هتافات «نعم 
للسلام، لا للاحتلال» و«الفاشية 
لــن تــمــر»، وأخــــرى ضــد الــوزيــريــن 
ــيـــر وبــتــســلــئــيــل  إيــــتــــمــــار بــــــن غـــفـ
ســــمــــوتــــريــــتــــش. وكــــــــــان مــــــن بــين 
المشاركين عضوا الكنيست أيمن 
عـــــودة وأحـــمـــد الــطــيــبــي، وعــضــو 
الــكــنــيــســت الــســابــق، حــنــا ســويــد. 
وجـــرت الاحــتــجــاجــات بــدعــوة من 
الحراك العربي ضد التغييرات في 

جهاز القضاء.
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تل أبيب: نظير مجلي

محاكمة يهوديين متطرفين 
بمحاولة إحراق مسجد تاريخي

ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ كـــشـــفـــت الـ
ــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، عــن  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
اعــتــقــال شــابــين يــهــوديــين من 
المــتــطــرف، وتقديمها  الــيــمــين 
لائــــحــــة اتـــــهـــــام ضــــدهــــمــــا فــي 
المــــحــــكــــمــــة المـــــــركـــــــزيـــــــة بـــتـــهـــم 
الــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــيـــة ضـــد عـــــرب، وإلـــقـــاء  ــابـ إرهـ
زجاجات حارقة على مسجد 
«ســيــدنــا عــلــي» فــي هرتسليا 

شمال تل أبيب.
والـــــشـــــابـــــان هــــمــــا لـــيـــعـــاد 
أوحـــانـــا الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٩ 
عــامــاً، وفــتــى يــبــلــغ مــن العمر 
الــــرقــــابــــة  تـــــفـــــرض  ١٦ عـــــامـــــاً 
الإسرائيلية حظراً على نشر 

اسمه.
ــهــــام،  وحـــســـب لائـــحـــة الاتــ
قــرر الشابان فــي أواخـــر شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
الانتقام والثأر رداً على عملية 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار الــــتــــي نـــفـــذهـــا 
فــلــســطــيــنــي فـــــي حـــــي الــنــبــي 
يعقوب الاســتــيــطــانــي، شمال 
الـــقـــدس، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل ٧ 
يـــهـــود، وخططا  مــســتــوطــنــين 
بــدايــة لــلاعــتــداء عــلــى مــواطــن 
عـــربـــي بــضــربــه حــتــى المــــوت، 
لــكــنــهــمــا تــخــلــيــا عــــن الـــفـــكـــرة 
ــمـــة مــســجــد  ــهـــاجـ واخــــــتــــــارا مـ
قــــريــــب. وبـــعـــد فـــحـــص قــائــمــة 
المساجد فــي منطقة تــل أبيب 
يــافــا، قـــررا اســتــهــداف مسجد 
«سيدنا علي»، في قرية الحرم 
ــجّــــرة الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــى  المــــهــ

أنقاضها مدينة هرتسليا.
وتبين أن المخابرات اهتدت 
إلى هذين الشابين قبل بضعة 
أيــــام، مــن خـــلال المــراقــبــة التي 
تجريها للشبكات الاجتماعية 
والمـــــــــــــراســـــــــــــلات بـــــــــين أنـــــــــاس 
مــشــبــوهــين. فــقــد كــــان الــفــتــى 
القاصر قد صوّر شريط فيديو 
وثّق فيه إلقاء زميله زجاجتين 
حارقتين على المسجد، وأرسل 

«الواتس آب» إليه. الشريط بـ
وجـــاء فــي لائــحــة الاتــهــام، 
الــتــي قدمتها النيابة العامة 
للمحكمة المركزية في تل أبيب، 
أن الاثنين عملا على تصنيع 
زجـــــــــاجـــــــــات «المــــــــولــــــــوتــــــــوف» 
الحارقة لتنفيذ خطة الحرق 
الـــعـــمـــد لــلــمــســجــد، وألـــقـــيـــا ٣ 
زجــــاجــــات مــنــهــا عـــلـــى ســقــف 
المــســجــد، مــمــا أحـــدث حــروقــاً، 
لكن خارجية. وقالت النيابة 
إنــه «لــو كــانــت خطة المتهمين 
قد تحققت بالكامل واشتعلت 
النيران في المسجد، لكان ذلك 
قـــد أدى إلــــى تــصــعــيــد أعــمــال 
الــشــديــدة فــي المجتمع  العنف 
الإسرائيلي، على خلفية دينية 

- قومية».
وقـــــــال جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
العامة (الــشــابــاك)، فــي بيان، 
الـــتـــي يتم  ــال  ــمــ إن «هـــــذه الأعــ

تنفيذها بدوافع قومية تشكل 
خطراً على أمــن الــدولــة؛ إذ إن 
الــحــرق العمد جريمة  جريمة 
تــنــطــوي عــلــى خــطــر حقيقي 
ليس فقط على المكان المطلوب 
ــكـــن عـــلـــى الــبــيــئــة  ــه، ولـ ــ ــراقـ ــ إحـ

المحيطة».
ووجهت النيابة للمتهمين 
تــهــم «الــتــآمــر لارتــكــاب أعــمــال 
إرهــــــابــــــيــــــة (الــــــــحــــــــرق الـــعـــمـــد 
لــلــمــزارات الــديــنــيــة)، والــعــمــل 
الإرهابي المشترك المتمثل في 
الـــحـــرق الــعــمــد، والاســتــخــدام 
ــلـــســـلاح لأغــــــراض  ــرك لـ ــتــ المــــشــ

إرهابية».
ــاك»، الـــذي  ــابــ وكـــــان «الــــشــ
أدار التحقيق في هذه القضية، 
قد اعترف بأن الهجوم العنيف 
على حوارة وغيرها من القرى 
الفلسطينية في قضاء مدينة 
نابلس، والذي نفذته مجموعة 
كبيرة (نحو ٤٠٠ شخص) من 
المــســتــوطــنــين مــطــلــع الــشــهــر؛ 
جــعــلــه يــضــاعــف نــشــاطــه بين 
المتطرفين اليهود، وبدأ يرصد 
تصاعداً في دوافع العمل ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــمــومــاً وضــد 
المواطنين العرب في إسرائيل 
ــاً، وبــشــكــل خــــاص المـــدن  أيـــضـ
المختلطة (الــتــي يعيش فيها 
ــل الـــبـــلاد.  ــ يـــهـــود وعـــــرب) داخـ
وادعـــى «الــشــابــاك» أنــه يعمل 
عــلــى «اســتــنــفــاد كـــل الأدوات 
المــــوجــــودة تــحــت تــصــرفــه من 
أجـــل إفـــشـــال هـــذه الــنــيــات في 

وقت مبكر».
نــــــشــــــطــــــاء  أن  يُـــــــــــــذكـــــــــــــر 
كــثــيــريــن مــن الــيــمــين المتطرف 
والمــــســــتــــوطــــنــــين يــــمــــارســــون 
اعتداءات فظة على رجال دين 
مسلمين ومسيحيين (بمن في 
ذلــك الــراهــبــات)، وعــلــى أديــرة 
ومــســاجــد وكــنــائــس ومــواقــع 
دينية أخرى، ومقابر إسلامية 
ومسيحية، وممتلكات عربية 
ــــي إســــرائــــيــــل وفــــــي الـــقـــدس  فـ
الشرقية والضفة الغربية في 
إطار ما يطلقون عليه «تدفيع 

الثمن».
تـــعـــرض  وقــــــــد ســــبــــق أن 
مسجد «ســيــدنــا عــلــي» أيضاً 
لاعـــتـــداءات عنصرية سابقة، 
عــلــمــاً أنــــه مــســجــد ذو أهــمــيــة 
تاريخية كبيرة. فقد تم بناؤه 
فــي الــقــرن الــخــامــس الــهــجــري 
ــيـــل،  ــلـ ــلــــي بــــــن عـ ــعــ ــاً لــ ــمــ ــريــ ــكــ تــ
المـــعـــروف بـــابـــن عــلــيــم، حفيد 
عمر بــن الخطاب، ويقع على 
شــاطــئ الــبــحــر المــتــوســط، في 
قـــريـــة عـــلـــي أو قـــريـــة الـــحـــرم، 
ــجّـــر أهــلــهــا ودمــرتــهــا  الـــتـــي هُـ
إســـرائـــيـــل خــــلال نــكــبــة ١٩٤٨. 
ــا زال المــســجــد قــائــمــاً إلــى  ومــ
اليوم ويقصده الفلسطينيون 
على الدوام لأداء الصلاة فيه، 
خصوصاً في أيام الجمعة من 
كـــل أســــبــــوع، بـــهـــدف الــحــفــاظ 

على هوية المكان وأهميته.

تل أبيب» «الشرق الأوسط»

اعتبروا أنها «لتصفية القضية الفلسطينية لكنها ستصفي الحلم الصهيوني»

جنرالات إسرائيليون يحذرون من فرض خطة سموتريتش لمحو «الخط الأخضر»
أعلن ٣ جــنــرالات بــارزيــن من 
جيش الاحــتــيــاط الإســرائــيــلــي أن 
وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــذي 
فرض نفسه أيضاً وزيراً في وزارة 
الــدفــاع، بتسلئيل سموتريتش، 
يـــســـعـــى بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي إلـــــى دفـــع 
ــاســــي المـــســـمـــى  ــيــ مــــشــــروعــــه الــــســ
«خطة الحسم» الهادفة إلى محو 
«الخط الأخضر» ما بين إسرائيل 
والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة. وقـــــالـــــوا إن 
«هــدف هــذه الخطة جــاء من دافع 
وهمي بإمكانية تصفية القضية 
لــكــنــهــا ستصفي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فـــي الــنــهــايــة الــحــلــم الــصــهــيــونــي 
بوجود إسرائيل كدولة يهودية 

ديمقراطية».
وأكد الجنرالات الثلاثة، وهم 
رئيس أركان الجيش الأسبق غادي 
آيزنكوت، ورئيس جهاز المخابرات 
العامة (الــشــابــاك) الأســبــق يــورام 
كوهين، والرئيس الأسبق للدائرة 
فـــي وزارة  الــســيــاســيــة   - الأمــنــيــة 
الــدفــاع عــامــوس غلعاد، أن خطة 
ســمــوتــريــتــش الــتــي وضــعــهــا في 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول)  مــن عــام 
كـــان عــضــو كنيست  ٢٠١٧، حـــين 

جــــديــــداً نـــســـبـــيـــاً، وبــــــدت وهــمــيــة 
ــاً مــــن الــــهــــوس والـــخـــيـــال،  وضــــربــ
بـــرنـــامـــج عمل  إلــــى  تــتــحــول الآن 
يـــشـــرف عــلــى تــطــبــيــقــه مـــن خــلال 
مــنــصــبــه الـــرفـــيـــع فــــي الــحــكــومــة. 
وأكدوا، خلال لقاءات معهم نشرت 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن ســمــوتــريــتــش 
انتقل من عضو كنيست هامشي 
ــيــــم حــــــزب ووزيـــــــــر مـــهـــم.  إلــــــى زعــ
وقــــد بــــدأ فـــعـــلاً بــتــطــبــيــق رؤيـــتـــه. 
فــهــو المــــســــؤول الـــيـــوم فـــي وزارة 
الدفاع عن «مديرية الاستيطان»، 
ــام الــكــتــلــة  ــام بــتــعــيــين مـــديـــر عــ ــ وقـ
الاستيطانية «بنيامين» السابق، 
ــودا إلــــيــــاهــــو، رئـــيـــســـاً لـــهـــذه  ــ ــهـ ــ يـ
ــرة. وتــســمــح هــــذه المــديــريــة  ــدائــ الــ
لسموتريتش بالسيطرة الفعلية 
عـــلـــى وحـــــدتـــــي «مـــنـــســـق أعـــمـــال 
الحكومة في المناطق (المحتلة)» 
و«الإدارة المدنية»، وهما تقرران 
كــل مــا يتعلق بمجال التخطيط 
والبناء. وإذا حاولوا أن يأخذوا 
ــإنــــه ســيــفــكــك  ــه هــــــذا المــــوقــــع فــ ــنـ مـ
الحكومة دون أي تردد. لذلك، فإن 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 

يتجنب معارضة مشاريعه.
وكـــانـــت «خـــطـــة الـــحـــســـم» قد 

ــة حــل  طـــرحـــت فــــي إطــــــار مـــحـــاربـ
الدولتين الذي يتفق عليه غالبية 
الإســرائــيــلــيــين وكـــل دول الــعــالــم. 
ويـــعـــتـــبـــره ســـمـــوتـــريـــتـــش «لــيــس 
واقعياً»، ويقول إن حكومة اليمين 
قامت لكي تجعله «حلاً لن يُطبق 
أبـــــداً». وبــحــســب الــنــص المــكــتــوب 
لها، فإن المرحلة الأولى في الخطة 
تقضي بــإنــشــاء «وعــــيٍ» بــأن حق 
تقرير المصير في المنطقة الواقعة 
لــلــيــهــود  نـــهـــر الأردن هــــو  غـــربـــي 
فقط. ويتم ترسيخ هذا «الوعي» 
بإعلانٍ يشكل «مقولة إسرائيلية 
قاطعة للعرب والــعــالــم كله بأنه 
لن تقام دولة فلسطينية»، وكذلك 
ــثــــل فــــرض  مـــــن خـــــــلال أفــــــعــــــال، مــ
ــادة إســـرائـــيـــل» فـــي الــضــفــة  ــيــ «ســ
الـــغـــربـــيـــة، وبـــخـــاصـــة مــــن خـــلال 
تــوســيــع الاســتــيــطــان، بـــادعـــاء أن 
ــكــــوي وعـــي  ــك أن «يــ ــ ــأن ذلـ ــ ــن شـ مــ
العرب والعالم كله بأنه لا يوجد 
أي احتمال لإقامة دولة عربية في 

أرض إسرائيل».
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلــ وفــــــي المــــرحــ
الخطة، يضع سموتريتش خياراً 
أمـــــام الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة 
الغربية والــقــدس الشرقية، بأنه 
ــكـــان مـــن يـــريـــد وقــــــادر على  ــإمـ «بـ

التنازل عن تطلعاته القومية أن 
يبقى هنا والعيش كفرد في الدولة 
لــيــس كمواطنين.  لــكــن  الــيــهــوديــة 
ومــن لا يــريــد أو ليس قـــادراً على 
الـــتـــنـــازل عـــن تــطــلــعــاتــه الــقــومــيــة 
فسيحصل منا على مساعدة من 
أجــل الــهــجــرة إلــى الـــدول العربية 
الــعــديــدة الــتــي بــإمــكــان الــعــرب أن 
يحققوا فيها تطلعاتهم القومية، 
أو إلى أي وجهة أخرى في العالم. 
وأمــــــا مــــن يــــصــــرون عـــلـــى الــبــقــاء 
فعليهم أن يــخــدمــوا فــي الجيش 

الإســـرائـــيـــلـــي لــكــي يــحــظــوا بحق 
ــا مـــن يــخــتــار منهم  ــ ــامــــة. وأمـ الإقــ
الاســـتـــمـــرار فـــي مــمــارســة الــعــنــف 
تجاه الجيش الإسرائيلي، ودولة 
إسرائيل والسكان اليهود، فهؤلاء 
يكونون مخربين، تتعامل قوات 

الأمن معهم بحزم».
ــكــــوت عــلــى  ــزنــ ــقـــب آيــ ــد عـ ــ وقــ
هذا بقوله: «إذا كانت هذه خطة 
الرجل الأكثر تأثيراً في الحكومة 
فـــإن وضعنا  الإســرائــيــلــيــة الآن، 
ســـيـــئ. فــحــلــم ســمــوتــريــتــش هو 
ـــة لـــلـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي  ــارثـ كــ
وخــــطــــر عـــلـــى مــســتــقــبــل الــــدولــــة 
ــة يــــهــــوديــــة، ديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــدولــ كــ
تقدمية ومتساوية بروح وثيقة 
الاســتــقــلال». وأضــــاف: «المشكلة 
ليست سموتريتش الذي يمثل ١٠ 
في المائة من الجمهور الإسرائيلي 
الذي يؤيد رؤية الدولة الواحدة. 
الــحــزب الحاكم  المشكلة هــي مــع 
الـــذيـــن جلبونا  نــتــنــيــاهــو،  ومــــع 
ــعٍ تــقــود فــيــه الــهــوامــش  إلـــى وضــ
 إلى مكان مدمر. 

َ
المتطرفة الدولة

فــهــذه الــخــطــة نــمــت عــلــى خلفية 
غــيــاب اســتــراتــيــجــيــة إسرائيلية 
الــحــلــبــة الفلسطينية طـــوال  فـــي 

سنين».

وقــــــال الـــجـــنـــرال غـــلـــعـــاد إن 
ــة خــــطــــيــــرة؛ لأنـــهـــا  «هـــــــــذه خــــطــ
ستغير طبيعة إسرائيل بشكل لا 
يمكن إصلاحه. وانشغلت طوال 
حياتي بتهديدات على الدولة، 

وخطة الحسم هي إحداها».
وقــال الجنرال كوهين: «أنا 
عــــارضــــت الـــحـــل الــــــذي يــوصــف 
ــبـــين بــســبــب  ــعـ ــلـــشـ بـــــــــدولــــتــــين لـ
ــــــي والأدائـــــــــــــي  ــــف الأمـــــــنـ ــعـ ــ ــــضـ الـ
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وفـــي 
جميع الأحـــوال هــذا الحل ليس 
واقــعــيــاً فــي الــعــقــد الــقــريــب على 
الأقل. لكني أعارض أيضاً فكرة 
الـــواحـــدة للشعبين؛ لأن  الــدولــة 
معنى ذلـــك هــو أن يــكــون داخــل 
حدود إسرائيل ٧ ملايين يهودي 
و٥ مــلايــين عــربــي - فلسطيني. 
ــن يـــوافـــقـــوا  والــفــلــســطــيــنــيــون لــ
عــلــى خــطــة ســمــوتــريــتــش أبــــداً. 
ــدلاع  ــو انــ ــر هـ ــبـ ــال الأكـ ــمـ ــتـ والاحـ
عنف واسع من جانبهم. وخطوة 
كهذه ستؤدي إلى قطع العلاقات 
الــــشــــرق  ــــي  فــ ــة  ــيــ ــربــ ــع دول عــ ــ مــ
الأوســــــط، ولانـــتـــقـــادات شــديــدة 
وربــمــا عقوبات مــن جانب دول 
كثيرة في العالم، وبضمنها دول 

صديقة لإسرائيل».

بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر 
صحافي بالقدس في ٨ يناير 

٢٠٢٣ (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عدد ضحايا القتل وصل إلى ٨٨ منذ مطلع السنة.. والشارع الفلسطيني يغلي

الأسرى يصعّدون في السجون الإسرائيلية تمهيداً للإضراب عن الطعام
فــــــي وقــــــــت يـــشـــهـــد الـــــشـــــارع 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي غـــــلـــــيـــــانـــــاً ضـــد 
ممارسات الجيش وأعمال القتل 
اليومية، التي بلغت ٨٨ ضحية 
منذ مطلع السنة، كشف «مكتب 
ــــلام الأســــــرى» فـــي رام الـــلـــه أن  إعـ
الأسرى الذين يمارسون إجراءات 
عــصــيــان مــدنــي طــيــلــة ٣٣ يــومــاً، 
قرروا اللجوء إلى تصعيد آخر في 
معركتهم ضــد سياسة مصلحة 
الـــســـجـــون الــــجــــديــــدة عــــن طــريــق 
الــبــدء بــإحــراق بعض الــغــرف في 

كل سجن إسرائيلي.
ــه بــــدءاً  ــإنــ ــرار، فــ ـــقــ ــلـ ووفــــقــــاً لــ
مـــن يــــوم أمــــس الــجــمــعــة، وحــتــى 
الأول مــن رمــضــان الــقــريــب الــذي 
سيبدأ فيه إضـــراب عــن الطعام، 
تحت عــنــوان «بــركــان الــحــريــة أو 
ذ فــي السجون  الــشــهــادة»، ستنفَّ
الإسرائيلية خــطــوات تصعيدية 
يومية، رداً على سياسات وزير 
الأمــــن الــقــومــي أيــتــمــار بـــن غفير 
لتشديد الخناق عليهم والمساس 
بحقوقهم. ومــن بــين ذلــك إحــراق 
بعض الغرف وإغلاق الأقسام في 
السجون، وإجــراء عمليات إرباك 

ليلي بالهتاف «حرية.. حرية».
ــار المــكــتــب إلـــى أن إدارة  وأشــ
مصلحة السجون تُواصل قمعها 
بحقّ الأسرى، حيث تقتحم قوات 

القمع غرفهم في مختلف السجون 
وتنفذ عمليات تفتيش استفزازية 
واســعــة، يجري خلالها الاعــتــداء 
على كــل مــن يعترض أو يحتجّ. 
وتصل أنباء هذه الاعتداءات إلى 
الشارع الفلسطيني الملتهب أصلاً 
بسبب الاقتحامات والاعتقالات 
ــــين  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ واعـــــــــــــــتـــــــــــــــداءات المـ
ــمــــارســــات الـــجـــنـــود الــفــتــاكــة،  ومــ
ــوات الفلسطينية  ــدعــ الــ ــزداد  ــ ــ وتـ
لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم 
ونصرتهم في كل الميادين، على 

المستويين الشعبي والرسمي.
يُــــــــذكــــــــر أن عــــــــــدد الأســــــــــرى 
ــيــــين فــــــــي ســــجــــون  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
إســــرائــــيــــل يـــبـــلـــغ، الـــــيـــــوم، نــحــو 
٤٧٨٠، من بينهم ١٦٠ طفلاً، و٢٩ 
ــاً.  ــ ــ ــرة، و٩١٤ مــعــتــقــلاً إداريـ ــيــ أســ
الــســجــون، منذ  بــــدأت إدارة  وقـــد 
نهاية العام الماضي ومطلع العام 
ــعّـــد مــــن عــمــلــيــات  ــالــــي، تـــصـ الــــحــ
الــقــمــع، خــصــوصــاً مــع تعيين بن 
غفير وزيراً مسؤولاً عن الشرطة 
ومصلحة السجون وقراره «وقف 
الــرفــاهــيــة لــلأســرى الإرهــابــيــين». 
وتـــمـــثـــلـــت الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة 
بــإغــلاق «الــكــانــتــيــنــا» والــحــرمــان 
ــة  ــريــــاضــ الــ الــــــخــــــروج لأداء  مــــــن 
الــصــبــاحــيــة، ووضــــع أقــفــال على 
الحمامات الخاصة بالاستحمام 
المــيــاه الساخنة وتقليص  وقطع 
ــائــــق،  ـــ٤ دقــ ــ ــرة الاســـتـــحـــمـــام لــ ــتــ فــ

وســـــحـــــب بــــــلاطــــــات الـــتـــســـخـــين، 
ــزة  ــ ــ ــهـ ــ ــ والأجـ الأدوات  ــــض  ــعــ ــ وبــ
ــــلاق المــخــابــز في  الأســـاســـيـــة وإغــ
السجون. وقد حاول الأسرى، من 
خلال لقاءاتهم مع إدارة مصلحة 
ــقــــلات،  ــتــ ــعــ الـــــســـــجـــــون داخــــــــــل المــ
ومـــن خـــلال الـــشـــرح لـــلـــرأي الــعــام 
ــانـــات، تــفــنــيــد  ــيـ ــبـ فــــي مــخــتــلــف الـ
الادعاءات حول الرفاهية وتأكيد 
أنهم يعيشون في معاناة شديدة 
متواصلة، لكن دون جدوى. لذلك 
شــرعــوا، فــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 

ــــوات نـــضـــالـــيـــة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــــي، بـ ــ ـــاضـ ــ المــ
تـــدريـــجـــيـــة والــــعــــصــــيــــان المـــدنـــي 
الــســلــمــي تـــصـــل إلـــــى حــــد إطــــلاق 
الإضـــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، فـــي أول 

رمضان.
وتلقى قضية الأســـرى أكبر 
تضامن في الشارع الفلسطيني، 
إذ تُعدّ القضية الأكثر حساسية 
ــرّح عــمــيــد الأســـرى  لــهــم. وقـــد صــ
فــؤاد الشوبكي (٨٣ عاماً)، الذي 
أُفــرج عنه، الاثنين المــاضــي، بعد 
١٧ عــامــاً مـــن الأســــر فـــي ســجــون 

إســرائــيــل، بــأن «أوضـــاع الأســرى 
ــي الـــســـجـــون  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــ
ــداً، ومــا  ــ الإســرائــيــلــيــة صــعــبــة جـ
تمارسه إســرائــيــل مــن سياسات 
عليهم يجعلهم شهداء مع وقف 
التنفيذ». وقال إن «رسالتهم هي 
الــعــمــل عــلــى تــحــريــرهــم، فــهــم لا 
يريدون أن يموتوا في السجون، 
وهذا واجب على كل فلسطيني». 
ودعا الجميع إلى «إنهاء الانقسام 
الفلسطيني، والتجمع تحت راية 
ــال،  ــــدف واحــــــد». وقــ واحــــــدة، وهـ

خــــلال اســتــقــبــالــه الـــــــزوار، داخـــل 
المــســتــشــفــى الاســتــشــاري فــي رام 

الله: «نعم، الوحدة.. الوحدة».
وكانت المناطق الفلسطينية 
قد شهدت مواجهات بين الشبان 
وقــــــــوات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
فـــي شــتــى مــــدن وقـــــرى بــالــضــفــة 
والــــقــــدس الــشــرقــيــة، بــعــد صــلاة 
ــرّ الجيش  الــجــمــعــة، بــعــد أن أصــ
على تفريق المــســيــرات السلمية، 
ــنــــين  ــن المــــواطــ ــ ــــب عـــــــدد مــ ــيــ ــ وأصــ
بـــالاخـــتـــنـــاق والـــــرصـــــاص الــــذي 
أطـــلـــقـــتـــه الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المـــدنـــيـــين، وبــــــرزت بينها  تـــجـــاه 
الاعـــــتـــــداءات عــلــى مــســيــرة بيت 
دجن شرق نابلس (١٠ إصابات) 
قــدوم، شــرق قلقيلية  وقرية كفر 
(٨ إصابات بالرصاص المعدني 
المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، والــــعــــشــــرات 
ــنـــهـــم  ــيـ بـــــــحـــــــالات اخــــــتــــــنــــــاق، وبـ
ـــــانـــــــب) ومــــفــــرق  ــيــــون أجــ ــفــ ــحــ صــ
الــرام شمال القدس، وبلدة  بلدة 
الــلــبن الــغــربــي غــــرب رام الــلــه (٣ 
إصـــابـــات) وفـــي بــيــت أمـــر شمال 
الخليل (٣ إصــابــات بالرصاص 
الحي، وأخــرى بالمعدني المغلف 
بالمطاط، والعشرات بالاختناق). 
وفـــــي جـــنـــين عـــــمّ الإضــــــراب 
الشامل، بعد سقوط الضحايا 
ــــتــــلــــوا بـــهـــجـــوم 

ُ
ــن ق ــ ــذيــ ــ الــــــــــــ٤، الــ

إســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــــلـــــى المـــــديـــــنـــــة، 
الخميس.

أسرى في زنزانة إسرائيلية (أرشيفية من وكالة «وفا» الفلسطينية)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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موسكو تربط التعاون الاقتصادي بالتقدم على المسار السياسي للأزمة

الأسد تحدث بلغة «المنتصر» وطرح شروطاً للتطبيع مع أنقرة
موسكو : رائد جبر

قد تكون أبرز نتائج زيارة 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
إلى موسكو، تلك المتعلقة بتعثر 
جهود موسكو في الإعــلان عن 
اختراق كبير في مسألة تطبيع 
الــعــلاقــات بــين دمــشــق وأنــقــرة. 
ربما كان الكرملين يأمل في أن 
تسفر المــحــادثــات عــن اتــفــاقــات  
واضـــــــحـــــــة فـــــــي هــــــــــذا الــــــشــــــأن، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه وجـــــه إشــــــارات 
واضحة اثناء إعداد الزيارة أنه 
يولي أهمية كبرى لهذا المسار.

كــــــان لافــــتــــاً تـــبـــايـــن لــهــجــة 
الــطــرفــين وأولـــويـــاتـــهـــمـــا خــلال 
ــات وبـــعـــدهـــا  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــة المــ ــ ــولـ ــ جـ

مباشرة.
في الشق المفتوح من الحوار 
مــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
تــعــمــد الأخـــيـــر وضــــع مــقــدمــات 
لا تخفى دلالاتها عندما أشار 
إلــى أن نــجــاح الــقــوات المسلحة 
الروسية في تقويض التهديد 
ــــة  ــويــ ــ ــع الأولــ الإرهــــــــابــــــــي، يــــضــ
الــحــالــيــة لــــ»ضـــمـــان الاســتــقــرار 
ــلـــــي وتــــحــــســــين الــــوضــــع  ــ الـــــداخـ

الإقتصادي والمعيشي». 
وفي اللقاء الذي جرى بين 
وزيري الخارجية، شدد الوزير 
سيرغي لافــروف على «نضوج 
أكــثــر مـــلاءمـــة للتحرك  ظــــروف 
نــــحــــو تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة فــي 
مــا يتعلق بــســوريــا». وأكـــد أن 
«موسكو تسعى للتوصل إلى 
اتفاقات عادلة تستند إلى قرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
فــي الــحــالــين، تــركــز الموقف 
السوري حول الاشادة بـ»الموقف 
ــال مــلــف  ــيـ ــي الـــثـــابـــت حـ ــروســ الــ
ــادة ووحــــــــــدة الأراضــــــــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــقـــوات  ــل الـ وضــــــــرورة خــــــروج كــ

الأجنبية غير الشرعية».
تطرق الرئيس السوري في 
تصريحات صحافية رنانة بعد 

اللقاء، إلــى رزمــة من المواضيع 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــمــكــان ســـوريـــا، 
كــمــا يــراهــا هــو داخــــل «المــحــور 
الــروســي» فــي مــواجــهــة الحرب 
العالمية الجديدة. وتحدث عن 
ــدة من  تــحــول ســوريــا إلـــى واحــ
دعائم «التوازن الدولي الجديد» 
بـــعـــد الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، مــن 
خلال فكرته حول توسيع حجم 
ونـــوعـــيـــة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 

دائمة الحضور في بلاده.
تــحــدث أيــضــا عــن اتــفــاقــات 
على تعاون اقتصادي وتجاري 
كــــبــــيــــر. وصـــــعٌـــــد لـــهـــجـــتـــه ضــد 
ــات المــتــحــدة،  ســيــاســات الــــولايــ
وأكــد اعــتــراف بــلاده بـ»الحدود 
الـــروســـيـــة الــــجــــديــــدة»، وســخــر 
من رئيس أوكرانيا فولوديمير 
زيلينسكي ووصفه بأنه دمية 

لدى الغرب.
وتــــــطــــــرق الأســــــــــد إلــــــــى كــل 
ــة عــلــى  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ ــع المــ ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ المــ
الاجندة الدولية، بصفته جزءاً 
ــور الـــحـــرب  ــحــ ــن مــ ــ ــاً مـ ــيــ ــاســ أســ
ــا،  ــيـ ــالـ ــة حـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
لــم يذكر كلمة واحـــدة عن  لكنه 
التسوية السياسية في سوريا، 
ولم يتحدث بحرف عن الحوار 
ــــع الــــســــوريــــين، ولا عــن  بــــين ومـ
اولــــــويــــــات تـــحـــســـين الاوضـــــــاع 
بـــلاده،  الــكــارثــيــة فــي  المعيشية 
ومــعــالــجــة مــلــفــات مــهــمــة مثل 

نقص الطاقة.
فـــي المـــقـــابـــل، حــافــظ الأســـد 
ــلــــى مــــواقــــفــــه المـــعـــلـــنـــة حــــول  عــ
مــوضــوع الــتــطــبــيــع مــع تــركــيــا، 
وجـــدد شــروطــه لــلــقــاء الرئيس 
ــان.  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
والأكــــــثــــــر مـــــن ذلـــــــك أنـــــــه ســخــر 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــن تــصــريــحــات وزيـ مـ
التركي خلوصي أكــار حــول أن 
الوجود التركي في سوريا ليس 
احــتــلالاً، ورأى فيه «لهجة من 
الـــقـــرون المــاضــيــة عــنــدمــا كانت 
القوة العسكرية تحدد مساحة 

ــفـــوذ الـــــدولـــــة»، مـــتـــجـــاهـــلاً أن  نـ
نــفــس المـــوقـــف طــرحــتــه روســيــا 
ــدت اســتــعــداد تركيا  عــنــدمــا اكــ
ــا لــتــفــاهــمــات  ــقـ لـــلانـــســـحـــاب وفـ
تلبي مصالح الطرفين الامنية.  
عموما، يمكن الانطلاق من 
ــادر عـــن الــكــرمــلــين  الــبــيــان الـــصـ
ــر دقـــة  ــثــ لـــتـــحـــري الـــنـــتـــائـــج الأكــ
لــلــقــمــة الـــروســـيـــة - الـــســـوريـــة، 
خصوصا أن كــل التصريحات 
الـــروســـيـــة الــرســمــيــة تــجــاهــلــت 
ــد  الأفــــكــــار الـــتـــي طـــرحـــهـــا الأســ
للتموضع السوري في المواجهة 

الروسية مع الغرب.
وقال الناطق باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف إن الرئيسين 
ناقشا خلال ٣ ساعات  رزمة من 

الملفات، بينها  قضايا التعاون 
فـــي المـــجـــال الــعــســكــري الــتــقــنــي 
الــعــلاقــات بــين دمشق  وتطبيع 

وأنقرة. 
ــا لــلــنــاطــق الـــرئـــاســـي،  ــقـ وفـ
فـــإنـــه «بـــشـــكـــل عـــــام ، بــنــتــيــجــة 
المحادثات ، تم اتخاذ قــرار من 
المحتمل أن يسمح في الأسابيع 
الــقــادمــة بالتوقيع  أو الأشـــهـــر 
على وثيقة مهمة للغاية بشأن 
زيادة تطوير التعاون التجاري 
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــادي. أمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
للتعاون في المجالات الحساسة 
، مثل التعاون العسكري التقني 

، فقد نوقش بالطبع أيضًا».
ووصــــــــــــــــــــــــف بــــــيــــــســــــكــــــوف 
ــفـــاوضـــات بــأنــهــا «جــوهــريــة  المـ

إلــى أن بوتين  للغاية». وأشـــار 
ــا إلـــى  والأســــــــد اســـتـــمـــعـــا أيــــضــ
تقارير كبار الموظفين ، ومنهم 
ــيـــة  ــكـــومـ ــنــــة الـــحـ ــلــــجــ رئـــــيـــــس الــ
ــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري  ــلـ ــة لـ ــيــ الــــدولــ
والاقتصادي إيريك فايزولين ، 
ووزيــر مالية الاتــحــاد الروسي 

أنطون سيلوانوف.
بـــــــيـــــــســـــــكـــــــوف إن  وقـــــــــــــــــــال 
ــا إلـــى  ــاع تــــطــــرق أيــــضــ ــمــ ــتــ الاجــ
موضوع تطبيع العلاقات بين 
سوريا وتركيا ، وحــدد أنه «لا 
يمكن الإعلان عن جميع نتائج 

المفاوضات لأسباب واضحة».
وردا على سؤال حول لقاء 
مــحــتــمــل بــــين رئـــيـــســـي ســـوريـــا 
وتركيا ، أشــار المتحدث باسم 

ــثــــل هـــذا  ــــى أن «مــ ــلـــين إلــ الـــكـــرمـ
الاجتماع يجب أن يسبقه عدد 
مـــن الاتــــصــــالات عــلــى مــســتــوى 
مجموعات العمل» وأن «العمل 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه جـــار وســـوف 

يستمر».
ويظهر في تعليق الكرملين 
على نتائج المحادثات بوضوح، 
حجم التباين فــي فهم طبيعة 
الــــعــــلاقــــة وأولـــــــويـــــــات المـــرحـــلـــة 

المقبلة. 
ــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي  ــ وقـ
روســـــــي لـــــ»الــــشــــرق الأوســــــــط»، 
إن ثــمــة «اســتــغــرابــاً مــن سلوك 
الأسد الإعلامي وحتى سلوكه 
أثناء جولة المفاوضات» حيث 
كــــان واضـــحـــا «عـــــدم اســتــعــداد 

ــــوري لــلــخــوض  ــســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
فـــي مـــبـــادئ الـــحـــل الــســيــاســي، 
وظــهــر أنـــه غــيــر مــــدرك لأهمية 
الــخــطــوات الــروســيــة فــي اطــلاق 
مسار التطبيع مع أنقرة بصفة 
أن هذه الخطوة تضع في ملف 
واحد متكامل رزمة من القضايا 
ذات الأولوية تبدأ من مواضيع 
تـــنـــتـــهـــي عــنــد  ــــين ولا  ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
ضمان أمن وسيادة سوريا في 
مناطقها الحدودية بما يفتح 

على ملف التسوية النهائية».
المـــصـــدر أن المــؤســف  ورأى 
أن «الــرئــيــس الــســوري لا يظهر 
فـــي منطقة  الـــوضـــع  ادراكــــــاً ان 
خفض التصعيد في ادلب ليس 
مستقرا، وان التنسيق مع تركيا 
ــيـــة  ــانـــة اســـاسـ ــمـ مـــطـــلـــوب كـــضـ

لترتيب هذا الامر لاحقا».
عــــمــــومــــا، وفــــقــــا لــلــمــصــدر 
المــطــلــع عــلــى المـــحـــادثـــات،  «تــم 
ابـــلاغ رســالــة واضــحــة للقيادة 
الـــســـوريـــة بــــضــــرورة الــتــعــامــل 
بـــشـــكـــل جـــــــدي وايـــــجـــــابـــــي مــع 
الملفات المطروحة، وانطلاقا من 
ــك تـــم الــتــوافــق عــلــى ان يــبــدأ  ذلـ
ــوريــــون وأتـــــراك  مـــســـؤولـــون ســ
بــلــقــاءات خــلال الــفــتــرة القريبة 

المقبلة». 
فــــــــــــي مــــــــلــــــــف الــــــتــــــســــــويــــــة 
ــيـــد مــن  ــأكـ ــتـ ــة، تــــم الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
جـــانـــب مــوســكــو عــلــى «قـــواعـــد 
الــتــســويــة الــقــائــمــة عــلــى الــقــرار 
مـــؤتـــمـــر  ومــــــخــــــرجــــــات   ٢٢٥٤
ســـوتـــشـــي، والــــــــدور الأســـاســـي 

للأمم المتحدة».
ـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــلـــف  أمــــــــــا مـــ
التعاون الاقتصادي التجاري 
الـــحـــيـــوي جـــــدا بــالــنــســبــة إلـــى 
ســوريــا حــالــيــا، فقد حمل كلام 
بيسكوف عن احتمال أن يوقع 
الــطــرفــان «اتــفــاقــا بالغ الأهمية 
ــادي  ــتــــصــ حــــــول الــــتــــعــــاون الاقــ
ــيـــع أو  ــتـــجـــاري خــــلال الأســـابـ الـ
الأشــهــر المقبلة» دلالات مهمة، 

تـــــأكـــــيـــــد أن مـــوســـكـــو  لــــجــــهــــة 
ربطت عمليا التقدم فــي الملف 
الاقـــتـــصـــادي بــتــحــقــيــق نــتــائــج 
عملية على المــســار السياسي، 
وخــصــوصــا فـــي المــســائــل الــتــي 
تقترحها موسكو وعلى رأسها 
حــالــيــا مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع مع 

أنقرة.
في هذا المجال، أعاد المصدر 
الدبلوماسي التذكير بأنه «في 
الفترة السابقة امتنعت وزارة 
المالية الروسية عن الاستجابة 
لــطــلــبــات الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــروســيــة والــســوريــة، الخاصة 
بـــتـــمـــويـــل بـــعـــض المــــشــــاريــــع او 
ــرا لـــعـــدم  ــظــ ــاء قـــــــــروض، نــ ــ ــطـ ــ اعـ
توفر ضمانات بسبب الوضع 
الـــــداخـــــلـــــي عـــــــدم المـــســـتـــقـــر فــي 
ــتـــه لا  ــيـــجـ ــتـ ســــــوريــــــا والـــــــــــذي نـ
تتوفر الشروط المتعارف عليها 
والمــطــلــوبــة لــلــقــوانــين الــخــاصــة 
الــتــجــاري  بــروســيــا و تعاملها 
الاقتصادي مع الدول الاخرى».
ــذا  ــ هــ «لــــــــذلــــــــك  أنـــــــــــه  وزاد 
الـــوضـــع يــتــطــلــب قــــــرارًا خــاصًــا 
تـــوافـــق عــلــيــه ســلــطــات المــراقــبــة 
الخاصة للحفاظ على القوانين 

الفدرالية».
ــلــــومــــاســــي إنـــه  وقــــــــال الــــدبــ
«بـــــالاضـــــافـــــة الـــــــى ذلـــــــك هـــنـــاك 
تساؤلات من عدد من البرلمانيين 
الــــــــــروس، لمــــــــاذا تــــقــــدم روســـيـــا 
مــســاعــدات فـــي الـــوقـــت الــــذي لا 
تــتــجــاوب الــســلــطــات الــســوريــة 
مــع مــســاعــي روســيــا للتسوية 

السورية؟».
ــأن  ــة بــ ــاعــ ــنــ ــن قــ ــ وأعـــــــــــرب عــ
«الرئيس بشار الاسد استوعب 
خلال هذه الزيارة إنه لا يمكن ان 
يبقى الوضع على ما هو عليه.  
والمــســاعــدات ستبقى مــحــدودة 
طالما لم تتوفر الشروط والوضع 
ــذي يـــتـــنـــاســـب مــــع الــــشــــروط  ــ ــ الـ
الروسية لتنمية العلاقات مع 

الدول الاخرى».

الأسد والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يستعرضان حرس الشرف في مطار فنوكوفو بموسكو، ١٤ مارس (د. ب. أ)

النظام السوري يستخدم الانتخابات كورقة ضغط على إردوغان

تركيا: تصعيد الأسد سقف المطالب يهدد مسار التطبيع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــرة بـــشـــرط  ــ ــقـ ــ ــم تـــفـــاجـــأ أنـ ــ لـ
رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
الأســـد بــشــأن رفــضــه الــلــقــاء مع 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
الــقــوات التركية  انــســحــاب  قبل 
مــــــن شـــــمـــــال ســـــــوريـــــــا، لــكــنــهــا 
تنظر إلى هذا المطلب على أنه 
تصعيد للسقف قبل البدء في 

المفاوضات.
وحــتــى الآن لـــم يــصــدر أي 
رد فـــعـــل رســــمــــي تــــركــــي عــلــى 
الــذي كشف عنه الأسد  الشرط 
ــــلال وجــــــــوده فــــي مـــوســـكـــو،  خــ
الــروســي  الــرئــيــس  حيث التقى 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الأربــــعــــاء، 
فـــي زيــــــارة اعــتــقــد الــبــعــض أن 
هدفها الأساسي مناقشة ملف 
الــتــطــبــيــع بـــين أنـــقـــرة ودمــشــق، 
ــاء تـــزامـــنـــاً مع  ــه جــ لا ســيــمــا أنــ
ــتـــضـــان مـــوســـكـــو اجــتــمــاعــاً  احـ
رباعياً بين نواب وزراء خارجية 
كل من روسيا، وتركيا، وإيران 
وســوريــا حــول الملف الــســوري، 

ولا سيما التطبيع مع تركيا.
لــــــــكــــــــن عــــــــضــــــــو المـــــجـــــلـــــس 
ــيــــذي المـــــــركـــــــزي لـــحـــزب  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
«العدالة والتنمية» الحاكم في 
تــركــيــا، أورهــــان مــيــري أوغــلــو، 
اعــتــبــر فــي تــصــريــحــات لوكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن شـــــروط الأســـد 
بشأن اللقاء مع إردوغان «غير 
مــنــاســبــة» لــتــطــبــيــع الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن، مــســتــبــعــداً عقد 
لــقــاء بينهما قبل الانتخابات 
التركية  والبرلمانية  الرئاسية 
ــايــــو (أيـــــــار)  ــــررة فــــي ١٤ مــ ــقـ ــ المـ

المقبل.
ــــت دمـــشـــق  ــانـ ــ ــل، كـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ مــ
حددت موقفها بشأن اللقاء بين 
الأسد وإردوغــان، بتصريحات 
مفادها أنها «لن تمنح إردوغان 
نصراً مجانياً في الانتخابات»، 
في إشارة إلى رفض لقاء بدا أن 
أنقرة تستعجله بين إردوغــان 
ــور الـــرئـــيـــس  ــحــــضــ والأســـــــــــد بــ
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
الذي يلعب الدور الأساسي في 

الوساطة بين أنقرة ودمشق.
وقال ميري أوغلو: إن الأسد 
يـــطـــالـــب تـــركـــيـــا بـــالانـــســـحـــاب 
مــن الأراضــــي الــســوريــة كشرط 
الــعــلاقــات مــع تــركــيــا،  لتطبيع 
لكن «لا يجوز رفع سقف المطالب 
في العلاقات الدبلوماسية مع 
بداية المحادثات في حال كانت 
ــة تـــنـــوي  ــفــــاوضــ ــتــ الأطــــــــــراف المــ
المــصــالــحــة والــتــفــاهــم وإيــجــاد 

حلٍ للخلافات».
وأضـــــــاف، أن «بـــــدء الأســـد 
ــة  ــقــ ــبــ بـــــــــوضـــــــــع شـــــــــــــــــروط مــــســ
لــــــلــــــمــــــحــــــادثــــــات مـــــــــع تــــركــــيــــا 
يــعــطــيــهــا حـــق مــطــالــبــة دمــشــق 
بالكف عن دعــم (قــوات سوريا 
ــد) الــتــي  ــســ ــة) (قــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
تشكل وحـــدات حماية الشعب 

الكردية غالبية قوامها».
أن «احـــتـــمـــال عــقــد  ورأى، 
ــــين إردوغــــــــــــان والأســــــد  ــاء بـ ــقــ لــ
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــركـــيـــة 
ضـــعـــيـــف جـــــــداً، أمــــــا لــقــاؤهــمــا 
ــابـــات فــســيــتــضــح  ــتـــخـ بـــعـــد الانـ
بـــحـــســـب نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 

وتوازناتها».
وكشفت الفترة الأخيرة عن 
تــحــرك ســريــع مــن جــانــب أنقرة 
لإنــهــاء الــخــلافــات مــع عـــدد من 
الــــدول فــي محيطها الإقليمي 
بالشرق الأوســط، تحت ضغط 
التغيرات في الظروف الإقليمية 
والدولية، لكن بشكل أكبر، في 
مــحــاولــة لــنــزع ورقـــة مهمة من 
يد المعارضة التركية التي تتهم 
إردوغـــــــان وحــكــومــتــه بــتــدمــيــر 
عــــــلاقــــــات تــــركــــيــــا بــمــحــيــطــهــا 
ــبــــلاد فــي  الإقـــلـــيـــمـــي ووضــــــع الــ

عزلة.
ــد مـــن مــوســكــو:  ــال الأســ وقــ
إنـــــه «لا خـــــلاف بــــين الــشــعــبــين 
السوري والتركي، والمشكلة هي 
في مطامع السياسيين الأتراك 
الخاصة»، مشيراً إلى ضرورة 
انسحاب القوات الأجنبية غير 
الشرعية (التركية والأميركية)، 
فـــيـــمـــا يــعــتــبــر هــــو أن الــــقــــوات 
الأخــرى الروسية تحديداً، إلى 
جــانــب المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، 
ــرعــــي لأن  ــود شــ ــ ــــوجـ تـــحـــظـــى بـ
ــام قــــــــام بـــاســـتـــدعـــائـــهـــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
لمواجهة المعارضة لمسلحة التي 

تدعمها تركيا.
وذكــــر الأســـــد، أن «أولـــويـــة 
إردوغــــان هــي الانــتــخــابــات ولا 
شيء آخر، أما بالنسبة لسوريا 
فـــــالأولـــــويـــــة هـــــي لـــلانـــســـحـــاب 
الـــــســـــيـــــادة»... إذا  ــادة  ــعــ ــتــ واســ
استوفيت الشروط «فلا موعد 

مـــحـــدداً لــلــقــاء إردوغـــــــــان، فقد 
يكون اليوم أو غــداً، والتوقيت 

ليس مشكلة».

الوجود العسكري: احتلال أم حتمية؟

ــى  ــ إلــ ــا  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ تــ ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـ ولا 
وجــودهــا الــعــســكــري فــي شمال 
ســـوريـــا عــلــى أنـــه احـــتـــلال نــابــع 
مــــن أطــــمــــاع فــــي أراضــــــــي دولــــة 
ــرورة لحماية  ــ ــاورة، بـــل ضـ ــجـ مـ
حــــــدودهــــــا وأمــــــــن شـــعـــبـــهـــا مــن 
هجمات التنظيمات الإرهابية 
(الــوحــدات الــكــرديــة) وهــو مــا لا 
يستطيع النظام أن يضمنه لها 
في ظل عدم سيطرته على كامل 

الأراضي السورية.
وفسرت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوســط» رؤيــة تركيا  لـ
للتقارب مع نظام الأسد وتطبيع 
ــــات مـــــع دمــــشــــق بـــأنـــهـــا  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
تقوم على حل المسألة السورية 
بالكامل ولا تنفصل عــن الحل 
السياسي للأزمة ومسار آستانة 
بــوصــفــه المـــســـار الــحــي الــوحــيــد 

حالياً لتسوية الأزمة السورية.
وأكـــدت المــصــادر، أن ثوابت 
تركيا في المفاوضات مع نظام 
ــــي: الـــحـــل الــســيــاســي  ــد، هـ ــ ــ الأسـ
وتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
والتعاون في مكافحة الإرهــاب 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــودة الأمـ وضــــــــمــــــــان الـــــــــعـــــــ
للاجئين. وأشارت إلى أن أنقرة 
أبــــدت مـــرونـــة خـــلال المــحــادثــات 
بــــدأت أولاً عــلــى مستوى  الــتــي 
ــن،  أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات والأمــ
ــقـــتـــرحـــات المــقــدمــة  ــاقـــشـــت المـ ونـ
من الجانب الروسي بشأن أمن 
الــحــدود، لكنها لم تجد تعاملاً 
الــذي  مماثلاً مــن جانب النظام 
يــتــغــافــل عـــن حــقــيــقــة أن لتركيا 
احــتــيــاجــات أمــنــيــة حــيــويــة في 
تأمين حدودها وإبعاد الوحدات 
الكردية المنضوية تحت «قسد» 
عن حدودها، وأن النظام لا يرى 
مشكلة فــي تــواجــد قــواتــه جنباً 
إلى جنب مع الوحدات الكردية، 
ــود  ــ ــــي وجـ ــراً فـ لـــكـــنـــه يــــــرى خــــطــ
القوات التركية التي تساهم في 
ضمان وحدة الأراضي السورية.

ــبـــق لــــوزيــــر الــخــارجــيــة  وسـ
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
أن وصف مطالب النظام السوري 
بأنها «طرح غير واقعي» ولفت 
إلــــــــى خــــــطــــــورة «الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــابــيــة» بالمناطق المتاخمة 
لـــلـــحـــدود الـــتـــركـــيـــة، قـــائـــلاً «إذا 
ــــن تـــلـــك الأراضـــــــي  انـــســـحـــبـــنـــا مـ
ــيــــوم، فــلــن يــحــكــمــهــا الــنــظــام،  الــ
التنظيمات  عليها  وستهيمن 
الإرهـــــابـــــيـــــة، هــــــذا الأمــــــــر خــطــر 
علينا، وخطر على النظام أيضاً، 

بل خطر على سوريا كلها».
وأشــار جاويش أوغلو إلى 
ــه تــنــاول هـــذه الــقــضــيــة خــلال  أنـ
لقائه وزيــر الخارجية السوري 
ــــداد فــــي الــعــاصــمــة  ــقـ ــ فــيــصــل المـ
الــصــربــيــة بـــلـــغـــراد فـــي أكــتــوبــر 
حــيــث   ،٢٠٢١ الأول)  (تـــشـــريـــن 
ــود تــوافــق  ــ ــرورة وجـ ــ ــه ضــ ــد لـ أكــ
بين النظام والمعارضة من أجل 

السيطرة على هذه المناطق.
ــح، أن الــنــظــام سمح  ــ وأوضـ
«إرهــابــيــين» مــن المناطق التي  لـــ
كان يحاصرها سابقاً بالذهاب 

قــــــائــــــلاً: إن «هـــــذه  إلـــــــى إدلــــــــــب، 
الأراضـــــــي هـــي أراضٍ ســـوريـــة، 
وكــررنــا دائــمــاً أن لا أطــمــاع لنا 
فيها، ولكن في الوقت الحالي، 
هــــنــــاك بـــيـــئـــات مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تشكل تهديداً خطيراً علينا في 
حــال لــم نكن مــوجــوديــن هناك، 
وأن مسألة الانسحاب يمكن أن 
تناقش عندما تتوفر الظروف 

المناسبة لذلك».
والأحـــد المــاضــي، قــال وزيــر 
ــلـــوصـــي  الـــــــدفـــــــاع الــــــتــــــركــــــي، خـ
أكــــار: إن أنــقــرة تــدعــم اســتــمــرار 
المحادثات مع النظام السوري، 
مشيراً إلى أن الجانب السوري 
ــقــــوم بــه  «يـــتـــفـــهـــم أســــبــــاب مــــا تــ
تركيا ضد الأهداف الإرهابية»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى مـــواقـــع «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
ــدات حــمــايــة  ــتـــي تــشــكــل «وحــــــ الـ
الشعب الكردية» غالبية قوامها، 
«حزب  وتعتبرها أنقرة امتداداً لـ

العمال الكردستاني».
وشــــــــدد عـــلـــى أنــــــه «لــيــســت 
لتركيا نيات أو أطماع، ولا تعد 

قــوة احــتــلال فــي شمال سوريا، 
وهــدفــهــا هــو الـــدفـــاع عــن أمنها 
وحماية حدودها وشعبها من 

الهجمات الإرهابية».
ــدو أن  ــ ــبـ ــ وأضـــــــــاف أكــــــــار «يـ
محاورينا السوريين يتفهمون 
ــر، وهــنــاك  ذلـــك مــن حــين إلـــى آخـ
مــؤشــرات ملموسة عــلــى ذلـــك»، 
مشيراً إلى أن الوحدات الكردية 
«تـــحـــتـــل نـــحـــو ثـــلـــث الأراضــــــــي 
الـــعـــمـــلـــيـــات  الـــــــســـــــوريـــــــة، وأن 
الــتــركــيــة ضــد الإرهــابــيــين تدعم 
حقوق السيادة ووحدة أراضي 
ســوريــا». وقــال «مــا نفعله نحن 
ــــلالاً أو اغــتــصــابــاً  ــتـ ــ يـــعـــد احـ لا 
لأراضــــي ســوريــا بـــأي شــكــل من 
الأشــكــال، ومــا نسعى إليه فقط 
ــا وضــمــان  هـــو حــمــايــة حــــدودنــ

سلامة مواطنينا».
ــبـــب تــصــعــيــد دمــشــق  وتـــسـ
مطالبها ووضع شرط انسحاب 
القوات التركية من شمال البلاد، 
فـــــي إبـــــطـــــاء مــــســــار مـــحـــادثـــات 
الــتــطــبــيــع عــقــب اجــتــمــاع وزراء 
الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات 
في تركيا وروسيا وسوريا في 
موسكو في ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، في عرقلة اتخاذ 
الخطوة اللاحقة وهــي اجتماع 
وزراء الخارجية، وإدخال إيران 
كطرف في المحادثات، والتوجه 
ــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــــى عـ مــــجــــدداً إلــ
فنية على مستوى نــواب وزراء 

الخارجية قبل لقاء الوزراء.

«ثمار» محادثات سابقة

المــحــادثــات السابقة  وخـــلال 
بين الجانبين التركي والسوري، 
مـــــنـــــذ الـــــــلـــــــقـــــــاءات بـــــــين أجـــــهـــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات وحـــتـــى اجــتــمــاع 
الـــدفـــاع ورؤســــــاء أجــهــزة  وزراء 
ــابـــرات فـــي مــوســكــو فـــي ٢٨  المـــخـ
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
جـــــــــرى الـــــحـــــديـــــث عـــــــن مـــطـــالـــب 
متبادلة بين أنقرة ودمشق لإعادة 
فــتــح قـــنـــوات الاتـــصـــال وتــطــبــيــع 

العلاقات.
وقـــالـــت مـــصـــادر قــريــبــة من 

الحكومة التركية: إن نظام الأسد 
طرح ٥ مطالب تتمثل في إعادة 
محافظة إدلب، ونقل جمارك معبر 
كسب الحدودي، مع معبر جيلفا 
غوزو (باب الهوى) إلى سيطرة 
الــجــيــش والــحــكــومــة الــســوريــين، 
والسيطرة الكاملة للنظام على 
ــة الـــدولـــي  ــيـ طــــرق حــلــب - الـــلاذقـ
(إم٤) الــواصــل بين شــرق سوريا 
ــزور والـــحـــســـكـــة وحــلــب  ــ ــ ــر الـ ــ وديــ
والــــلاذقــــيــــة، وعــــــدم دعـــــم تــركــيــا 
العقوبات الأوروبية والأميركية 
ــــين  ــوالـ ــ ضـــــد رجـــــــــال الأعــــــمــــــال المـ
والشركات الداعمة لعائلة الأسد 
الــســوريــة، ومناقشة  والــحــكــومــة 
الدعم المطلوب من تركيا لإعادة 
قــبــول ســوريــا فــي جامعة الــدول 
ــة الــــتــــعــــاون  ــمــ ــظــ ــنــ ــة ومــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الإسلامي والمؤسسات والمنظمات 
الدولية المماثلة، وتنفيذ تركيا 
عــرضــهــا فــي الــتــعــاون والــقــضــاء 
ــلـــى الإرهــــــــــاب وإعــــــــــادة الــنــفــط  عـ
السوري للحكومة السورية، وأن 
تـــواصـــل تــركــيــا دعــمــهــا لــســوريــا 
ــطـــرق  فــــي مــــجــــالات الــــســــدود والـ
السريعة والكهرباء والمؤسسات 

التعليمية والمياه والزراعة.
ــفــــعــــل، اتـــــخـــــذت تــركــيــا  ــالــ وبــ
خـــطـــوات بـــالاتـــفـــاق مـــع مــوســكــو 
لإخلاء بعض نقاطها العسكرية 
على طــريــق «إم٤»، خــلال الفترة 
الماضية قبل وقوع كارثة زلزالي 

٦ فبراير (شباط).
ــقـــابـــل، طـــرحـــت أنــقــرة  فـــي المـ
شروطاً تتمثل في تطهير قوات 
الــنــظــام المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة من 
عناصر وحـــدات حماية الشعب 
ــالــــكــــامــــل، والـــقـــضـــاء  الــــكــــرديــــة بــ
الــــتــــام عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي 
الــحــدود التركية السورية،  على 
ــال الــــتــــام لــعــمــلــيــات  ــمــ ــكــ ــتــ والاســ
الــتــكــامــل الــســيــاســي والــعــســكــري 
بين المعارضة ودمشق، والعودة 
الآمـــنـــة لــلاجــئــين، عــلــى أن تــكــون 
حــمــص ودمــشــق وحــلــب مناطق 
تــجــريــبــيــة لـــعـــودة آمــنــة وكــريــمــة 
ــة الأولــــــــــى، ومــــــن ثــم  ــلــ ــــي المــــرحــ فـ
ـــار، ومـــراقـــبـــة  ــ ــ ــذا الإطـ ــ تـــوســـيـــع هـ
الــســوريــين  تــركــيــا لعملية عـــودة 
بشكل آمــن والمــمــارســات المطبقة 
مع السوريين حتى بعد عودتهم 
ــي مــــنــــاطــــقــــهــــم  وإســــــكــــــانــــــهــــــم فــــــ

واستعادة ممتلكاتهم.
كـــــمـــــا اشــــــتــــــرطــــــت تـــطـــبـــيـــق 
مــســار جــنــيــف، وكــتــابــة دســتــور 
ديــمــقــراطــي، وإجـــــراء انــتــخــابــات 
حـــــــــرة، والإفــــــــــــــراج الــــــفــــــوري عــن 
السجناء السياسيين، وبخاصة 
ــفــــال وكـــبـــار الــســن  الــنــســاء والأطــ
وذوو الظروف الصحية السيئة.

موقع عسكري تركي على الحدود السورية (أرشيفية - رويترز)

واشنطن وعواصم أوروبية تطالب بمحاسبة الأسد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أحــــــــيــــــــت فــــــرنــــــســــــا وألمــــــانــــــيــــــا 
وبــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
الخميس، ذكرى مرور ١٢ عاماً على 
الــســوريــة بتوجيه نــداء  الانتفاضة 
مــشــتــرك لمــحــاســبــة نـــظـــام الــرئــيــس 

ــد عــلــى فظائع  الــســوري بــشــار الأسـ
ارتكبها.

وشدّدت الدول الأربع على أنها 
لن تطبّع العلاقات مع حكومة الأسد، 
ولن تموّل إعادة الإعمار في البلاد 
«إلــــى أن يــتــم إحـــــراز تـــقـــدّم حقيقي 

ومستدام نحو حل سياسي».

تشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 
٢٠١١ تسبب بمقتل حــوالــي نصف 
ــلــــيــــون شــــخــــص، وألـــــحـــــق دمـــــــاراً  مــ
هــائــلاً بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى 
تهجير ملايين السكّان داخل البلاد 

وخارجها.
وجـــاء الــزلــزال الـــذي ضــرب في 

السادس من فبراير (شباط) تركيا 
المـــأســـاة، إذ أودى  وســوريــا ليفاقم 
ــرة آلاف شـــخـــص فــي  ــشــ ــاة عــ ــيـ ــحـ بـ

الأراضي السورية.
ــي الــــبــــيــــان، «نـــواصـــل  وجــــــاء فــ
ــدنــــي  ــمـــع المــ الــــتــــزامــــنــــا دعـــــــم المـــجـــتـ
الــســوري وإنــهــاء انــتــهــاكــات حقوق 

الإنـــســـان والانــتــهــاكــات الــتــي عانى 
الــســوري - مــن نظام  الــشــعــب  منها 
ــد وغــيــره - قــبــل وقـــوع الـــزلازل  الأسـ

بفترة طويلة».
وتــــابــــعــــت الــــــــــدول الأربــــــــــع فــي 
ــى المـــجـــتـــمـــع  ــلــ ــــب عــ ــجـ ــ ــا: «يـ ــهــ ــانــ ــيــ بــ
الــدولــي العمل معاً لمحاسبة نظام 

الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات 
والفظائع».

وأضــاف البيان: «أوجــد النزاع 
ــة» لأنــشــطــة  ــمـ المــســتــمــر بــيــئــة مـــلائـ
ــدرات،  ــ ــخـ ــ ــربـــي المـ ــهـ ــيــــين ومـ ــابــ الإرهــ
مـــا «يـــفـــاقـــم المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــتــهــدد 

الاستقرار الإقليمي».
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اجتماع سعودي ـ فرنسي في باريس
 يركز على الفراغ الرئاسي في لبنان

كــان لبنان أمــس محل تباحث بــين فرنسا 
والمملكة العربية السعودية بمناسبة الزيارة 
التي قام بها نزار العلولا، المستشار في الديوان 
الملكي الــســعــودي إلــى بــاريــس ولــقــائــه نظيره، 
ــل، مــســتــشــار الــرئــيــس إيــمــانــويــل  ــ بــاتــريــك دوريـ

ماكرون لشؤون الشرق الأوسط.
ويــأتــي هـــذا الــلــقــاء الــــذي اســتــضــافــه قصر 
الإليزيه بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير 
فيصل بن فــرحــان، وزيــر الخارجية السعودي 
ــــي، والــتــقــى  ــــاضـ ــنــــين المـ إلـــــى بــــاريــــس يـــــوم الاثــ
خلالها وزيرة الخارجية كاترين كولونا. وإذا 
كــان الــغــرض الأول مــن زيـــارة الأمــيــر فيصل بن 
فرحان إلى العاصمة الفرنسية إطلاع نظيرته 
كولونا على الاتفاق السعودي - الإيراني الذي 
تم التوصل إليه برعاية صينية، وأحــد بنوده 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بــين الجانبين،  إعـــادة 
خــــلال مــــدة لا تـــزيـــد عــلــى شـــهـــريـــن، فــــإن المــلــف 
اللبناني كــان له نصيبه من البحث.  الرئاسي 
ويتولى المستشار العلولا متابعة الملف المذكور، 
ل بــلاده فــي الاجــتــمــاع الخماسي الــذي 

ّ
وقــد مث

اســتــضــافــتــه بــاريــس الــشــهــر المــاضــي بحضور 
ممثلين إلى جانب دوريل والعلولا، عن الولايات 
المتحدة ومصر وقطر. ووقتها تم الاتفاق على 
أن تــتــولــى كــل جــهــة مــن الــحــاضــريــن الــتــواصــل 
اللبنانية التي تقيم معها أفضل  مع الهيئات 
العلاقات. ويعد اجتماع أمــس بمثابة متابعة 
للاجتماع السابق، وتقويم لما حصل في الفترة 

الفاصلة بين الاجتماعين.
وقالت مصادر متابعة للملف إن اجتماع 
الأمس يحل بعد التطور الأخير الذي حصل بين 
الرياض وطهران، وهي ترى أن له انعكاساته 
الــفــراغ المؤسساتي  على الملف الرئاسي وعلى 
الذي يعاني منه لبنان منذ نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، فيما الوضع الاقتصادي 

والمالي يزداد تدهوراً.
وأكدت المصادر المشار إليها أن قلق باريس 
من الفراغ يتصاعد، وهي تتخوف من انعكاساته 
الاجتماعية والأمنية. ومن هنا، فإن الهم الأول 
الذي يتحكم في الحراك الفرنسي يتمثل في ملء 
الــفــراغ انطلاقاً مــن مــبــدأ أن وجـــود رئــيــس على 
رأس الدولة اللبنانية «حاجة ضرورية» لتجنب 
الانهيار التام. وبما أن الأمور جامدة حتى اليوم 
في لبنان، والفراغ مرشح ليستمر شهوراً، فإن ما 
تسعى إليه باريس عنوانه البحث عن اسم يكون 
مقبولاً من جميع الأطراف، ولا يشكل تحدياً لأحد 

لا في الداخل والخارج. ويقوم الحراك الفرنسي 
أو ما يسميه البعض «المبادرة الفرنسية» وفق 
مــا علمت «الــشــرق الأوســـط» على اقــتــراح «سلة 
متكاملة» تشمل رئــاســة الجمهورية، ورئاسة 
ــزام بــبــرنــامــج إصــلاحــي قــادر  ــتـ الــحــكــومــة، والالـ
على وضع حد للانهيار، والبدء بإعادة الحياة 
إلــــى الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
فــإن بــاريــس تــرى أن الــخــروج مــن المـــأزق يتمثل 
بقبول ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان 
فرنجية، مقابل أن يسمى لرئاسة الوزارة نواف 
سلام بوصفه إصلاحياً، ويتمتع بعلاقات جيدة 

عربياً ودولياً.
ــإن المــوقــف  ــعـــودي، فــ ــا مـــن الـــجـــانـــب الـــسـ أمــ
الــرســمــي يــؤكــد أن الــريــاض لا تــدخــل فــي لعبة 
ــة «داخـــلـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ المـــســـألـــة  الأســـــمـــــاء، وأن 
لبنانية»، وأن ما يهمها «مواصفات» الرئيس 
الـــقـــادم، والــســيــاســات الــتــي يــنــوي الــقــيــام بها، 
وعلى رأسها الإصــلاحــات المطلوبة من لبنان، 
خــصــوصــا مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وثــمــة 
إجماع على أن موقف الرياض سيكون حاسماً؛ 
لأن إنـــقـــاذ لــبــنــان يــتــطــلــب أن يـــنـــال مــســاعــدات 
خارجية، ويرى الجميع أنها لا يمكن أن تأتي 
إلا من دول الخليج، وأن أمراً كهذا لا يمكن أن يتم 
ما لم تكن الدول المعنية مرتاحة لهوية وسياسة 

الرئيس القادم.
بيد أن السير بانتخاب سليمان فرنجية 
رئيساً للجمهورية يطرح عدة تساؤلات حول 
ارتباطاته وعلاقاته وقدرته على السير بخطة 
إصــلاحــيــة، فــضــلاً عـــن إمــكــانــيــة تــوفــيــر الــعــدد 
الكافي من النواب، بداية لعقد الجلسات التي 
الــنــواب. ثم إن المعارضة  تتطلب حضور ثلثي 
الــلــبــنــانــيــة تـــرى أن فــرنــجــيــة مــرشــح «الــثــنــائــي 
الشيعي»، وبالتالي سيكون انتخابه بمثابة 
فرض مرشح غير توافقي تربطه علاقات قوية 
بالرئيس السوري بشار الأسد وبإيران. وثمة 
تــخــوف مـــن أن يــفــتــح انــتــخــاب فــرنــجــيــة الــبــاب 

لعودة النفوذ السوري المباشر إلى لبنان.
هــكــذا تتبدى تعقيدات المــســرح السياسي 
اللبناني، فيما الخارج يدفع من أجل الإســراع 
في انتخاب رئيس، علماً بأن الولايات المتحدة 
الأميركية «سلمت» الملف اللبناني إلى باريس، 
وأن قطر ومصر لا تعارضان وصــول فرنجية 

إلى الرئاسة.
هــكــذا تــتــبــدى أهــمــيــة اجــتــمــاع الأمــــس بين 
ــل. وبــطــبــيــعــة الــحــال لــم يصدر  ــ الــعــلــولا ودوريــ
عنه أي بيان، كما كانت الحال بعد الاجتماع 

الخماسي.

باريس: ميشال أبونجم

الوفود الأوروبية أنهت التحقيق معه أمس وتعود في آخر أبريل للتحقيق مع شقيقه

«فبركة» وقائع ضده حاكم «المركزي» اللبناني يتهم سياسيين وصحافيين بـ
أنــــهــــت الــــــوفــــــود الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــجـــــواب الـــــذي  ــتـــ الأوروبـــــــيـــــــة الاســـ
استغرق يومين مع حاكم مصرف 
ــة، بــمــوجــب  ــــاض ســـلامـ لــبــنــان ريـ
الاســـتـــنـــابـــة الــقــضــائــيــة، عــلــى أن 
تـــــغـــــادر بـــــيـــــروت الـــــيـــــوم الــســبــت 
عائدة إلى بلادها، بانتظار جولة 
جديدة من التحقيق في النصف 
أبــريــل (نيسان)  الثاني مــن شهر 
المقبل. وأكد مصدر قضائي بارز 
«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق  لـ
مع سلامة استكمل بكل جوانبه، 
ولم يعد ثمة حاجة لاستدعائه إلاّ 
إذا طرأت مستجدات لدى القضاة 
الأوروبــــيــــين، وارتــــــأت الاســتــمــاع 
إليه مجدداً». وأشار إلى أن الوفود 
الأوروبية ستعود إلى بيروت قبل 
نهاية أبريل (نيسان)، للتحقيق 
ــا ســلامــة  مـــع شــقــيــق الـــحـــاكـــم رجــ
وماريان الحويك (مساعدة رياض 
ســــــلامــــــة) وشــــخــــصــــيــــات أخــــــرى 
سيضع الجانب الأوروبــي لائحة 
بأسمائها ويسلمها إلى القاضي 
ــرا، لـــيـــصـــار إلـــى  ــمــ ــــو ســ شـــربـــل أبـ

استدعائها.
وواجـــه حــاكــم البنك المــركــزي 
خـــلال جلستين مطولتين عقدتا 
يــومــي الخميس والــجــمــعــة، ١٩٨ 
سؤالاً طرحت كلّها باللغة العربية 
إلــى اللغتين الفرنسية  وترجمت 
والألمانية، وقال المصدر القضائي 
الــتــحــقــيــق الأول في  إن «قـــاضـــي 
بـــيـــروت شــربــل أبـــو ســـمـــرا، الـــذي 
أدار الجلسة وتولّى طرح الأسئلة 
ــزوّد الــنــيــابــة  ــ ــيـ ــ ــة، سـ عـــلـــى ســــلامــ
الـــعـــامـــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة بــالمــحــاضــر 
الرسمية للتحقيق مطلع الأسبوع 
المـــقـــبـــل، عــلــى أن تـــرســـل الأخـــيـــرة 
هـــذه المــحــاضــر لــلأوروبــيــين عبر 

سفاراتهم المعتمدة في لبنان». 
وتــعــددت مــحــاور الجلسات، 
ــادر ثـــــــروة حـــاكـــم  ــ ــــصـ ــــن مـ بـــــــدءاً مـ
ــزي، وانــــتــــقــــالاً إلـــى  ــ ــركــ ــ ــنـــك المــ ــبـ الـ
الإحاطة ببعض العمليات المالية 
ــاءً بــشــركــة  ــتــــهــ فــــي المــــصــــرف، وانــ

ــا رجــــا  ــهـ ــكـ ــلـ ــمـ «فــــــــــــــوري» الـــــتـــــي يـ
سلامة، وكشف المصدر القضائي 
أن «أغلب الأسئلة تمحورت حول 
عــمــل شـــركـــة (فـــــــوري) لــلــوســاطــة 
المالية، وطبيعة عملها في لبنان 
والــدول التي لديها مكاتب فيها، 
ومـــســـألـــة تـــقـــاضـــي هـــــذه الــشــركــة 
عمولة مالية عن اكتتاب المصرف 
المركزي بسندات اليوروبوندز». 
ــار إلـــى «طـــرح أســئــلــة كثيرة  وأشــ
عن مصادر ثــروة ريــاض سلامة، 
والعقارات التي يملكها في لبنان 
ــه جــمــع  والـــــخـــــارج، حـــيـــث أكـــــد أنـــ
ثـــروتـــه مـــن اســتــثــمــاراتــه، وكــلّــهــا 
ــوال خـــاصـــة لا عـــلاقـــة لمــصــرف  ــ أمــ
لبنان بها». ولفت إلى أن سلامة 
«بدا مرتاحاً خلال اليومين وأجاب 
عن كافة الأسئلة والاستيضاحات 
ظ على أي منها، وتعهّد 

ّ
ولم يتحف

بتقديم كلّ المستندات التي تبينّ 
مــصــادر أمــوالــه وأنــهــا خالية من 
شبهات تبييض الأمــــوال، ووعــد 
ــقــــين بـــعـــنـــاويـــن  ــقــ ــد المــــحــ ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ بـ

أشخاص وردت أسماؤهم خلال 
التحقيق»، لافتاً إلى أن الأوروبيين 
«استفسروا عن بعض العمليات 
المالية التي تحصل فــي المصرف 
لــم يتطرقوا إلى  المــركــزي، لكنهم 
الهندسات المالية لكونها خارج 

نطاق المهمّة التي ينفذونها».
القانونية  ب الأوســاط 

ّ
وتترق

ــد يــتــخــذهــا  ــ ــي قـ ــتــ الإجـــــــــــــراءات الــ
الأوروبــيــون بعد مــغــادرة لبنان، 
ــح  ــ ــدر الـــقـــضـــائـــي رجّـ ــ ــــصـ لــــكــــنّ المـ
تأخير أي إجــراء هناك، إلى حين 
استكمال التحقيق مع الأشخاص 
الآخرين قبل نهاية الشهر المقبل، 
ــلاً: «لا أحـــد  ــ ــائـ ــ ــدرك قـ ــ ــتـ ــ لـــكـــنـــه اسـ
ــراءات  ــ ــــالإجـ يــمــكــنــه أن يــتــكــهّــن بـ
الــتــي قــد تــتــخــذ فــي الـــخـــارج، لأن 
القضاة الأوروبيين يعملون وفق 
قوانينهم الخاصة وليس القانون 

اللبناني».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
القاضية الفرنسية أود بوريزي 
الــتــي تـــرأس وفــد بــلادهــا «أبلغت 

سلامة خلال الجلسة أنها حددت 
موعداً لاستجوابه في مكتبها في 
باريس منتصف شهر مايو (أيار) 
المــقــبــل، لــكــنّ الــقــاضــي أبـــو ســمــرا 
ــذا الــتــبــلــيــغ غــيــر قــانــونــي،  ــدّ هــ عــ
بــإرســال تبليغ رسمي  وطــالــبــهــا 
بموجب استنابة قضائية ليصار 
إلـــى إبــلاغــه عــبــر الــنــيــابــة الــعــامــة 

التمييزية».
ــة  ــلـــسـ وغـــــــــــــداة انـــــتـــــهـــــاء الـــجـ
ومغادرته قصر العدل في بيروت، 
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض 
قــال فــيــه: «حضرت  ســلامــة بياناً 
جلسة دعــا إليها الرئيس شربل 
أبو سمرا من دون رفقة المحامي، 
إذ إن حضوري كان كمستمع إليه 
لا كمشتبه فــيــه ولا كمتهم. لقد 
حــضــرت احــتــرامــاً مــنــي لــلــقــانــون 
ولـــلـــقـــضـــاة، وتـــحـــفـــظـــت لـــوجـــود 
حــضــرة (رئــيــســة هــيــئــة القضايا 
في وزارة العدل) القاضية هيلانه 
اسكندر (التي ادعت عليه كممثلة 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة)، لأنــهــا خصم 

اللبنانية  وقــد تدخلت بالدعوى 
ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال 
ــفــــرقــــاء،  بـــمـــبـــدأ المــــــســــــاواة بـــــين الــ
وأكــدت خلال الجلسة على الأدلة 
والوثائق التي كنت قد تقدمت بها 
إلى القضاء في لبنان والخارج مع 

شرح دقيق لها».
 وأشار سلامة إلى أن «الوثائق 
والكشوفات تبين أن المبالغ الدائنة 
فــي حــســاب المقاصة المفتوح لدى 
مصرف لبنان والـــذي حولت منه 
عمولات إلــى (فــوري) foory كانت 
قــد ســددت مــن أطـــراف أخـــرى، ولم 
يــدخــل إلـــى هـــذا الــحــســاب أي مــال 
مــن مــصــرف لــبــنــان، ولــم يكن هذا 
الــحــســاب مكشوفا فــي أي لحظة، 
كما يتبين من هــذه الكشوفات أن 
حــســابــي الــشــخــصــي فـــي مــصــرف 
لــبــنــان غــيــر مــرتــبــط بــالــحــســابــات 
التي تــودع فيها الأمـــوال العائدة 
إلــــــى المـــــصـــــرف، ولــــــم تــــحــــول إلـــى 
حسابي أموال من مصرف لبنان». 
وأضاف أن «التحاويل إلى الخارج 
ــا بـــلـــغـــت،  ــمــ ــهــ الــــخــــاصــــة بـــــــي، ومــ

مصدرها حسابي الشخصي».
ــيـــانـــه،  وتـــــابـــــع ســــلامــــة فـــــي بـ
«لـــقـــد لمـــســـت ولأكــــثــــر مــــن ســنــتــين 
ســوء نية وتعطشا للادعاء علي، 
وظهر سوء النية من خلال حملة 
إعــلامــيــة مستمرة تبنتها بعض 
الــوســائــل الإعــلامــيــة والتجمعات 
المــدنــيــة منها أوجـــدت غــب الطلب 
لتقديم إخــبــارات في الــداخــل وفي 
الـــــــخـــــــارج، وذلــــــــك لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الــقــضــاء والمـــزايـــدة عليه، فأصبح 
مدنيون وصحافيون ومحامون 
يــــدعــــون أنـــهـــم قـــضـــاة يــحــاكــمــون 
ــنـــاء لـــوقـــائـــع قـــامـــوا  ويـــحـــكـــمـــون بـ
بــفــبــركــتــهــا». ولاحـــــظ أن «بــعــض 
السياسيين واكــبــوا هـــذه الحملة 
من أجل الشعبوية، اعتقاداً منهم 
أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات 
والاتهامات، أو أنه يساعدهم على 
التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم 
عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة حل 
الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى 

على الأكاذيب».

رجل أمن لبناني وصحافيون أمام «قصر العدل» في بيروت أمس خلال التحقيق مع رياض سلامة (رويترز)

بيروت: يوسف دياب

مصلحة المواطن اللبناني
 تحدد ضوابط «تصريف الأعمال»

نشر القاضي محمود عدنان مكية الأمــين العام 
ــة قــانــونــيــة تناولت  الــلــبــنــانــي، دراســ ــــوزراء  الـ لمجلس 
الـــجـــانـــب الـــدســـتـــوري المــتــعــلــق بــعــمــل الــحــكــومــة في 
ظــل «تــصــريــف الأعـــمـــال» فــي ظــل الــجــدل الــدائــر حــول 
الاجتماعات والقرارات التي تتخذها حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي التي تتولى «تصريف الأعــمــال» في 

فترة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية.
رت التأويلات والتحليلات 

ُ
وجاء في الدراسة: كَث

حول مفهوم تصريف الأعمال من قبل الحكومة الذي 
يق ورفعه 

ّ
أوجبه الدستور في المادة ٦٤ بالمعنى الض

إلى مصاف القواعد المُلزمة. فالبعض يُقارب المسألة 
مــن زاويــــة دســتــوريــة والــبــعــض الآخــــر يَــتــنــاولــهــا من 

منظورٍ قانونيّ، لكن بخلفيّة سياسيّة.
ـــلـــت عـــن رســــم إطـــار 

َ
ـــف

َ
ويُــــلاحــــظ أن الـــنـــصـــوص غ

تصريف الأعمال، وجاءت المُمارسة لتؤكد على الجانب 
الإشـــكـــالـــي مـــن هــــذه المــســألــة الـــدســـتـــوريـــة. وبــحــســب 
النظرة الكلاسيكية، فإن تضييق صلاحيات الحكومة 
المُستقيلة تفرضه الطبيعة البرلمانية، هــذه النظرية 
وإن كانت صحيحة في جوهرها، فإنها وجِدَت لترعى 
المسألة في الحالات العادية، أي حالة تشكيل الحكومة 

في أيام معدودة.
ومن مُراجعة خزائن الاجتهاد الإداري يتبدّى أنّ 
مجلس شورى الدولة تعرّض لهذه المسألة فقرر «أنّ 
مُــعــدّة للتطبيق خــلال فترة  تصريف الأعــمــال نظرية 
زمنية مُحدّدة انتقالية يَجب ألا تتعدى الأسابيع أو 
حتى الأيام. وأن تمدّدها لفترة أطول لا بدّ أن ينعكس 
على مفهومها برمته حتى يستطيع تحقيق الهدف 
منها وهو تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة 

ومصالح المواطنين. 
وأن هذه الفترة الانتقالية عندما تمتد لعدة أشهر 
ه يُصبح من الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكل 

ّ
فإن

المـــرافـــق العامة  يَــســمــح للحكومة تــأمــين اســتــمــراريــة 
وتأمين مصالح المواطنين التي لا يمكن أن تنتظر لمدة 
أطول خصوصاً إذا كانت مُمارسة تلك الحقوق ناتجة 
ــــة قــانــونــيــة مُــســتــوفــيــة لــكــل الــشــروط  عــن أعــمــال إداريـ
المَفروضة في القوانين والأنظمة، وهي تؤمن مَصالح 
فردية مَشروعة دون أن يكون لها الطابع التنظيمي 
المُقبلة في مُمارسة   الحكومة 

ّ
العام أو تَحدّ من حــق

صلاحياتها الاستنسابية».
أنّ نــطــاق تصريف الأعــمــال  إنّ مــا تــقــدّم لا يعني 
يُصبح مُطلقاً دون قيد أو حــدّ، إذ يَقتضي وبحسب 
الظروف تقدير كلّ حالة على حدة لتقييم ما إذا كان 
ينبغي اتخاذ تدبير أم لا، حتى ولو خرج هذا التدبير 

عن نطاق الأعمال العاديّة.
الــفــكــرة الــتــي لا تــحــتــمــل الــنــقــاش هـــي أنّ وجـــود 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيّــة أمــــر وجـــوبـــي لــتــســيــيــر المـــرافـــق 
العامة، وبالتالي لا يجوز لهذه السلطة أن تَستقيل 
مــن مهامها تحت أي حجّة أو ذريــعــة وأن انكفاءها 
عن أداء دورهــا يعني إلحاق الشلل بالمرافق العامة 
وتعريض مصالح المواطنين للخطر، ما يشكّل إخلالاً 
بالواجبات المُترتبة عليها ويعرضها رئيساً وأعضاء، 

للمُساءلة الدستوريّة.
أنّ عبارة «الضيّق» لمفهوم  ويتحصّل مما تقدّم، 
تــصــريــف الأعـــمـــال هــي مُــصــطــلــح يَــحــتــمــل أن يضيق 
أو يَتوسّع بحسب المُعطيات تبعاً للظروف والحالة 
القائمة التي تستقل الحكومة المُستقيلة بتقديرها، 
فالضوابط التي تُنظّم مفهوم تصريف الأعمال وترسم 
حدوده يفترض أن تَجد أساسها في مصلحة المواطن.

بيروت: «الشرق الأوسط»

باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان 

كــشــف مـــصـــدر ســيــاســي بـــارز 
أن فرنسا لم تطلب من زعيم تيار 
«المــــردة» الــنــائــب الــســابــق سليمان 
فرنجية، أن يعد ضمانات تتعلق 
بــرؤيــتــه للمرحلة المقبلة فــي حــال 
انتُخب رئيساً للجمهورية، وقــال 
إنـــهـــا أرادت  «الـــشـــرق الأوســـــــط»  لــــ
استيضاحه حـــول مــقــاربــتــه لأبــرز 
العناوين السياسية والاقتصادية 
والمالية ذات الصلة المباشرة بالأزمة 
ــلــــول المـــطـــروحـــة  ــحــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــ
للخروج منها فــي ضــوء قــولــه إنه 
الأقـــدر مــن غيره على أن يأخذ من 

سوريا و«حزب الله».
ــدر الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت المـ ــفــ ــ ــ ول
المــحــســوب على المــعــارضــة إلــى أنه 
لــبــاريــس أن استمزجت آراء  سبق 
معظم القيادات السياسية ورؤساء 
الكتل النيابية في إمكانية السير 
في تسوية سياسية قوامها فرنجية 
رئيساً للجمهورية، والعضو في 
الــدولــيــة نــواف  المحكمة الجنائية 
ســـلام رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، وأكــــد أن 
الأجوبة لم تستقر على رأي واحد 
انطلاقاً من عدم وجود أي تواصل 
ــم يـــســـبـــق أن الــتــقــيــا،  ــ بــيــنــهــمــا ولــ
إلــى التباعد السياسي في  إضافة 
مــقــاربــتــهــمــا لــلــقــضــايــا الــســاخــنــة 

كــونــهــمــا يــنــتــمــيــان إلـــى مــدرســتــين 
مختلفتين.

ورأى أن التباين بين فرنجية 
وسلام لا يعني أن هناك من يشكك 
في صدقية زعيم تيار «المردة»، ولا 
في الكفاءات التي يتمتع بها سلام 
الـــذي كان  وقــدراتــه العلمية، وهــو 
وراء ابتداع مقولة النأي بالنفس 
بــتــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــــن الـــصـــراعـــات 
الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة أثـــنـــاء تــولــيــه 
ــنـــدوب لــبــنــان الـــدائـــم لــدى  مـــهـــام مـ
الأمم المتحدة، وأدرجت الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة «النأي بالنفس» 
في بياناتها الوزارية بدءاً بحكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠١١.

وحـــــمّـــــل المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
رئيس الجمهورية السابق ميشال 
عون مسؤولية الانقلاب على النأي 
بالنفس من خلال وريثه السياسي 
ــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»  ــتــ رئــــيــــس «الــ
النائب جــبــران باسيل طــوال فترة 
تولّيه وزارة الخارجية، لأن ما كان 
يهمه استرضاء «حزب الله» لبلوغ 
طموحاته السياسية، وصولاً إلى 

رئاسة الجمهورية خلفاً لعون.
الــتــحــرك الفرنسي  واعــتــبــر أن 
جــاء استباقاً لاجتماعات اللجنة 
الخماسية في باريس التي لم توفر 
الغطاء السياسي لتسويق التسوية 
الفرنسية، والــتــي تقوم على مبدأ 
المـــقـــايـــضـــة بــــين انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة 
رئيساً للجمهورية وتكليف سلام 
برئاسة الحكومة، وقال إن باريس 

باتت على قناعة بأن هناك ضرورة 
لسحب اقتراحها من التداول على 

الأقل في المدى المنظور.
ــدر الـــســـيـــاســـي أن  وأكــــــد المــــصــ
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة فــي 
باريس لم يأخذ بالاقتراح الفرنسي 
واستبدل به تأكيد المشاركين فيه 
عـــلـــى المــــواصــــفــــات المـــطـــلـــوبـــة الــتــي 
يجب أن يتمتع بها المرشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة مــن دون الــدخــول في 
أســـمـــاء المــرشــحــين لــجــهــة تفضيل 

مرشح دون الآخر، وإن كانوا أجروا 
استعراضاً للأسماء من بــاب أخذ 
العلم برغم أن معظمهم لم يعلنوا 

حهم.
ّ

رسمياً ترش
ــدم تــشــكــيــك  ــ ــى أن عــ ــ ــت إلــ ــفــ ولــ
المــعــارضــة بصدقية  معظم أطـــراف 
فــرنــجــيــة لا يــعــنــي أنـــهـــا مــســتــعــدة 
لـــلـــدخـــول مــعــه فـــي تـــفـــاوض حــول 
الــضــمــانــات المــطــلــوبــة مــنــه، بسبب 
فشل التجارب السابقة، في إشارة 
إلى عدم التزام «حزب الله» بمقررات 

مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في 
ربيع ٢٠٠٦ في البرلمان بدعوة من 
رئيسه نبيه بري، ومبادرة «التيار 
الله»  «حــزب  بـــ الوطني» للالتحاق 
لضمان تأييد ميشال عون لرئاسة 

الجمهورية.
وســــــــــأل: مـــــن يـــضـــمـــن «حـــــزب 
الله»؟ وماذا يقصد فرنجية بقوله 
إنه يأخذ من سوريا والحزب أكثر 
من أي شخص آخر؟ وما القضايا 
العالقة التي في مقدوره أن ينتزعها 

مــن حــلــيــفــه، فــيــمــا عــجــز حليفهما 
الآخر، أي الرئيس عون، عن تحقيق 
ما تعهّد به في خطاب القسم فور 
انتخابه رئيساً للجمهورية؟ وهل 
إلــى  بــالــعــودة  يستطيع إقناعهما 
الـــذي حظي بإجماع  إعـــلان بعبدا 
من شاركوا في الحوار بدعوة من 
ــذاك ميشال  رئــيــس الــجــمــهــوريــة آنــ

سليمان؟
ــأل عـــن الأســـبـــاب الــتــي  كــمــا ســ
ــن تــســلــيــف  ــه» مــ ــلــ تــمــنــع «حــــــزب الــ
فرنجية دفعة على الحساب ليكون 
ــقــــواء بـــهـــا وهـــو  ــتــ فــــي وســـعـــه الاســ
يستعد لإعلان برنامجه السياسي 
بعد أن انتهى من إعداده في كتيّب 
ــزه فــي عــدة صفحات لتلاوته  أوجـ
ـــــذي لا  فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الـ
ــزال تــحــديــد مـــوعـــده عــالــقــاً على  ــ يـ
خلفية اضطراره للتريث في ضوء 
الموقف الذي أعلنه رئيس «التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط مــن 
ــه لــدولــة  ــارتـ ــرره فـــي زيـ ــ بـــيـــروت وكـ
أنــه يفضل التوافق  الكويت، وفيه 
ــارج الانــقــســام  ــ عــلــى رئـــيـــس مـــن خـ

السياسي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن تريث فرنجية 
يعود أيضاً إلى أنه يراقب عن كثب 
ة 

ّ
ما سيؤول إليه موقف نواب السن

مــن المستقلين بــدعــوتــهــم للتفاهم 
على رئيس توافقي بخلاف تعداد 
ــر مــنــهــم عـــلـــى خــانــة  ــبــ الـــقـــســـم الأكــ

تأييدهم له.

الوزير السابق سليمان فرنجية (رويترز)

بيروت: محمد شقير

الزلزال يزيد تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان

أضــــاف تــدفــق الــســوريــين عبر 
الــداخــل  إلــى  المــعــابــر غير الشرعية 
الـــلـــبـــنـــانـــي، أعــــبــــاء إضـــافـــيـــة عــلــى 
الــذي يــحــاول إجــراء  مهام الجيش 
تدابير مكثفة؛ لمراقبة الحدود ومنع 
الــتــهــريــب بــالاتــجــاهــين، فــضــلاً عن 
ملاحقة عــصــابــات الخطف مقابل 
فـــديـــة، ومـــلاحـــقـــة تـــجـــار ومــهــربــي 
المــخــدرات، وغيرهم مــن المتورطين 

في جرائم ومخالفات. 
ــــق  ــدفـ ــ وتـــــــنـــــــامـــــــت ظـــــــــاهـــــــــرة تـ
ــبــــر الــــــحــــــدود خــــلال  ــــوريـــــين عــ ــــسـ الـ
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، بــعــد الـــزلـــزال 
الـــذي ضــرب ســوريــا وتــركــيــا فــي ٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وبــاتــت 
الأراضي اللبنانية وجهة لعشرات 
الـــعـــائـــلات، يـــتـــراوح عــــدد أفـــرادهـــا 
بــين ٤٠٠ و٦٠٠ شخص يحاولون 
العبور يومياً إلى الداخل اللبناني، 

وتــنــجــح الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة في 
إحــبــاط الــجــزء الأكــبــر مــن عمليات 
الــتــهــريــب، بــيــنــمــا يــتــمــكــن آخــــرون 
من العبور، مستفيدين من مناطق 
ع لبنانيين  حدودية متداخلة، وتوزُّ
اللبنانية والسورية  بين الأراضــي 
يـــعـــبـــرون يـــومـــيـــاً فــــي الاتـــجـــاهـــين، 
ــاً  ــيـ ــمـــارســـون نــشــاطــاً زراعـ حــيــث يـ
فــي الــداخــل الــســوري، ولــهــم أقــارب 
يقطنون فــي ريــف حمص الغربي 

الحدودي مع لبنان. 
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــيــــدانــــيــــة 
«الــشــرق الأوســــط»: «تــزايــدَ نفوذ  لـــ
مهربي البشر منذ الشهر الماضي 
المــتــداخــلــة،  الــحــدوديــة  فــي المنطقة 
ــة بــــعــــلاقــــات الـــقـــربـــى  ــكــ ــابــ ــتــــشــ والمــ
والمصاهرة بين العشائر في القرى 
إلــى  اللبنانية والـــســـوريـــة»، لافــتــة 
أن المنطقة الممتدة حتى عكار في 
شمال لبنان، بطول ٢٦ كيلومتراً، 
ــيــــش  ــجــ ــنــــــزف طــــــــاقــــــــات الــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ «تــ

اللبناني». 

وتوضح المصادر أن ما بين ٣٠ 
و٤٠ عائلة سورية، تحاول دخول 
اللبنانية خلسة يومياً،  الأراضـــي 
عبر طرقات التهريب، وتتركز في 
مــعــابــر مــنــطــقــة الــبــقــاع الــشــمــالــي، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــاول عـــــائـــــلات أخـــــرى 
الدخول من شمال لبنان. وتتحدر 
الــعــائــلات مــن مناطق الشمال  تلك 
السوري في محافظات إدلب والرقة 

وحلب. 
ــائــــلات عــن  ــعــ ــذه الــ ــ وتــــدخــــل هــ
طــريــق عــصــابــات تــهــريــب امتهنت 
تــجــارة الــبــشــر، تــعــمــل عــلــى نقلهم 
ــاً مـــــن ســـــوريـــــا إلـــــــى لـــبـــنـــان  ــيــ يــــومــ
مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين 
٢٠٠ و٤٠٠ دولار عــن كــل شخص، 
وتلجأ هذه العصابات إلى تزويد 
«ضحاياها» بوثائق مزورة تدعي 
أنـــهـــا صـــــــادرة عــــن الأمــــــم المــتــحــدة 
أو الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي، وذلـــك 
لاستخدامها للمرور على حواجز 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي الـــثـــابـــتـــة عــلــى 

البقاع  طــريــق حمص - بعلبك فــي 
الشمالي. 

اللبناني من  الجيش  ويعمل 
خلال دوريــاتــه، وبــمــؤازرة عناصر 
ــابـــرات الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي،  مـــن مـــخـ
على ملاحقة المهربين وضحاياهم 
عبر إقامة حواجز ظرفية، ونصب 
كمائن تعمل على مطاردة سيارات 
المــهــربــين فــي ســهــل الــلــبــوة والــعــين 
الفاكهة ورأس  والجديدة وجديدة 
بعلبك والقاع، وفي المناطق الجبلية 
ــرقـــي لــلــســلــســلــة  عـــلـــى الـــســـفـــح الـــشـ
المــنــاطــق المكشوفة  الــغــربــيــة، وفـــي 
مــن ســهــل الــبــقــاع الــشــمــالــي، وذلــك 
ــداد الــوافــديــن  «لــلــحــدّ مــن تــدفــق أعــ
الجدد الفارين من جحيم الوضع 

الاقتصادي» في بلادهم. 
ــذيـــن  ــون الـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــعـــى الـ ويـــسـ
يحاولون دخــول لبنان، للالتحاق 
ــنــــزوح الــــســــوري في  بــمــخــيــمــات الــ
الــبــقــاع والمــخــيــمــات الفلسطينية، 
بينما يلجأ بعض من هذه العائلات 

إلــى العاصمة (بــيــروت) بوصفها 
ملاذاً آمناً للعمل. ويحاول بعضهم 
اتخاذ المنطقة الساحلية في شمال 
، تــمــهــيــداً لــلــهــروب 

ً
لــبــنــان مـــحـــطـــة

باتجاه أوروبــا عن طريق القوارب 
التي تنطلق من الشمال. 

«الشرق  وقالت مصادر أمنية لـ
الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش  الأوســـــــــط» إن 
تمكّن فــي وقــت ســابــق مــن توقيف 
عـــشـــرات المــهــربــين مـــن الــلــبــنــانــيــين 
والــســوريــين فــي شـــرق لــبــنــان، كما 
صادرت وحداته عدداً من السيارات 
المـــزورة التي استُخدمت  والأوراق 

في عمليات التهريب والنقل. 
أما مصير السوريين الموقوفين، 
فيتم تسليمهم وبشكل يومي للأمن 
العام اللبناني للتحقيق على المركز 
الحدودي في مطربا، الذي استحدثه 
اللبناني العام الماضي،  الأمن العام 
وفـــي مــركــز جــوســيــة الـــحـــدودي في 

بلدة القاع الحدودية. 
«الـــشـــرق  وأكـــــد مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ

الأوســــــــط» أن مــعــظــم الـــنـــقـــاط الــتــي 
تعتبر معابر للتهريب على السلسلة 
الشرقية «مضبوطة ومراقبة بشكل 
تــــام بــفــضــل انـــتـــشـــار فــــوج الـــحـــدود 
ــلـــى مـــراقـــبـــة  ــــري الـــــــذي يـــعـــمـــل عـ ــبـ ــ الـ
الحدود من خلال نقاط أبراج المراقبة 
البريطانية»، أما الحدود الشمالية 
المــتــداخــلــة مــع القرى  الــهــرمــل  لمدينة 
الــســوريــة «فــتــبــدو المهمة فيها أكثر 
تعقيداً رغم الإجراءات الأمنية المكثفة 

لإحباط أي محاولات تهريب». 
ــادر مـــيـــدانـــيـــة فــي  ــقــــول مــــصــ وتــ
الــحــدود في  شمال شرقي لبنان إن 
الــتــي يسكنها لبنانيون في  الــقــرى 
الـــداخـــل الـــســـوري «مــشــرعــة بــغــيــاب 
ــة مـــكـــثـــفـــة»،  ــ ــــوريـ ــر أمـــنـــيـــة سـ ــيــ ــدابــ تــ
إلــى أن بعض القرى «تحولت  لافتة 
آمــــن لمــطــلــوبــين لبنانيين  إلــــى مــــلاذ 
وتــجــار مــخــدرات مــتــواريــن عــن أعين 
القوى الأمنية»، مضيفة أن المنطقة 
الحدودية تمتد على مسافة تتعدى 

١٠ كيلومترات.

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

لبنان
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زيارة هي الأولى منذ ١١ عاماً... ويستقبله خلالها الرئيس المصري

وزير الخارجية التركي في القاهرة اليوم لاستكمال «تطبيع» العلاقات
يبدأ وزير الخارجية التركي 
ــلــــو، الــيــوم  مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
السبت، زيارة رسمية إلى القاهرة 
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا لمــســؤول 
تــركــي بــهــذا المــســتــوى، مــنــذ لــقــاء 
ــــري،  ــتــــركــــي والمـــــصـ الـــرئـــيـــســـين الــ
على هــامــش حضورهما افتتاح 
بطولة «كأس العالم» في قطر، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وهــــو الــلــقــاء الــــذي أنــهــى جــمــوداً 
وتوتراً في العلاقات بين البلدين 

منذ عام ٢٠١٣. 
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــصـــريـــة 
ــعــــلاقــــات  ــلــــف الــ ــلــــى مــ مـــطّـــلـــعـــة عــ
المــصــريــة الــتــركــيــة، بـــأن الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
سيستقبل أوغلو والوفد المرافق 

له، خلال زيارته للقاهرة.
ــادر، الــتــي  وأوضــــحــــت المـــــصـــ
«الشرق  طلبت عدم نشر اسمها، لـ
الأوســــــــــط»، أنـــــه مــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
ــاء «إجـــــــــــراءات أكــثــر  ــقـ ــلـ يــبــحــث الـ
ــار تـــطـــبـــيـــع  ــ ــســ ــ ــــى مــ ــلـ ــ تـــــقـــــدمـــــاً» عـ
العلاقات بين البلدين، وأن القاهرة 
«منفتحة على عدد من الإجراءات 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن  المستقبلية، 
تسهم في تقريب وجهات النظر، 
ســواء على المستوى الثنائي، أم 
فيما يتعلق بــالمــلــفــات الإقليمية 

ذات الأهمية للبلدين».
من جانبه، قال السفير أحمد 
أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم 
ــة، إن  المـــصـــريـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
زيــــارة وزيـــر خــارجــيــة تــركــيــا إلــى 
مصر «تُعدّ بمثابة تدشين لمسار 
استعادة العلاقات الطبيعية بين 
ــــوار مُــعــمــق  الــبــلــديــن، وإطـــــلاق حـ
حـــول مختلف جــوانــب الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية محل الاهتمام المشترك، 

ــــدف الـــــوصـــــول إلــــــى تــفــاهــم  ــهـ ــ وبـ
مشترك يحقق مصالح الدولتين 

والشعبين الشقيقين». 
وأوضــــــــــــــــح المـــــــتـــــــحـــــــدث، فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الجمعة، 
أن وزير الخارجية المصري سامح 
ــــوف يــســتــقــبــل نــظــيــره  ــكـــري سـ شـ
التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة 
الخارجية بقصر التحرير، تعقبه 
مباحثات موسعة بحضور وفدى 
البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر 

صحافي مشترك.
وتمثل الزيارة، وفق عدد من 
المراقبين، «نقلة نوعية» في مسار 
ومستوى العلاقات بــين القاهرة 
وأنــقــرة، إذ تمثل الــزيــارة الأولــى 
لوزير خارجية تركي إلى القاهرة 
منذ ١١ عاماً، وبعد أسبوعين فقط 

من زيارة وزير الخارجية المصري 
إلى تركيا، والتي اكتسبت طابعاً 
إنسانياً، لــلإعــراب عــن التضامن 
من الشعب التركي عقب زلــزال ٦ 

فبراير (شباط). 
واعــتــبــر الــســفــيــر رخـــا أحــمــد 
حـــســـن، عــضــو المــجــلــس المــصــري 
ــة، الــــزيــــارة  ــيــ ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــ لــ
ــــرة  ــيـ ــ ــــي وتـ ــامـ ــ ــنـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــ ــــؤشـ ــ مـ
العلاقات بين البلدين، في أعقاب 
«إذابـــة الــجــلــيــد» بين  مــا وصــفــه بــــ
البلدين بلقاء الرئيسين التركي 
ــامـــش افــتــتــاح  ــري عـــلـــى هـ ـــصــ والمـ
ــعـــالـــم»، مــشــيــراً  بــطــولــة «كـــــأس الـ
اللقاءات  إلــى أن «تطور مستوى 
من قــادة الأجهزة الأمنية ونــواب 
إلــى المستوى  وزيــري الخارجية، 
البلدين  الــــــوزاري، يــعــكــس رغــبــة 

ــاً نـــحـــو تــطــبــيــع  فــــي المــــضــــي قــــدمــ
العلاقات».

ـــــــــــــــــع حــــــــــــســــــــــــن، فـــــي 
ّ
وتـــــــــــــــــوق

«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات، 
ــراءات  ــ ــارة عـــن إجــ ــزيــ أن تــســفــر الــ
ثـــنـــائـــيـــة، مــنــهــا تـــرقـــيـــة الــتــمــثــيــل 
الدبلوماسي المتبادل إلى مستوى 
السفراء، فضلاً عن توافقات مهمة 
بــشــأن عـــدد مــن المــلــفــات الثنائية 
والإقليمية، وفــي مقدمتها الملف 
الــلــيــبــي. وأوضــــح عــضــو المجلس 
المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة أن 
ملف المرتزقة والــقــوات الأجنبية 
فـــي لــيــبــيــا يــمــثــل أهــمــيــة قــصــوى 
ــلـــديـــن، وإذا جـــرى  ــبـ الـ فــــي رؤيــــــة 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات بــشــأنــه، 
فإن العلاقات بين القاهرة وأنقرة 
ربما تشهد نمواً متسارعاً بوتيرة 

كبيرة في المرحلة المقبلة، وربما 
تنتقل إلى مستوى لقاءات أعلى 

بين مسؤولي البلدين.
وشــــــــهــــــــدت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
البلدين توتراً حاداً عقب الإطاحة 
بالرئيس الأســبــق محمد مرسي 
عام ٢٠١٣، بعد تظاهرات شعبية 
ــا تــســبــبــت مــلــفــات  ــمـ حـــــاشـــــدة، كـ
إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــثـــل الأزمـــــــــة الــلــيــبــيــة 
والــتــوتــر فــي شــرق المــتــوســط، في 
مــزيــد مـــن تــأجــيــج الــعــلاقــات بين 

البلدين.
وأجــــــــــرى الـــــبَـــــلـــــدان جـــولـــتـــي 
ــدأت  ــ ــات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة بـ ــادثــ ــحــ مــ
نـــــائـــــب وزيــــــر  بـــــرئـــــاســـــة   ،٢٠٢١
الخارجية التركي السفير سادات 
أونــــال، ونــظــيــره المــصــري حمدي 
لـــوزا، إلا أنها لــم تسفر عــن تقدم 

في مسار العلاقات. 
وأســـهـــم زلـــــزال ٦ فــبــرايــر في 
ــات الــثــنــائــيــة قـــدمـــاً،  ــعـــلاقـ ــع الـ ــ دفـ
ــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

ّ
إذ تــلــق

طــيــب إردوغـــــــان اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً 
مــن نظيره المــصــري أعـــرب خلاله 
عن التضامن مع ضحايا الزلزال، 
وأرسلت مصر مساعدات إغاثية 

للمنكوبين.
واعتبر الدكتور طارق فهمي، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الــقــاهــرة، زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الــتــركــي إلــــى الـــقـــاهـــرة اســتــكــمــالاً 
لــلــمــبــاحــثــات الـــتـــي بــــدأهــــا وزيــــر 
الخارجية المصري، خلال زيارته 
الأخــيــرة إلــى تركيا، لافتاً إلــى أن 
ــادل الــــزيــــارات عــلــى المــســتــوى  ــبـ تـ
ــع الـــعـــلاقـــات بــين  الـــــــــوزاري «يـــضـ

البلدين على المسار الصحيح».
«الـــشـــرق  ــــح فـــهـــمـــي، لــــ ــ وأوضـ
الأوسط»، أن زيارة الوزير التركي 
«تعكس جدية أنقرة في مسعاها 
لتطبيع الــعــلاقــات مــع الــقــاهــرة»، 
مشيراً إلى أن القاهرة في المقابل 
«تـــبـــدي تـــجـــاوبـــاً مـــع الــتــحــركــات 

التركية».
ــوم  ــلــ ــعــ ــاذ الــ ــ ــ وأضـــــــــــــاف أســـــــتـ
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة أن 
الملف الليبي، والوضع في منطقة 
شرق المتوسط، والسلوك التركي 
في الإقليم ستكون محور قضايا 
النقاش خــلال زيـــارة أوغــلــو، وأن 
تلك الزيارة يمكن أن تكون «بداية 
لمسار أكثر تقدماً، وقد تفتح الباب 
أمام مقاربة إقليمية أوسع تمتد 
إلى دول وزانة في الإقليم، كما قد 
تفضي إلى توافقات مهمة بشأن 
المسار السياسي الليبي، وتصفية 
نقاط الخلاف في وجهات النظر 
بــــــين تــــركــــيــــا ومــــــصــــــر، وهــــــــو مــا 
بـــــدروه عــلــى المنطقة  ســيــنــعــكــس 

برمتها».

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) لدى استقباله نظيره المصري سامح شكري 
خلال زيارة الأخير لتركيا نهاية فبراير الماضي (الخارجية المصرية)

القاهرة: أسامة السعيد

تستهدف توزيع مواد غذائية على ٢٠ مليون شخص

مصر: السيسي يطلق 
مبادرة موسعة للعمل الخيري

شهد «استاد القاهرة الدولي» 
احــــتــــفــــالــــيــــة مُـــــوســـــعـــــة بـــحـــضـــور 
ــتـــاح  ــفـ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـ
الــســيــســي، لإطــــلاق مـــبـــادرة «كــتــف 
فـــي كـــتـــف»، الــتــي تــعــتــبــر «الــحــدث 
الخيري الأكبر» في البلاد، بحسب 
«التحالف الوطني للعمل الأهلي 

التنموي» منظم الاحتفالية.
وحــســب «الــتــحــالــف» فــإن هذا 
ــعـــد «احــــتــــفــــالاً بــجــهــود  الــــحــــدث يـ
آلاف المتطوعين الذين شاركوا في 
تعبئة وتــوزيــع ٦ مــلايــين كرتونة 
ــواد غــذائــيــة لــتــوزيــعــهــا عــلــى ٢٠  مــ
مليون مــواطــن بجميع محافظات 
ــــول شــهــر  ــلـ ــ ــل حـ ــبــ ــة قــ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ الــ

رمضان».
ويــشــارك فــي الاحتفالية ٣٠٠ 
ألف متطوع من التحالف الوطني 
فــــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، وحــســب 
الـــــدكـــــتـــــور طـــلـــعـــت عــــبــــد الـــــقـــــوي، 
رئيس «الاتــحــاد العام للجمعيات 
ــلـــي»، فــإن  ومــؤســســات الــعــمــل الأهـ
«هذه هي السنة الأولى التي ينظم 
الــوطــنــي مثل هذه  فيها التحالف 
الاحتفالية الكبيرة لتتويج جهود 
أكثر من ثلاثين جمعية ومؤسسة 
تعمل في مجال العمل الأهلي قبل 

شهر رمضان».
ويقول عبد القوي في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «المـــــبـــــادرة  لـــــ
تسعى لتنفيذ تــوجــيــهــات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــــهــــدف لمـــســـاعـــدة 
أربعة ملايين أسرة من الأسر الأشد 
احتياجاً». وحسب رئيس الاتحاد 
العام لجمعيات ومؤسسات العمل 
ــــي، فـــــإن المــــســــاعــــدات تــشــمــل  ــلـ ــ الأهـ
«كــرتــونــة» لــكــل أســـرة تشمل مــواد 

تموينية؛ مثل الزيت والأرز والسكر 
والمكرونة، التي تكفي احتياجات 

أسرة لمدة شهر.
وتنطلق المساعدات التموينية 
مـــــــن اســـــــتـــــــاد الــــــقــــــاهــــــرة لـــجـــمـــيـــع 
المـــحـــافـــظـــات لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 
التوزيع على الأسر الأكثر احتياجاً 

في جميع محافظات الجمهورية.
وتشهد مصر منذ عدة أشهر 
أزمة اقتصادية إثر تداعيات الحرب 
الروسية - الأوكرانية، وتراجع سعر 
صرف العملة المحلية، بعد الانتقال 
إلـــى ســعــر صـــرف مـــرن فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، (الـــدولار 
يساوي ٣٠٫٨ جنيه مصري)، وهو 
الأمــر الــذي واكبه ارتــفــاع لافــت في 

أسعار السلع والمواد الغذائية.
وحسب طلعت عبد القوي فإن 
«المـــبـــادرة مرتبطة بمواجهة أزمــة 
الغلاء وارتفاع الأسعار، ما يجعلها 
ــادرة لمـــحـــاولـــة مـــســـانـــدة ودعـــم  ــبــ مــ
الأســــر الأكــثــر فــقــراً فــي وســـط هــذه 
الـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة»، وتــنــضــم 
مــبــادرة «كتف في كتف» لعدد من 
ــادرات الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــبـ ــ مـ
فــي مــصــر، تــحــت رعــايــة التحالف 
الــوطــنــي للعمل الأهــلــي التنموي 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  ــلـــق  ــطـ انـ الـــــــذي 
العام الماضي، بعد إعــلان الرئيس 
ــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي  ــبـ المــــصــــري عـ
رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاماً 

للمجتمع المدني.
ويــضــم الاتـــحـــاد ٣٤ مؤسسة 
ــا عــلــى  ــويـ ــمـ ــنـ ــا وتـ ــيـ ــدمـ ــيــــانــــا خـ وكــ
مـــســـتـــوى المــــحــــافــــظــــات المـــصـــريـــة، 
ــــل فــــــــي مــــخــــتــــلــــف مـــــجـــــالات  ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
ــالات  ــتــــي تـــشـــمـــل المــــجــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
الخدمية، والصحية، والتوعوية، 

والتعليمية، والعمرانية.

القاهرة: منى أبو النصر

عقب إشارة إثيوبية لإمكانية «الحل التفاوضي» مع مصر والسودان

شجع على الحوار في أزمة «سد النهضة»
ُ
فرنسا ت

أكــــدت فــرنــســا أنــهــا «تُــشــجــع 
ــي أزمــــــــة «ســــد  ــ ــوار» فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ عــــلــــى الـ
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، وقـــد تــزامــن 
ذلك مع إشــارة إثيوبية لإمكانية 
«الــــحــــل الــــتــــفــــاوضــــي» مــــع مــصــر 
ــلـــف الـــســـد.  ــودان بــــشــــأن مـ والــــــســــ
وتخشى مصر من تأثر حصتها 
في مياه النيل، جــراء السد الذي 
ــام ٢٠١١  تــقــيــمــه إثــيــوبــيــا مــنــذ عــ
ــيـــســـي لــلــنــهــر.  ــرئـ ــد الـ ــ ــرافـ ــ ــلـــى الـ عـ
وتطالب مصر، ومعها السودان، 
ــلــــزم» يــنــظّــم  بـــاتـــفـــاق «قـــانـــونـــي مُــ

عمليتي ملء وتشغيل السد، في 
حين تدفع إثيوبيا بإنشاء السد 
ها في 

ّ
«الكهرومائي» بــداعــي حق

التنمية عبر اســتــغــلال مــواردهــا 
المائية.

ودعــت أديــس أبابا للتوصل 
إلى «حل تفاوضي» بشأن قضية 
السد. وأكدت الخارجية الإثيوبية 
(مــســاء الــخــمــيــس)، الــتــزام أديــس 
ــا بـــالـــتـــوصـــل «لـــتـــســـويـــة فــي  ــابــ أبــ

صالح الجميع».
ــر مــن  ــثــ وخــــاضــــت مـــصـــر لأكــ
ــــات مـــــع إثـــيـــوبـــيـــا  ــــاوضـ ــفـ ــ عــــقــــد مـ
بــجــانــب الــــســــودان؛ فـــي مــحــاولــة 

اتــفــاق بهذا الشأن،  إلــى  التوصل 
مــن دون نتيجة، الأمــر الــذي أدى 
إلى تجميد المفاوضات منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠٢١، بعد تعثر الاتحاد 
الأفريقي في التوصل لحل للنزاع، 
ما دعا مصر إلى التوجه لمجلس 
الأمن، الذي أصدر من قبل «قراراً 
ــو إلـــــــى تـــســـريـــع  ــ ــدعـ ــ ــاً» يـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
المفاوضات، وإبرام اتفاق يُرضي 

جميع الأطراف.
وأكــــــــــــــد الـــــســـــفـــــيـــــر المُــــــكــــــلّــــــف 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــلــــغــــة الـ بــــالــــتــــواصــــل بــــالــ
باتريس  الفرنسية،  بالخارجية 
بـــاولـــي، خـــلال زيـــارتـــه إلـــى مصر 

للمشاركة في الاجتماع الإقليمي 
الــــــــــدوري لـــلـــســـفـــراء الــفــرنــســيــين 
الــشــرق الأوســــط، أن «فرنسا  فــي 
تُشجع الحوار بين الدول الثلاث، 
والتوصل إلى اتفاق فيما بينها»، 
وأوضــح أن «الإعــلان الصادر من 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن تـــحـــت الـــرئـــاســـة 
الفرنسية في ٢٠٢١، والذي يدعو، 
ويــشــجــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة على 
الـــحـــوار، وإيـــجـــاد حــل عــن طريق 
المفاوضات، وهو المرجع الموجود 

في مجلس الأمن».
ووفــــق «وكـــالـــة أنــبــاء الــشــرق 
الأوسط» الرسمية في مصر، فقد 

أشــار بــاولــي، خــلال لقاء مع عدد 
محدود من الصحافيين (الجمعة) 
إلـــــــى أن «الاجـــــتـــــمـــــاع الإقـــلـــيـــمـــي 
الــــــــــدوري لـــلـــســـفـــراء الــفــرنــســيــين 
نــاقــش عـــدداً مــن المــوضــوعــات من 
بــيــنــهــا، الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة، 
والــتــحــديــات المرتبطة بتداعيات 
الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى الـــــدول 
خــارج أوروبـــا، وكيفية المساهمة 

في مواجهة هذه التحديات».
الــخــارجــيــة  ورفـــضـــت وزارة 
ــاء  ــان (مــــســ ــ ــيـ ــ ــة، فـــــي بـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ
ــيـــس) تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر  ــمـ الـــخـ
الخارجية المصري سامح شكري، 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــشـــأن مــلــف 
«سد النهضة»، ووصفتها بأنها 

تنطوي على «تهديد».
وكــــــــــان شـــــكـــــري قــــــد أكــــــــد أن 
بـــلاده «لــهــا الــحــق فــي الــدفــاع عن 
مــــــقــــــدرات ومــــصــــالــــح شـــعـــبـــهـــا». 
وبــيــنــمــا أكــــد شـــكـــري، أن مــواقــف 
بلاده «منضبطة، وتراعي جميع 
الاعــتــبــارات والــعــلاقــات». قــال في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة (مــســاء 
الاثـــنـــين) المـــاضـــي، «تـــظـــل جميع 
ــة... ومـــصـــر لــهــا  ــتــــاحــ الـــبـــدائـــل مــ
قـــدراتـــهـــا وعــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة 

ولها إمكاناتها».

وقـــال الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة 
وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن 
في القاهرة، الأسبوع الماضي، إن 
«الــدولــة الأكــثــر جفافاً فــي العالم 
هي مصر... وليست لديها فرصة 
لتحمل أي نقص من المياه في أي 
وقـــت مــن الأوقــــــات»، مــوضــحــاً أن 
«الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً 
جــداً فــي الاســتــفــادة مــن كــل نقطة 
مــيــاه مـــوجـــودة، ســــواء مــن خــلال 
المعالجة والتدوير، أو تحلية مياه 
البحر المتوسط والبحر الأحمر».

ــاري اعـــتـــمـــد  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ والـ

العربية  الجامعة  وزراء  مجلس 
قــــــــراراً يــــؤكــــد «الالــــــتــــــزام الـــعـــربـــي 
بحماية حقوق دول المصبّ لنهر 
النيل»، ويتضمن دعــوة الجانب 
«الــتــفــاعــل الإيــجــابــي  الإثــيــوبــي لـــ
وإبــــــداء المــــرونــــة» فـــي هــــذا المــلــف، 
مع طرحه كبند دائــم على جدول 
أعــمــال مجلس الــجــامــعــة. وشــدد 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، حينها، 
ــر «ســـــــد الـــنـــهـــضـــة»،  ــيــ ــأثــ ــلــــى تــ عــ
«سلبياً على الأمن المائي في مصر 
والسودان»، مطالباً بالإسراع في 

«معالجة القضية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مجلس الأمن يتطلع إلى تقييم غوتيريش... وإلى نهج دولي موحد حيال «طالبان»

«توصيات مستقلة» لمواجهة «التحديات الهائلة» في أفغانستان مطالبة أممية بـ

طلب مجلس الأمن توصيات مستقلة 
حول كيفية تعامل المجتمع الدولي بصورة 
موحدة مع التحديات الهائلة التي تواجه 
التقييد الشديد  أفغانستان، وفي مقدمها 
الــذي فرضته حركة «طالبان» على تعليم 
النساء والفتيات وعملهن، وكذلك الإرهاب 
والأزمــــة الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة الــحــادة 

التي تشهدها البلاد.
ــرار مـــا فــعــلــتــه خـــلال حكمها  وعــلــى غــ
الـــســـابـــق لأفـــغـــانـــســـتـــان بــــين عـــامـــي ١٩٩٦ 
و٢٠٠١، أعـــادت «طــالــبــان» تدريجياً فرض 
تــفــســيــرهــا المــتــشــدد لــلــشــريــعــة الإســلامــيــة، 
فمنعت الــفــتــيــات مــن الالــتــحــاق بــالمــدارس 

بعد الصف السادس، وحالت دون النساء 
ومــعــظــم الــوظــائــف والأمـــاكـــن الــعــامــة مثل 

الحدائق والقاعات الرياضية.
وأصدر الأعضاء الــ١٥ في مجلس الأمن 
قراراً بالإجماع، الخميس، يطلب من الأمين 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــوضــع في  تشكيل لجنة مستقلة لتقييم 
«نــهــج  أفــغــانــســتــان وتـــقـــديـــم مــقــتــرحــات لـــ
الــلاعــبــين الرئيسيين داخــل  متماسك» مــن 
الأمم المتحدة وخارجها بغية التعامل مع 
القضايا السياسية والإنسانية والتنموية، 
إلــى مجلس  التقييم  إلــى تقديم هــذا  داعياً 
الأمن في موعد أقصاه ١٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ورداً على ســؤال عــن الــقــرار الــذي قدم 

بــرعــايــة مــشــتــركــة مـــن الـــيـــابـــان والإمــــــارات 
ــا إذا كـــان  ــأن مــ ــ الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، فــــي شـ
المــجــلــس والأمــــانــــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
نفدت أفكارهما حول مستقبل أفغانستان، 
ــادت المـــنـــدوبـــة الإمـــاراتـــيـــة الـــدائـــمـــة لانــا  أفــــ
ــانــــي «مــعــقــد  ــغــ ـــع الأفــ ــأن الــــوضـ نـــســـيـــبـــة، بـــ
للغاية»، مضيفة أن أعضاء المجلس يأملون 
الـــواردة من التقييم  في أن تساعد الأفــكــار 
المستقل في تعزيز «تفكير المجتمع الدولي 
حـــول اســتــراتــيــجــيــة دولـــيـــة» لأفــغــانــســتــان. 
وأشـــارت إلــى انتقادات بسبب عــدم وجود 
استراتيجية دولية للتعامل مع التحديات 
والأزمــــــات هــنــاك. وقــالــت إن «أفــغــانــســتــان 
على مسار مقلق للغاية منذ أغسطس (آب) 
٢٠٢١»، منذ استيلاء «طالبان» على البلاد 

«وســط رحيل فــوضــوي للقوات الأميركية 
والأطلسية بعد ٢٠ عاماً من بقائها هناك».
وأمــلــت نسيبة فــي أن «يــقــدم التقييم 
اقتراحات ذات صدقية حول كيفية تكاتف 
مختلف الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية 
ذات الــصــلــة حـــول رؤيــــة مــشــتــركــة لــلــبــلاد، 
ــة فـــي مجلس  وكــيــفــيــة تــعــزيــز هــــذه الــــرؤيــ
الأمــــــن». وأضـــافـــت أن المـــوافـــقـــة بــالإجــمــاع 
الـــوحـــدة ممكنة في  الـــقـــرار تــظــهــر أن  عــلــى 
أفغانستان، على الرغم من أن مجلس الأمن 
لا يزال مشلولاً في شأن أوكرانيا بسبب حق 

النقض، الفيتو الروسي».
الــقــرار مجموعة من التحديات  وعــدّد 
الــتــي تـــواجـــه أفــغــانــســتــان، والـــتـــي تحتاج 
إلى معالجة، بما في ذلك حقوق الإنسان، 

وبخاصة حقوق النساء والفتيات، والوضع 
ــاكــــل الأقـــلـــيـــات  الإنــــســــانــــي المــــــــــزري، ومــــشــ
الـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، والأمـــــــن والإرهــــــــاب، 
المـــخـــدرات، والتنمية الاجتماعية  وإنــتــاج 
والاقــتــصــاديــة، وتــعــزيــز الــحــوار وتحسين 
الحكم وسيادة القانون. وإذ أبدى قلقاً من 
عــدم إحـــراز «طــالــبــان» تقدماً صــوب تلبية 
ــيـــة المـــشـــاركـــة  ــــدد عـــلـــى «أهـــمـ تـــوقـــعـــاتـــه، شـ
الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ودعم 
حــقــوق الإنـــســـان بــمــا فــيــهــا حــقــوق الــنــســاء 
والأطـــفـــال والأقــلــيــات ومـــن هــم فــي أوضـــاع 

هشة».
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة وجــهــت أكبر 
ــــلاق لمــســاعــدة دولـــة  اتـــهـــا عــلــى الإطـ نـــداء
ــار دولار  ــيـ ــلـ واحــــــــــدة؛ إذ طـــلـــبـــت ٤٫٦ مـ

لــعــام ٢٠٢٣ بــغــيــة تــقــديــم المـــســـاعـــدة في 
أفغانستان، موضحة أن ثلثي السكان، 
أو نحو ٢٨ مليون شخص، يحتاجون 

إليها للبقاء على قيد الحياة.
وكذلك تبنى مجلس الأمــن بالإجماع 
قراراً ثانياً يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة 
للمساعدة في أفغانستان (أونــامــا)، حتى 
١٧ مارس (آذار) ٢٠٢٤. وتشمل ولاية البعثة 
الــشــامــل، ورصــد  الــحــوار السياسي  تعزيز 
حــقــوق الإنــســان والإبــــلاغ عنها، وتسهيل 
المساعدة الإنسانية، والتصدي للتحديات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــكــافــحــة 
الإرهــاب والمــخــدرات. ودعــا جميع الجهات 
الــفــاعــلــة الــســيــاســيــة الأفــغــانــيــة وأصــحــاب 
المصلحة المعنيين، بما فــي ذلــك السلطات 

المــعــنــيــة والـــجـــهـــات الــفــاعــلــة الـــدولـــيـــة، إلــى 
الــتــنــســيــق مـــع الــبــعــثــة فـــي تــنــفــيــذ ولايــتــهــا 
وكفالة سلامة وأمــن وحرية تنقل موظفي 
المــتــحــدة والأفــــراد المرتبطين بها في  الأمـــم 
جميع أنــحــاء أفــغــانــســتــان. وقـــال المــنــدوب 
الياباني إيشيكاني كيميهيرو أمام المجلس 
قبل التصويت، إن «دور (أونــامــا) أصبح 
أكــثــر أهمية ولا غنى عنه فــي وقــت الأزمــة 

هذا».
وبعد التصويت، وصف نائب المندوب 
الأميركي روبرت وود، البعثة الأممية بأنها 
«شريان الحياة لشعب أفغانستان»، قائلاً 
إنه «أمــر بالغ الأهمية للعمل نحو السلام 
والاستقرار اللذين نتفق جميعاً على أنهما 

مهمان للغاية لأفغانستان والعالم».

واشنطن: علي بردى

«ملصقات» لا تعكس التنوع البيولوجي بل تجسد التفوق أو الوصمة

توصيات علمية بالتخلي عن التسميات العرقية في الدراسات الجينية
لندن: أسامة نعمان

أوصـــــــى خــــبــــراء أمـــيـــركـــيـــون بـــــــارزون 
الــبــاحــثــين الــعــامــلــين فـــي عـــلـــوم الــجــيــنــات 
بــالــتــخــلــي عـــن تــصــنــيــف الــبــشــر إلـــى فــئــات 
يــقــدم تفسيرا  إثــنــيــة، لأن ذلــك لا  عرقية أو 
حــقــيــقــيــا لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والــجــيــنــي 
للبشرية، ولكنه يمكن أن يتسبب في وصمة 

عار. 
وقالوا إن التنوع البيولوجي البشري 
هــــو ســلــســلــة مــتــصــلــة، ولـــكـــن الــتــســمــيــات 
العرقية تشير إلى أن الناس يقعون ضمن 
فـــئـــات خـــاصـــة. ولـــهـــذا الــســبــب، لا ينبغي 
استخدام العرق بعد الآن لتصنيف السكان 

في معظم أبحاث علم الوراثة.  
وقــال الخبراء فــي لجنة الأكاديميات 
الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب 
في تقريرهم الموسوم: «استخدام توصيف 
مــجــمــوعــات الـــســـكـــان فـــي عـــلـــوم الــجــيــنــات 

ــار جــديــد لمــجــالات  والابـــحـــاث الجينية: إطـ
 Using Population Descriptors in «ناشئة
 Genetics and Genomics ResearchA New
Framework for an Evolving Field، الذي 
نــشــر أول مـــن أمـــــس، إن اســـتـــخـــدام الــعــرق 
لـــوصـــف المـــشـــاركـــين فــــي الـــــدراســـــة يــعــطــي 
انطباعاً خاطئاً بأن البشر يمكن تقسيمهم 
إلى مجموعات متميزة عن بعضها الآخر. 
ونوهوا بأن مثل هذه العلامات استخدمت 
لوصم مجموعات من الناس، لكنها لا تفسر 
تنوعهم واختلافهم البيولوجي والجيني.  
وأوصت اللجنة على وجه الخصوص 
بعدم استخدام مصطلح «قوقازي». وقالت 
الـــذي صــاغــه العالم الألمــانــي  إن المصطلح، 
يوهان فريدريش بلومنباخ في القرن الثامن 
عشر لوصف ما حدده بأنه أجمل جمجمة 
فـــي مــجــمــوعــتــه، يــحــمــل فــكــرة خــاطــئــة عن 
التفوق الأبيض. والأسوأ من ذلك أن اللقب 
«اكتسب اليوم أيضاً دلالة كونه مصطلحاً 

علمياً موضوعياً، وهذا ما دفع اللجنة حقاً 
إلى الاعتراض عليه»، كما تقول آن مورنينغ، 
عالمة الاجتماع بجامعة نيويورك وعضوة 
الــتــقــريــر. وأضــافــت أن  الــتــي كتبت  اللجنة 
إلــى تعزيز هــذا الاعتقاد  «المصطلح يميل 
الخاطئ بأن الفئات العرقية هي بطريقة ما 
توصيفات موضوعية وطبيعية للاختلاف 
البيولوجي البشري. شعرنا أنه مصطلح... 

يجب أن يدخل في مزبلة التاريخ». 
وبالمثل، لا ينبغي استخدام مصطلح 
«العرق الأســود»، لأنه يشير إلى أن السود 
هم مجموعة مميزة، أو عرق، يمكن تعريفه 

بشكل موضوعي، كما تقول اللجنة.
ــثـــين عــلــى  ــبـــاحـ وتـــتـــالـــت تـــعـــلـــيـــقـــات الـ
توصيات اللجنة الأكاديمية، إذ قال أمبرواز 
ــة الــطــبــيــة فــي جامعة  ونـــكـــام، عــالــم الـــوراثـ
جونز هوبكنز ورئيس الجمعية الأفريقية 
لعلم الوراثة البشرية في تعليق نقلته مجلة 
«ساينس نيوز»، إن التعريفات العنصرية 

تعتبر إشكالية «لأنها ليست وصمة عار 
فحسب، بــل لأنــهــا خاطئة تــاريــخــيــاً»، هذا 
الــعــرق كــبــديــل للتنوع  غــالــبــاً مــا يستخدم 
الــجــيــنــي. لــكــن «لا يــمــكــن اســتــخــدام الــعــرق 
الــعــرق غير  لالتقاط التنوع على الإطـــلاق. 
موجود»، كما يقول ونكام، الذي لم يشارك 
فــي لــجــنــة الأكــاديــمــيــات الــوطــنــيــة، «هــنــاك 
ــد فــــقــــط، الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري».  جـــنـــس واحـــــ
يمكن استخدام العرق في بعض الدراسات 
لتحديد كيفية مساهمة العوامل الجينية 
والاجتماعية في التفاوتات الصحية. ولكن 
بعد هذا، فإن العرق ليس له قيمة حقيقية 
في البحث الجيني. وأضاف ونكام أنه يمكن 
للباحثين استخدام معرّفات أخرى، بما في 
ذلك النسب الجغرافي، لتحديد مجموعات 
الأشخاص في الدراسة. لكن هذه التعريفات 
المــثــال،  يجب أن تــكــون دقــيــقــة. على سبيل 
يــصــنــف بــعــض الــبــاحــثــين الأفـــارقـــة حسب 
الــذي  الــلــغــويــة. لكن الشخص  المــجــمــوعــات 

يتحدث لغة البانتو من تنزانيا أو نيجيريا 
حيث تتوطن الملاريا سيكون لديه مخاطر 
وراثــيــة أعلى بكثير للإصابة بمرض فقر 
الدم المنجلي من الشخص الذي يتحدث لغة 
البانتو، والذي ينتمي أسلافه إلى جنوب 
إفريقيا، حيث لم تكن الملاريا موجودة منذ 

١٠٠٠ عام على الأقل.  
ويقول ونكام إنه يتعين على الدراسات 
ــأخـــذ فــــي الــحــســبــان  ــاً أن تـ الــجــيــنــيــة أيـــضـ
تحركات الأشخاص والخلط بين مجموعات 
متعددة. ويجب أن يكون وضــع العلامات 

متسقاً لجميع المجموعات في الدراسة. 
والمعروف أن الدراسات الحالية أحياناً 
تــقــارن المــجــمــوعــات العرقية على مستوى 
ــارة، مــثــل الآســيــويــين، مــع المــجــمــوعــات  ــقـ الـ
الــقــومــيــة، مــثــل المــجــمــوعــات الــفــرنــســيــة أو 
الفنلندية، والمجموعات العرقية، مثل ذوي 

الأصول الأسبانية.
وقــــــــال جـــــوزيـــــف يـــراتـــشـــيـــتـــا، بـــاحـــث 

الـــتـــفـــاوتـــات الــصــحــيــة والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
الــبــيــولــوجــيــة للسكان  لاتـــحـــاد «الــبــيــانــات 
لــم يكن  الـــذي   BioData Native «الأصــلــيــين
جزءاً من اللجنة، إنه «يتفهم سبب الرغبة 
فــي التخلص مــن علم الأعــــراق لــدى بعض 
المـــجـــمـــوعـــات لأنـــــه يــــوظــــف لـــلـــحـــرمـــان مــن 
الخدمات». لكن قصة الأميركيين الأصليين 
مختلفة. لقد جعل التاريخ التطوري الفريد 
لــلأمــيــركــيــين الأصــلــيــين منهم مــــورداً قيماً 
لأبحاث علم الوراثة. وقد أعطى عدد قليل 
من السكان المبتدئين وعدة آلاف من السنين 
مــن الــعــزلــة عــن الــبــشــر خــــارج الأمــيــركــتــين، 
الأميركيين الأصليين والــســكــان الأصليين 
المــيــزات  فــي بولينيزيا وأســتــرالــيــا بــعــض 
الــجــيــنــيــة الــتــي قـــد تــســهــل عــلــى الــبــاحــثــين 
الــعــثــور عــلــى المــتــغــيــرات الــتــي تــســاهــم في 

الصحة أو المرض، كما يقول.
ــوائــــح حـــكـــومـــة الــــولايــــات  وتــتــطــلــب لــ
ــثـــين الــــذيــــن تــمــولــهــم  ــاحـ ــبـ المــــتــــحــــدة مــــن الـ

المعاهد الوطنية للصحة جمع بيانات عن 
عــرق وعــرق المــشــاركــين فــي الــدراســة. إلا أن 
اللجنة خلصت إلى أنه نظراً لأن هذه الفئات 
العرقية واسعة جداً ولا تأخذ في الاعتبار 
الظروف الاجتماعية والبيئية التي قد تؤثر 
على الصحة، فإن الملصقات العرقية ليست 

مفيدة في معظم التحليلات الجينية.
ــال بـــريـــنـــدان لــــي، رئــيــس  مـــن جــهــتــه قــ
الــوراثــة البشرية  الجمعية الأميركية لعلم 
الباحث في كلية بايلور للطب في هيوستن، 
إن إزالــة التسميات العرقية لن تــؤدي إلى 
ــة جـــهـــود الــــتــــنــــوع، حـــيـــث ســيــســتــمــر  ــاقــ إعــ
الــبــاحــثــون فـــي الــبــحــث عـــن أشـــخـــاص من 
خلفيات مختلفة للمشاركة في الدراسات. 
وأضاف أن إخراج العرق من المعادلة يجب 
أن يشجع الباحثين على التفكير بعناية 
أكــبــر فــي نـــوع الــبــيــانــات الــتــي يجمعونها 
وكيف يمكن استخدامها لدعم العنصرية 

أو دحضها.
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مسلحون مجهولون اقتادوه بعد يوم من تكليفه

احتجاجات في شرق ليبيا
 بعد خطف عميد بلدية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

طالب عدد من مواطني مدينة 
البيضاء (شرقي ليبيا) ومنظمات 
ــة  ــيــ ــنــ حــــقــــوقــــيــــة، الــــســــلــــطــــات الأمــ
الــبــلاد بالتحقيق  والقضائية فــي 
في واقعة خطف عبد الله امطول، 
ــلـــف مــــن قــبــل  ــكـ ــة المـ ــديـ ــلـ ــبـ عـــمـــيـــد الـ
حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 

وسرعة كشف مصيره.
وخطف مسلحون مجهولون 
امــطــول صباح الأربــعــاء الماضي، 
بعد يوم من إسناد عميد البلدية 
(المــســتــقــيــل) عــلــي حــســين جميع 
المهام إليه، على خلفية صراع بين 
حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا 
عــلــى الـــبـــلـــديـــة، وســــط مــطــالــبــات 
ــــادات الـــقـــبـــائـــلـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
للسلطات الأمنية بكشف مصيره 

وسرعة الإفراج عنه.
ــبّــــرت مــنــظــمــات  ــي حــــين عــ ــ وفـ
وجــمــعــيــات حــقــوقــيــة عـــن رفضها 
وإدانتها لعملية الخطف وتزايدها 
ــبـــلاد، قــالــت مــنــظــمــة «رصـــد  فـــي الـ
الـــجـــرائـــم فـــي لــيــبــيــا»، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، إن مسلحين مجهولين 
خــطــفــوا امــطــول مــن وســـط مدينة 
الـــبـــيـــضـــاء بـــعـــد يـــــوم مــــن تــكــلــيــفــه 
عــمــيــداً لــلــبــلــديــة، مــن قــبــل حكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، ولا 

تزال عائلته تجهل مصيره.
المــنــظــمــة السلطات  وطــالــبــت 
«الـــتـــحـــقـــيـــق  فـــــي شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا بــــ
الــــعــــاجــــل فـــــي اخــــتــــفــــاء امــــطــــول، 
وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط».

وعــــــــقــــــــب خــــــطــــــف امــــــــطــــــــول، 
ــات فــي  ــ ـــاجـ ــجــ ــ ــتـ ــ ــــدت الاحـ ــاعـ ــ ــــصـ تـ

الــبــلــديــة، كما اقتحم متظاهرون 
الــبــلــدي (الخميس)  مقر المجلس 
للمطالبة بكشف مصيره. ودعــا 
إدريــــــس يــحــيــى، عــضــو «مــلــتــقــى 
الحوار السياسي»، في بيان، إلى 
الإفراج عن امطول، ورأى أنه «كُلف 
بــطــريــقــة شــرعــيــة، وفــــي اجــتــمــاع 
قانوني لأعضاء المجلس البلدي».

ــــون مــن  ــنـ ــ ــــواطـ ــــب مـ ــالـ ــ ــا طـ ــمــ كــ
مدينة البيضاء بإجراء انتخابات 
لــلــبــلــديــة، رداً عـــلـــى قــــرار  عـــاجـــلـــة 
ــــاوي، وزيـــــــر الــحــكــم  ــــضــ ــامــــي الــ ســ
المحلي بحكومة باشاغا، بتعيين 
مجلس جديد، ودعوا إلى تجنيب 
المدينة «فتنة الانقسام السياسي».

ووصلت تداعيات النزاع على 
السلطة بين الحكومتين إلى تمسك 
كل منهما بتعيين مجلس جديد 
لــلــبــلــديــة تـــابـــع لـــهـــا، حــيــث سمى 
بــدر الــديــن الــتــومــي، وزيـــر الحكم 
المحلي بحكومة الدبيبة، امطول 
عــمــيــداً لــلــبــلــديــة، فــي وقـــت أصــدر 
فــيــه الــــضــــاوي، نــظــيــره بــحــكــومــة 
باشاغا، قراراً بتعيين إدارة تقوم 
المــجــلــس التسييري  عــلــى شـــؤون 
لمدينة البيضاء. ويشغل امطول 
نائب عميد البلدية ضمن مجلس 

منتخب منذ عام ٢٠١٤.
وأمــــــــام تـــصـــاعـــد الأوضــــــــاع، 
زار علي القطراني، نائب رئيس 
حكومة باشاغا، مدينة البيضاء 
أمـــــــس؛ لمــتــابــعــة  ــن  ــ ــاء أول مـ ــســ مــ
ــمــــع مــع  ــتــ ــاء امـــــطـــــول، واجــ ــفــ ــتــ اخــ
الــعــســكــريــة بالجبل  المــنــطــقــة  آمـــر 
ــالـــي  ــعـ ــبــــد الـ ــر الــــــلــــــواء عــ الأخـــــضـــ
عيسى، وأعــضــاء مجلس النواب 
عن البلدية، للوقوف على عملية 

اختفائه.

«مجموعة العمل الأمنية الدولية» تدعو لإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

أميركا تحث قادة ليبيا على العمل من «أجل مستقبل ديمقراطي»
القاهرة: جمال جوهر

ــدة  ــتــــحــ ــثــــف الـــــــــولايـــــــــات المــ ــكــ تــ
الأمــيــركــيــة عبر وزارة خارجيتها، 
ومــبــعــوثــهــا وســفــيــرهــا إلــــى ليبيا 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، مــن ضغوطها 
بــاتــجــاه دعــــم «خـــريـــطـــة» عــبــد الــلــه 
باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، 
ــل مــســتــقــبــل ديــمــقــراطــي»،  ــ مـــن «أجـ
قــلــل ســيــاســيــون مــن إمكانية  فيما 
عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي 

خلال العام الجاري.
ــي إنـــه  ــ ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ وقــــــــال المــ
شــــارك أمـــس بــتــونــس فـــي اجــتــمــاع 
«مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين 
والدوليين»، موضحاً أنه تم مناقشة 
الــخــطــوات المــقــبــلــة بــشــأن انسحاب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي 
مــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فــــي إحــــلال 
السلام والاستقرار في ليبيا. فيما 
تــحــدثــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة أمـــس عن 
تفاصيل اجتماع «مجموعة العمل 
الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــجــنــة المــتــابــعــة 
ــار عــمــلــيــة بــرلــين»،  الــدولــيــة فـــي إطــ
ــة المـــمـــلـــكـــة  ــشــــاركــ ــمــ ــه بــ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي رعـ
المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي 

لهذا الشهر للمجموعة.
واستهدف الاجتماع مناقشة 
سبل المضي قدماً في المسار الأمني، 
ــتـــمـــراريـــة اتـــفـــاق وقــــف إطـــلاق  واسـ
الــنــار، وإعــــادة تــوحــيــد المــؤســســات 
الــعــســكــريــة، بــمــشــاركــة الــفــريــق أول 
عبد الرازق الناظوري رئيس أركان 
«الجيش الوطني»، ونظيره محمد 
الحداد، التابع لحكومة «الوحدة»، 
وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥+٥»، وسفراء الرؤساء المشاركين 
لمــجــمــوعــة الــعــمــل الأمــنــيــة الآخــريــن 
لــكــل مــن فــرنــســا وتــركــيــا وإيــطــالــيــا 

والاتحاد الأفريقي.

وأشــــــــــــــاد بــــاتــــيــــلــــي بـــــالـــــقـــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين «لــتــحــلــيــهــم بـــالـــروح 
الــوطــنــيــة فـــي جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
التي ترأسها، سواء داخل ليبيا أو 
خارجها». كما رحب أيضاً بمشاركة 
رؤساء الأركان وجهودِهم في سبيل 
توحيد المؤسسات العسكرية. وثمن 
ــــادة الـــعـــســـكـــريـــين عــلــى  ــقـ ــ ــهــــود الـ جــ
«التزامهم» قائلاً: «لو اجتمع القادة 
السياسيون بالروح نفسها، لحلت 

الأزمة في ليبيا منذ وقت طويل».
كما حث المبعوث الأممي جميع 
الــرؤســاء المشاركين فــي «مجموعة 
العمل» على تقديم الدعم الجماعي 
لإجراء الانتخابات الوطنية من أجل 
إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، 

وإيجاد بيئة أمنية مواتية بوصفها 
أمراً أساسياً لنجاح هذه العملية، 
ــة  ــويــ ــاق «أولــ ــقـ ــحـ ــتـ ــداً أن الاسـ ــؤكــ مــ
قصوى لبعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا».
ــبــــت كــــارولــــين  ــا، رحــ وبــــــدورهــــ
هــورنــدال، سفيرة المملكة المتحدة 
ــاركـــة  ــة المـــشـ ــيـــسـ ــرئـ ــــدى لـــيـــبـــيـــا، الـ لــ
ــعــــمــــل الأمــــنــــيــــة لـــهـــذا  لمـــجـــمـــوعـــة الــ
«الـــتـــقـــدم الـــــذي أحـــرزتـــه  الـــشـــهـــر، بــــ
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
منذ آخــر اجتماع لمجموعة العمل 
البناء على  الأمنية، وأكــدت أهمية 
هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا 
وترسيخه». وقالت هورندال: «مع 
إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، 

فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر 
ــذا يــســتــلــزم  بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، لــكــن هــ
انخراط جميع الجهات السياسية 
ــاءة حول 

ّ
والأمــنــيــة فــي حــــوارات بــن

أمن الانتخابات. والمجتمع الدولي 
على استعداد لدعم ليبيا في هذه 

الجهود».
كـــمـــا نــــاقــــش المـــــشـــــاركـــــون فــي 
جــلــســات عــمــل لاحـــقـــة دور ومــهــام 
«القوة العسكرية المشتركة»، التي 
ــفــــــاق عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا فــي  تـــــم الاتــــ
الاجتماعات السابقة، وتجهيزها 
بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء 
في مجموعة العمل الأمنية، إضافة 
إلــى الاســتــعــدادات بــشــأن انسحاب 
القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، 

و«المرتزقة» على النحو المنصوص 
عليه في خطة العمل الموضوعة في 
الــقــاهــرة الــشــهــر المـــاضـــي. وانــتــهــى 
المشاركون بالتشديد على «أهمية 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والـــحـــفـــاظ على 
إلــى تقديم  سيادة ليبيا، والــدعــوة 
ــــاء مــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

ّ
دعــــــم بــــن

للمساعي الحميدة للأمم المتحدة».
ــال فــي  ــ ــد، قــــد قــ ــ ــورلانــ ــ ــان نــ ــ ــ وكـ
تصريحات صحافية مساء الأربعاء 
ــقــــوم عــلــى  ــادرة بـــاتـــيـــلـــي «تــ ــ ــبـ ــ إن مـ
الــدولــيــة، وجمع  الــجــهــود  تحشيد 
الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات؛ 
وجــاءت بعد مــشــاورات مُعمّقة مع 
الــســيــاســيــين الــلــيــبــيــين والأطــــــراف 
الـــدولـــيـــة»، لــكــنــه لــفــت إلـــى «أهــمــيــة 

الـــــوصـــــول لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى قـــاعـــدة 
دستورية لإجراء انتخابات، يحترم 
نتائجها الفائز والخاسرون». ورأى 
أن «الشعب الليبي وحده هو من له 
الحق فــي تحديد معايير الترشح 
ــا من  لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة؛ ومــ
حــل خــارجــي يمكن فــرضــه عليه»، 
وذهب إلى أن «الحديث عن حكومة 
جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق 

بالانتخابات».
كما تطرق المبعوث الأميركي 
إلى وضعية عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
المؤقتة، في حال ما إذا أراد الترشح 
للانتخابات، قائلاً: «إذا كان رئيس 
ح فعليه أن يترك 

ّ
ــوزراء سيترش الــ

الحكومة، وينبغي أن تكون هناك 
اتفاقات تتعلق بتنظيم الانتخابات 
ــذا أمـــر ينبغي أن  بــشــكــلٍ نــزيــهٍ، وهـ

يقرره الليبيون».
ومــن جهته، حث نيد برايس، 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
ــــة، «قــــــــــادة لـــيـــبـــيـــا عــلــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــعــمــل مـــع المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين 
الــعــام لــلــبــنــاء عــلــى الــتــقــدم، وإبـــرام 
اتـــفـــاق مـــن أجــــل مــســتــقــبــل مستقر 
ــادرة  ــبـ ــال إن مـ ــ ــقــــراطــــي». وقــ وديــــمــ
المبعوث الأممي «حظيت بدعم كامل 
من مجلس الأمــن الدولي، ما يوفر 
للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء 
الاضطرابات، وتأمين الشرعية من 

خلال الانتخابات».
وفــي سياق ذلــك، التقى عارف 
ــيـــاء  ــتـــل إحـ ــكـ ــيــــس «تـ ــايــــض، رئــ ــنــ الــ
ــمــــي أمــــس،  ــبـــعـــوث الأمــ لـــيـــبـــيـــا»، المـ
وناقشا الــوضــع الــراهــن فــي ليبيا، 
بالإضافة إلى دعم التكتل للمبادرة 
ــة نـــحـــو إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــمـ الأمـ

رئاسية وبرلمانية العام الجاري.

باتيلي خلال مشاركته في اجتماع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين (حساب باتيلي على «تويتر»)

دعا لتأمين الاتفاق السياسي الضروري لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة»

مجلس الأمن يلوّح بعقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا
واشنطن: علي بردى

ــلــــس الأمــــــــــن أمــــس  رحــــــــب مــــجــ
«الــتــقــدم الــتــدريــجــي» المـــحـــرز في  بـــ
اتــــجــــاه تـــوصـــل الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة 
ــار دســــتــــوري لــلانــتــخــابــات  ــ ــى إطـ إلــ
الرئاسية والتشريعية، ودعا لإعطاء 
ــاس  ــ ــ «زخــــــــم جـــــديـــــد» لــــتــــأمــــين الأسـ
ــاق الـــســـيـــاســـي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــونــــي والاتـ ــانــ ــقــ الــ
الــضــروري لإجــراء «انتخابات حرة 
ونزيهة» خلال العام الحالي، محذراً 
ــيـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  مــــن أنــــــه سـ
الكيانات، أو الأفراد الذين «يعرقلون 
أو يقوضون إتمام عملية الانتقال 

السياسي» في البلاد.

وأصــــــدر مــجــلــس الأمـــــن بــيــانــاً 
رئـــاســـيـــاً بـــإجـــمـــاع أعـــضـــائـــه الــــــ١٥، 
ــــوي» لــشــعــب  ــقـ ــ ــه الـ كـــــرر فـــيـــه «دعــــمــ
ــن يـــحـــكـــمـــه مــن  ــ ــد مـ ــديـ ــتـــحـ لـــيـــبـــيـــا لـ
ــان  ــمــ ــلال الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ولــــضــ خــــــ
إلــى هــذا الطلب المشروع  الاستماع 
ــيــــة. كــمــا  ــيــــاســ ــلـــيـــة الــــســ ــبــــر الـــعـــمـ عــ
ــذي تــضــطــلــع بــه  ــ ــ ــدور الـ ــ ــالـ ــ ــاد بـ ــ ــ أشـ
مــصــر فـــي تــســهــيــل المـــحـــادثـــات بين 
مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى 
«التقدم  للدولة الليبيين، ورحــب بـ
ــار  ــ ــرز بـــشـــأن الإطـ ــتـــدريـــجـــي المــــحــ الـ
الدستوري للانتخابات، والتعديل 
الثالث عشر للإعلان الدستوري»، 
مؤكداً «اعترافه» بالدور الذي يقوم 

به المجلسان، فضلاً عن الحاجة إلى 
«زخم جديد للبناء على هذا التقدم 
قــصــد تـــأمـــين الأســــــاس الــقــانــونــي، 
ــــروري  ــــضـ والاتــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي الـ
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
ــة شـــفـــافـــة  ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ وطــــنــــيــــة حـــــــــرة، ونـ
وجــامــعــة، وآمــنــة فــي عــام ٢٠٢٣ في 
الــبــلاد، واستكمال الانتقال  أنــحــاء 

السياسي في ليبيا».
كــمــا كـــرر مــجــلــس الأمــــن دعــمــه 
القوي للممثل الخاص للأمين العام 
في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
الله باتيلي،  هناك (أنسميل)، عبد 
وخاصة «مساعيه الحميدة» لتعزيز 
الــشــامــلــة، بما  الــســيــاســيــة  العملية 

قـــرارات مجلس الأمــن  يتماشى مــع 
ذات الصلة.

ــام  ــد أطـــلـــق أمـ ــان بــاتــيــلــي قـ ــ وكـ
جلسة لمجلس الأمن مؤخراً مبادرة 
ــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  لإجـــــــــراء الانــ
ــتـــي تــعــذر  ــيـــة الــلــيــبــيــة، الـ والـــرئـــاسـ
إجراؤها عام ٢٠٢١، بسبب خلافات 
حول القاعدة الدستورية للتصويت.

كــمــا أثــنــى مــجــلــس الأمــــن على 
بــاتــيــلــي المتعلقة بتشكيل  مـــبـــادرة 
ــتــــوى  ــنــــة لـــيـــبـــيـــة رفــــيــــعــــة المــــســ لــــجــ
لـــلانـــتـــخـــابـــات، بــتــيــســيــر مــــن الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، تـــهـــدف إلـــــى «اســتــكــمــال 
ــقـــدم الــــــذي أحــــرزتــــه الــعــمــلــيــات  ــتـ الـ
ـــرى، والــــجــــمــــع بـــــين الأطـــــــراف  الأخـــــــ

المعنية». وشدد على أهمية «إجراء 
عــمــلــيــة تـــشـــاركـــيـــة، تــشــمــل مــمــثــلــي 
المؤسسات السياسية والشخصيات 
ــاء الــقــبــلــيــين  ــمــ ــزعــ الـــســـيـــاســـيـــة، والــ
ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع 
الأمني والشباب، والمشاركة الكاملة 
والمتساوية للمرأة». داعيا المجتمع 
إلــى «تقديم الدعم الكامل»  الــدولــي 
للممثل الخاص و«أنسميل» لتنفيذ 
ولايــتــهــمــا، ومشجعاً باتيلي على 
مواصلة الاستفادة من مساهمات 
الـــــبـــــلـــــدان المــــــــجــــــــاورة والمــــنــــظــــمــــات 
ــا الاتــــحــــاد  ــمـ ــيـ ــيــــة، ولا سـ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
الـــدول العربية،  الأفــريــقــي وجامعة 
ــم وســلــمــي  ــ ــل دائــ ــاد حــ ــهـــدف إيــــجــ بـ

للأزمة الليبية.
فــي سياق ذلــك، رحــب المجلس 
بـــالـــدعـــم المـــقـــدم مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
ــيـــة الــعــلــيــا  ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــفـــوضـ ــــى المـ إلــ
للانتخابات، داعياً إلى استمراريته، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــشـــر بــعــثــة لــتــقــيــيــم 
الـــحـــاجـــات لــتــمــكــين المــفــوضــيــة من 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
وطـــنـــيـــة حــــــرة ونــــزيــــهــــة، وشـــفـــافـــة 
ــاء لــيــبــيــا. ونــبــه  ــحـ وجـــامـــعـــة فـــي أنـ
إلى أن «الكيانات أو الأفــراد، الذين 
ــهـــددون الـــســـلام أو الاســـتـــقـــرار أو  يـ
ــن فـــي لــيــبــيــا، أو يــعــرقــلــون أو  ــ الأمـ
ــام عــمــلــيــة الانــتــقــال  ــمـ يـــقـــوضـــون إتـ
ــنـــجـــاح، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الـــســـيـــاســـي بـ

عـــن طـــريـــق عــرقــلــة الانـــتـــخـــابـــات أو 
تقويضها، قد يتم تصنيفهم تحت 
عـــقـــوبـــات مــجــلــس الأمـــــــن». مــشــددا 
على «أهمية إجراء عملية مصالحة 
إلــى مــبــادئ العدالة  شاملة تستند 

الانتقالية والمساءلة».
كـــــمـــــا حـــــــض مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
ــلـــى «احــــتــــرام  الــــــــدول الأعـــــضـــــاء عـ
ودعـــــم الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لاتــفــاقــيــة 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، وخــطــة العمل 
المــوقــعــة فـــي ٢٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٠، بما في ذلك من خلال 
الــقــوات الأجنبية  انسحاب جميع 
والمقاتلين الأجــانــب والمــرتــزقــة من 
الـــبـــلاد دون مــزيــد مـــن الــتــأخــيــر». 

وعبر عن «قلقه البالغ» بخصوص 
تــزايــد عمليات تهريب المهاجرين 
واللاجئين والاتــجــار بالبشر عبر 
ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه 
المــهــاجــرون والـــلاجـــئـــون، وبينهم 
الأطفال، مشدداً على الحاجة إلى 
دعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة 
الحدود الليبية. كما دعا السلطات 
الليبية إلى احترام وحماية حقوق 
ــان لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، واتـــخـــاذ  ــ ــــسـ الإنـ
خـــطـــوات لإغـــــلاق مـــراكـــز احــتــجــاز 
المهاجرين. وأكد من جديد التزامه 
«القوي» بسيادة ليبيا واستقلالها 
ــا  ــهــ ــدتــ ــا ووحــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وســـــلامـــــة أراضـ

الوطنية.

الأمن المغربي يكشف تفاصيل 
حول مقتل شرطي بدافع إرهابي

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال حــبــوب الـــشـــرقـــاوي، مــديــر 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
المــغــربــي (مــؤســســة أمــنــيــة مختصة 
فــي مكافحة الإرهــــاب)، إن المتهمين 
الــثــلاثــة بــمــقــتــل شــرطــي فـــي مــديــنــة 
الدار البيضاء وإحــراق جثته قاموا 

بذلك بدافع إرهابي.
وأوضـــــح المـــســـؤول الأمـــنـــي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــد أمـــس بمقر 
المــؤســســة الأمــنــيــة فــي مــديــنــة ســلا، 
أن المتهم الرئيسي في هــذه الخلية 
يبلغ من العمر ٣١ سنة، وله سوابق 
قضائية في السرقة عن طريق العنف 
واستهلاك المخدرات، وسبق أن أدين 
سنة ٢٠١٣. أما المتهم الثاني فيبلغ 
ــام رفقة  ــد قـ مــن الــعــمــر ٣٧ ســنــة، وقـ
المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية قتل 
الــشــرطــي، وحــــرق جــثــتــه والتمثيل 
بها. في حين يبلغ المتهم الثالث من 
العمر ٥٠ سنة، وهو من قام بطمس 
مــعــالــم الــجــريــمــة والأدلــــــة، وإضــــرام 

النار في سيارة الشرطي.
وأعلن الشرقاوي عن استرجاع 
السلطات الأمنية للسلاح الوظيفي 
لــلــشــرطــي الــضــحــيــة، والــرصــاصــات 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فيه.  الخمس 
وقــــال إن الـــغـــرض مـــن الــعــمــلــيــة هو 
الــســلاح فــي السطو على  استعمال 
وكــــالــــة مـــصـــرفـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أمــوال. موضحا أن المتهمين أعلنوا 
ولاءهــــم لتنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، 
ضمن مخطط جماعي للمس بالأمن 
والاستقرار في المغرب، وأنهم كانوا 
ينوون الالتحاق بتنظيم داعش في 
مــنــطــقــة الــســاحــل، لــكــنــهــم تــراجــعــوا 
بسبب نقص التمويل، فقرروا تنفيذ 
عملية إرهابية تستهدف رجال الأمن 

ووكالات ومؤسسات مصرفية.
وأوضح الشرقاوي أن المتهمين 
ــدد حــديــثــا،  ــتـــشـ اعـــتـــنـــقـــوا الـــفـــكـــر المـ
وتحولوا سريعا إلى اعتناق أفكار 
«داعــــــش» قــبــل شــهــر ونــصــف شهر 

تقريبا على تنفيذ عمليتهم، وهو 
ما يرجح فرضية «التطرف السريع»، 
الـــــدراســـــي  خــــاصــــة أن مــــســــتــــواهــــم 
ضعيف. كما أوضــح المتحدث ذاتــه 
أن فـــريـــق الــبــحــث تــعــامــل مـــع كــافــة 
الفرضيات الممكنة خــلال التحقيق 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف الـــجـــثـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ــي، نــظــرا  ــ ــابــ ــ ــع الإرهــ ــ ــدافـ ــ فـــرضـــيـــة الـ
الــجــريــمــة، وقــــال إن  لــطــريــقــة تنفيذ 
دلالات تجريد الشرطي من سلاحه 
الوظيفي وأصفاده أظهرت أن الأمر 
«يــتــعــلــق بــعــمــل إجـــرامـــي مــنــظــم قد 
يــكــون بــدافــع الإجــــرام قصد السرقة 
أو بــخــلــفــيــة مـــتـــطـــرفـــة». كـــمـــا جـــرى 
الاستماع لعشرات الشهود، إضافة 
إلـــى الــتــعــامــل الــعــلــمــي والــتــقــنــي مع 
عدد من الآثــار في مسرح الجريمة، 
ومـــع عـــدد مـــن المــحــتــويــات الــرقــمــيــة 
ــار  ــارات المـــتـــهـــمـــين ومـــسـ ــ ــسـ ــ ــول مـ ــ حــ

سيارة الضحية بعد إزهاق روحه.
وثــــــمــــــن الـــــــشـــــــرقـــــــاوي تـــــعـــــاون 
المواطنين خلال البحث، حيث كانوا 
يــقــدمــون مــعــطــيــات بــشــكــل طــوعــي، 
ــار إلـــى تــعــاطــف المــواطــنــين مع  ــ وأشـ

عائلة الشرطي الضحية.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة 
الــدار البيضاء قد أعلنت فتح بحث 
قــضــائــي لــتــحــديــد ظـــــروف اخــتــفــاء 
مــوظــف شــرطــة فــي ظــــروف تحتمل 
ــبـــهـــة إجـــــرامـــــيـــــة. وحــــســــب بـــيـــان  شـ
للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد 
اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة 
المــــــرور بــــالــــدار الــبــيــضــاء، مــبــاشــرة 
ــن مـــهـــامـــه مـــســـاء  بـــعـــد انـــتـــهـــائـــه مـــ
فاتح مــارس الجاري، مخلفا وراءه 
كاميرا وظيفية محمولة ونظارات 
شــخــصــيــة تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا وهــي 
آثـــار دمـــاء. ومكنت عمليات  تحمل 
المسح والتمشيط، من العثور على 
قــنــاة للصرف  جــثــة متفحمة داخـــل 
الصحي بــالــقــرب مــن قــريــة الــخــدارة 
بضواحي حد السوالم (جنوب الدار 
البيضاء)، والتي يشتبه في كونها 

لموظف الشرطة المختفي.

دعا لعقد جلسة طارئة للرد عليها والدفاع عن «سيادة البلاد»

انتقادات البرلمان الأوروبي تثير غضب البرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

ــادقــــــة الـــــبـــــرلمـــــان  ــ ــــصــ أثــــــــــــــارت مــ
الأوروبـــــــــــــــــــي عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
ــــات والمــــــلاحــــــظــــــات حــــول  ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ
الحريات وحقوق الإنسان في تونس، 
وتوجهه لتعليق جميع برامج الدعم 
الموجهة لتونس، حفيظة عدة أطراف 
سياسية وبرلمانية في تونس، ورأت 
ــرار الأوروبــــــــي يــعــد «تـــدخـــلاً  ــقــ أن الــ
سافراً في الشأن الداخلي التونسي، 

ويتضمن مغالطات كثيرة».
ــــت كــتــلــة «لــيــنــتــصــر  وفـــيـــمـــا دعـ
الشعب» فــي البرلمان التونسي إلى 
عــقــد جــلــســة طـــارئـــة لــلــرد عــلــى هــذه 
الانـــتـــقـــادات، ولــلــدفــاع عـــن «ســيــادة 
بلادنا وحرية قرارها»، قام إعلامي 
مساند لخيارات الرئيس قيس سعيد 
ــــي  بــتــمــزيــق لائــحــة الــبــرلمــان الأوروبـ
للتعبير عن غضبه الشديد. بينما 
قال محمد الناصر، الرئيس السابق 
ــا يــقــال فــي الــخــارج  لــلــبــرلمــان، إن «مـ

مــهــم، إلا أن تــونــس دولــــة مستقلة، 
والأهـــم مــن تلك المــواقــف هــو التفاف 
الشعب التونسي، ونظرته لمستقبل 
بلاده التي يجب أن تكون تفاؤلية»، 
داعـــيـــاً كـــل المــنــاضــلــين فـــي الأحـــــزاب 
السياسية والمنظمات الوطنية، وفي 
إلــى التضامن  مختلف المسؤوليات 

«لإحداث التغيير المنشود».
كما شددت الكتلة على أن معركة 
السيادة «هي جوهر معارك التحرر 
الوطني، وجوهر النضال»، ولفتت 
الــســيــادة الوطنية  إلــى أن «تــكــريــس 
والــشــعــبــيــة عــبــر اســتــقــلالــيــة الـــقـــرار 
الــوطــنــي يــشــكــل أولــــويــــة، بــوصــفــهــا 
أساس إقامة الديمقراطية السليمة، 
وتغيير نموذج التنمية الاقتصادي 
خدمة للتونسيين». كما شددت على 
تمسكها بحرية التعبير والتظاهر، 
دون الــســقــوط فـــي خـــدمـــة المــصــالــح 
الخارجية، والاســتــقــواء بالأجنبي، 
وعلى إيمانها بقرينة البراءة وثقتها 

باستقلالية القضاء التونسي.

وبــــــــــــــــدوره، دعــــــــا مــــحــــمــــود بــن 
ــراك ٢٥  ــ مـــبـــروك، المــتــحــدث بـــاســـم حـ
يوليو (تــمــوز)، التونسيين وجميع 
مــن آمــنــوا بــالمــســار السياسي، الــذي 
ــــى الــــخــــروج  ــيـــد، إلــ ــيـــس ســـعـ أقـــــــره قـ
بكثافة الاثنين المقبل، الذي يصادف 
الذكرى ٦٧ لاستقلال تونس، لرفض 
التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي 

للبلاد.
كــــمــــا انــــتــــقــــد الإعــــــــــلام المـــســـانـــد 
ــارات الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد بــشــدة  ــيــ ــخــ لــ
ملاحظات البرلمان الأوروبي، مؤكداً 
أن هـــذا الأخــيــر «هـــو آخـــر مــن يمكن 
أن يعطي دروســـاً فــي حــريــة الإعــلام 
وحـــــريـــــة الــــتــــظــــاهــــر»، مـــوضـــحـــاً أن 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي «لا يــتــمــتــع بــأي 
مــصــداقــيــة فــي ظــل شــبــهــات الــفــســاد 
التي تلاحق عدداً من نوابه»، ومؤكداً 
أنــه لــن تــكــون هــنــاك أي تــداعــيــات أو 
تأثير على تونس، وأن سيادة البلاد 

«خط أحمر». 
يذكر أن القرار الأوروبــي، الذي 

حظي بتأييد ٤٩٦ صوتاً، ورفض ٢٨ 
صوتاً، وامتناع ١٣ عن التصويت، 
عبّر عن قلقه العميق إزاء ما يحدث 
ــن تـــــــجـــــــاوزات بــحــق  ــ ــــس مــ ــونـ ــ ــــي تـ فــ
المعارضين للرئيس سعيد، داعياً إلى 
إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع 
المــدنــي. كما حــث الــبــرلمــان الأوروبـــي 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى الإفــــراج 
الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، 
بــمــن فــيــهــم الــصــحــافــيــون والــقــضــاة 
والمــحــامــون والنشطاء السياسيون 
والنقابيون، واحترام حرية التعبير، 
وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، 
بما يتوافق مع الدستور التونسي 
ــة إلــى  ــافـ ــة. إضـ ــيـ والمـــعـــاهـــدات الـــدولـ
إعــــــادة الـــقـــضـــاة المــفــصــولــين بشكل 
تعسفي إلـــى وظــائــفــهــم عــلــى الــفــور، 
وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض 
استقلال القضاء، وإنهاء استخدام 
المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، 
كما تأسف البرلمان الأوروبي لرفض 
ــثـــال لأمــــر المــحــكــمــة  ــتـ الــســلــطــات الامـ

الإدارية بإعادة ٤٩ قاضياً لأعمالهم.
في سياق متصل، أعلن لويس 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــو، المــ ــنــ ــويــ مـــيـــغـــيـــل بــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، عن إصدار 
قرارات مهمة خلال أربعة أيام تتعلق 
بشراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس، 
وذلك على ضوء التطورات الأخيرة 
التي شهدتها البلاد، وقال إن «هناك 
بعض القرارات المهمة المتعلقة بهذه 
الشراكة في ظل التطورات الأخيرة، 
وقد عبّرنا عن قلقنا، وشددنا على 
ــرورة أن تــلــتــزم تـــونـــس بــحــقــوق  ــ ضــ
الإنسان والحريات؛ لاستكمال هذه 
ــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــنـــجـــاح»، كــمــا  ــفـ الـ
عبّر عــن انشغال الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــخـــصـــوص الاعـــــتـــــقـــــالات الأخــــيــــرة 
الــتــي طــالــت صحافيين وسياسيين 
وممثلين عن المجتمع المدني، مشيراً 
إلــــى أنــــه ســيــتــم أيــضــاً نــقــاش داخـــل 

الاتحاد حول هذا الموضوع.
وكـــــانـــــت جــــورجــــيــــا مـــيـــلـــونـــي، 

قـــد كشفت  رئــيــســة وزراء إيــطــالــيــا، 
عــــــن بـــــرنـــــامـــــج يــــتــــم طـــــرحـــــه خــــلال 
ــة، ســـتـــطـــالـــب مــن  ــلـ ــبـ ــقـ ــع المـ ــيــ ــابــ الأســ
«ردود فــوريــة لدعم  خلاله أوروبـــا بــــ
دول شــمــال أفــريــقــيــا، وعــلــى رأســهــا 
تونس، التي تعيش أزمة اقتصادية 
ومؤسساتية»، وتوقعت استعراض 
الـــوضـــع فـــي تـــونـــس خــــلال اجــتــمــاع 
مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي 
الاثنين المقبل. وقالت ميلوني بهذا 
الخصوص إن تونس «تــواجــه أزمة 
عــمــيــقــة مـــع عـــواقـــب يــمــكــن أن تــكــون 
مقلقة للغاية لإيطاليا، وليس فقط 
إيــطــالــيــا»، فـــي إشـــــارة إلــــى بــيــانــات 
وزارة الداخلية الإيطالية، التي أكدت 
أن تــونــس بــاتــت بــلــد الــعــبــور الأول 
في المنطقة نحو إيطاليا، وذلــك إثر 
مغادرة ١٢ ألفاً و٨٣ شخصاً انطلاقاً 
مـــن ســواحــلــهــا مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة، 
وحتى يوم ١٣ مارس (آذار) الحالي 
مقارنة بـــ١٣٦٠ وافداً فقط في الفترة 

نفسها السنة الماضية.

ترتيبات متسارعة لزيارة تبون إلى موسكو في مايو المقبل

الجزائر وروسيا تعتزمان الحفاظ على مصالحهما في أسواق الطاقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــرتــقــب أن تــرتــكــز مــحــادثــات 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تبون مع المسؤولين الروس، خلال 
ــقــــررة إلــــى مــوســكــو في  ــه المــ ــارتــ زيــ
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، على استقرار 
السوق البترولية والغازية الدولية، 
والمــحــافــظــة عــلــى مــصــالــح البلدين 
كــمــنــتــجــين كــبــيــريــن لــلــمــحــروقــات، 
وفق ما تمخضت عنه زيارة رئيسة 
ــفــــيــــدرالــــي الــــروســــي»  «المـــجـــلـــس الــ
فــالــنــتــيــنــا مـــاتـــفـــيـــنـــكـــو، لــلــجــزائــر 

الأربعاء والخميس.

ــدت المـــســـؤولـــة الــبــرلمــانــيــة  ــ وأكــ
الروسية في تصريحات للصحافة، 
بعد لقائها بتبون أول مــن أمــس، 
أنــهــا نقلت إلــيــه دعـــوة مــن نظيره 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين لــزيــارة 
روســيــا الاتــحــاديــة، ودعـــوة أخــرى 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة الـــروســـيـــة - 
الأفريقية الثانية المنتظرة بروسيا 
ــأن الــقــمــة  الــصــيــف المـــقـــبـــل، عــلــمــاً بــ
الأولى عقدت بسوتشي عام ٢٠١٩.

وذكـــرت ماتفينكو أن موسكو 
تــؤيــد رغــبــة الــجــزائــر فــي الانضمام 
ــبّـــرت عن  لمــجــمــوعــة «بـــريـــكـــس»، وعـ
المــتــزن للجزائر  لــلــمــوقــف  «شــكــرهــا 

بــــخــــصــــوص الأحـــــــــــداث الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، وتمسك الجزائر بحسن 
الــعــلاقــات مــع روســيــا الاتــحــاديــة». 
عــــــلــــــن فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أن 

ُ
وقــــــــد أ

الـــرئـــيـــس تــــبــــون ســــيــــزور مــوســكــو 
شهر مايو المقبل. أما عن الانخراط 
في مجموعة «بريكس»، فقد صرح 
تـــبـــون قــبــل أســـابـــيـــع بــــأن المـــشـــروع 
سيتم إنجازه قبل نهاية ٢٠٢٣، علماً 
بــأن الــصــين (أحـــد أعــضــاء بريكس) 
تــحــولــت إلـــى الــشــريــك الاقــتــصــادي 
الأول للجزائر، بــدل دول أوروبــيــة، 

مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
ــد أعــلــنــت  ــزائــــر قــ ــانــــت الــــجــ وكــ

رغبتها في إعــادة النظر في اتفاق 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد 
٢١ سنة من توقيعه، وعدّته مجحفاً 
في حق مصالحها. وأكدت مصادر 
موثوق بها تابعت زيارة ماتفينكو 
أن مــحــادثــاتــهــا مــع تــبــون تناولت 
مواضيع سيتم بحثها خلال اللقاء 
المنتظر بين رئيسي البلدين، وعلى 
رأسها مواصلة التنسيق بينهما 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــمـــا فــي 
أســواق المحروقات، وذلك في إطار 

تعاونهما ضمن «أوبك بلس».
والأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي، حــــذر 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة مــحــمــد عـــرقـــاب من 

انــــهــــيــــار جــــهــــود «تــــحــــالــــف أوبـــــك 
بـــــلـــــس»، الــــهــــادفــــة إلــــــى اســـتـــقـــرار 
ــوازن  ــ ــــواق الـــنـــفـــط، وتــحــقــيــق تـ ــ أسـ
ــاء ذلــك  بـــين الـــعـــرض والــطــلــب. وجــ
فــــي أعــــقــــاب مـــســـاعـــي أعــــضــــاء فــي 
الكونغرس الأميركي إعادة قانون 
«لا لأوبك» إلى الواجهة من جديد، 
في محاولة لتحجيم تحالف كبار 
منتجي النفط، واتهامه بالاحتكار 

للسيطرة على الأسعار.
ولـــوحـــظ أنـــه فـــي ظـــل التقليل 
من واردات الغاز الروسي، تحولت 
الجزائر إلى مخاطب هام للسياسة 
الطاقوية الأوروبـــيـــة، وبــاتــت دول 

ــدة تـــغـــازلـــهـــا لــضــمــان  ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
ــاز، مــثــل إيــطــالــيــا الـــتـــي بــاتــت  ــغــ الــ
الــجــزائــر بــالــنــســبــة لــهــا أهـــم مـــورد 
للغاز، وتمكنت من إزاحة إسبانيا 
ــز، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــ ــركـ ــ مــــن هـــــذا المـ
تدهور علاقات مدريد مع الجزائر 

على خلفية نزاع الصحراء.
كـــــمـــــا تــــــنــــــاولــــــت مـــــحـــــادثـــــات 
المسؤولة البرلمانية الروسية، وفق 
المــصــادر نفسها، الاعــتــمــاد الكبير 
للجزائر على روسيا لرفع قدراتها 
الدفاعية، في ضوء الترتيب لصفقة 
عسكرية بمناسبة الزيارة المنتظرة 

لتبون.
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«الجنائية» تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين... أوكرانيا ترحب وموسكو تعدها «باطلة»

برلين تتحفظ إزاء إعلان بولندا وسلوفاكيا تسليم أوكرانيا طائرات «ميغ ـ ٢٩» خلال أيام

عضوان في «الناتو» يزودان كييف بـ١٧ مقاتلة.. والكرملين يتوعد بتدميرها

بـــعـــد يـــــوم مــــن إعــــــلان بــولــنــدا 
عزمها تــزويــد أوكــرانــيــا بمقاتلات 
سوفياتية الصنع خلال أيام، أعلن 
رئيس الحكومة السلوفاكية، أمس 
الجمعة، أن براتيسلافا هي الأخرى 
ستسلّم كييف ١٣ طائرة من طراز 
«مــيــغ-٢٩» خــلال أسابيع، لتصبح 
ــة عــضــو في  ــ ســلــوفــاكــيــا ثـــانـــي دولـ
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي «الـــنـــاتـــو» 
تــتــخــذ قــــراراً مــن هـــذا الـــنـــوع، الأمــر 
الذي أغضب موسكو التي قالت إن 
ذلك لن يغير من الوضع العسكري 
ــــدت بــتــدمــيــرهــا،  ــوعـ ــ ــدانــــي، وتـ ــيــ المــ
فـــي حـــين أعــلــنــت بـــرلـــين تــحــفــظــهــا. 
وطالبت أوكرانيا مراراً بالحصول 
على مقاتلات من حلفائها الغربيين، 
خصوصاً طائرات «إف-١٦» حديثة 

أميركية الصنع.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي 
ــيـــين:  ــافـ ــلـــصـــحـ لـ هــــيــــغــــر،  إدوارد 
«ســـنـــرســـل ١٣ مــــن طـــائـــراتـــنـــا مــن 
طــــــراز مــــيــــغ-٢٩ لأوكــــرانــــيــــا» خـــلال 
أسابيع، مشيراً إلى أن براتيسلافا 
ســتــرســل أيـــضـــاً إلــــى كــيــيــف نــظــام 
الـــدفـــاع الـــجـــوي «كــــــوب». وأضــــاف 
هيغر: «خطواتنا منسّقة بالكامل 
مع بولندا وأوكرانيا»، مشيراً إلى 
أن حـــكـــومـــتـــه «تــــقــــف مــــن الـــجـــانـــب 

الصحيح للتاريخ».

ــــس  ــــين، أمـ ــلــ ــ ــرمــ ــ ــكــ ــ ــ ــد ال ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
الجمعة، قرارات دول شرق أوروبا، 
قائلاً إن هذه الطائرات التي تعود 
ــر» ولن  للعهد السوفياتي «ســتُــدمَّ
تُـــحـــدث فـــرقـــاً فـــي مـــســـار الـــصـــراع، 
ــال  ــ ــاً هــــــذا بـــالـــتـــصـــعـــيـــد. وقـ ــ ــفـ ــ واصـ
الناطق باسم «الكرملين» دميتري 
بــيــســكــوف: «لـــن يــغــيّــر تــوفــيــر هــذه 
المُــعــدات العسكرية - كما سبق أن 
العسكرية  العملية  نتيجة   - قلنا 
الخاصة»، وهو المصطلح الرسمي 
الــذي تستخدمه موسكو للإشارة 
د  ــدَّ إلــــى اجــتــيــاحــهــا أوكـــرانـــيـــا، وهــ
ــر كــل هــذه المــعــدات»،  قــائــلاً «ســتُــدمَّ
مــضــيــفــاً أنـــهـــا ســتــجــلــب المـــزيـــد من 
المـــشـــكـــلات لـــلـــبـــلاد. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«إنترفاكس» الروسية للأنباء عن 
بيسكوف قــولــه «هـــذا مــجــرد مثال 
ــدد مــن  ــ ـــادة عـ ــ ــر عـــلـــى كــيــفــيــة زيــ ــ آخـ
الدول الأعضاء بالناتو مشاركتها 

المباشرة في الصراع».
وأرســـــــلـــــــت الــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
بــالــحــلــف مــســاعــدات عــســكــريــة إلــى 
الـــدولارات منذ  أوكرانيا بمليارات 
بـــدء الاجــتــيــاح الـــروســـي فــي الــعــام 
الماضي، وذلك في ظل مطالبة كييف 
بأسلحة تقول إنها ضرورية لصد 
الــروســي. واتهمت موسكو  التقدم 
ــبــــاشــــرة فــي  ــالمــــشــــاركــــة مــ ــــرب بــ ــــغـ الـ
الــصــراع مــن خـــلال إمــــداد أوكــرانــيــا 
ــذرت مــــن قـــبـــل أن  بـــالأســـلـــحـــة، وحـــــ
أســـلـــحـــة الـــحـــلـــف ســـتـــكـــون أهـــدافـــاً 

مشروعة لقواتها. وقال بيسكوف، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «خـــــــــلال الــعــمــلــيــة 
العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه 
المــعــدات عرضة لــلــدمــار». وأضــاف: 
«أن هذه الدول تتخلص من معدات 

قديمة غير ضرورية».
وطــلــبــت ســلــوفــاكــيــا مــقــاتــلات 
الــولايــات المتحدة في  «إف-١٦» من 
المتقادمة  ث طائراتها  ٢٠١٨ لتحدِّ
من طراز «ميغ-٢٩»، بعدما توقفت، 
ــي، عــــن الــعــمــل  ــاضــ فــــي الـــصـــيـــف المــ
بــأســطــول طــائــراتــهــا الــســوفــيــاتــيــة 

المؤلف من ١١ طائرة.
ولفت وزير الدفاع السلوفاكي 
يــــــاروســــــلاف نــــــاد إلــــــى أن إرســــــال 
مقاتلات «مــيــغ-٢٩» مــن سلوفاكيا 
إلـــــى كــيــيــف ســيــســتــغــرق «بــضــعــة 
ــتـــــضـــــمّ الـــشـــحـــنـــة  أســــــابــــــيــــــع». وســـ
ــاتـــــلات مــن  ــ ــقـ ــ مـ ــيــــة ١٠  ــاكــ ــلــــوفــ الــــســ
ــيـــــغ-٢٩» جـــاهـــزة لــلــعــمــل،  طـــــراز «مـــ
ل  بالإضافة إلى ٣ طائرات لم تُشغَّ
الـــرئـــيـــس  ــام ٢٠٠٨. وكـــــــان  ــ ــنـــذ عــ مـ
الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا قـــد أعــلــن، 
م دفعة  الخميس، أن بـــلاده ستسلِّ
أولى من ٤ مقاتلات من طراز «ميغ-

٢٩» الــــى أوكـــرانـــيـــا «خـــــلال الأيــــام 
المــقــبــلــة». وأعــلــن ســابــقــاً أن الــقــوات 
الــجــويــة الــبــولــنــديــة لــديــهــا حــالــيــاً 
١٢ طائرة «مــيــغ-٢٩»، والتي ترجع 
إلـــى مــخــزونــات جــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الديمقراطية (الشرقية) منذ أوائل 
تسعينات القرن الماضي، مضيفاً أنه 

نظراً لمــا يسمى بشرط الاستخدام 
النهائي، لا يُسمح لبولندا بتمرير 
الطائرات إلى أوكرانيا إلا بموافقة 
الحكومة الألمانية. وأبدت الحكومة 
الألمـــانـــيـــة تــحــفــظــات بـــشـــأن إعــــلان 
بــولــنــدا عــزمــهــا تــســلــيــم ٤ طــائــرات 

مقاتلة إلى أوكرانيا خلال أيام. 
وقال المتحدث باسم الحكومة 
ــة شــتــيــفــن هــيــبــشــتــرايــت،  ــيــ ــانــ الألمــ
ــه إذا  فــي بــرلــين، أمـــس الــجــمــعــة، إنـ
كــان الأمــر يتعلق بالطائرات التي 
يكون لألمانيا رأي فيها، فسيتعين 

الانتظار ومعرفة ما إذا كان هناك 
ــتــــى الآن  ــاً أنـــــــه حــ ــــب، مــــوضــــحــ ــلـ ــ طـ
لا يـــوجـــد مــثــل هــــذا الـــطـــلـــب. وقـــال 
هيبشترايت إن الحكومة الألمانية 
تــنــتــظــر، مـــؤكـــداً بــوجــه عـــام النهج 
الخاص بواردات الأسلحة، موضحاً 
أن مـــوقـــف الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة هو 
ــاً «الـــتـــنـــســـيـــق بــشــكــل وثـــيـــق،  ــمــ دائــ
وعلى المستوى الدولي»، مضيفاً أن 
الحكومة الألمانية لا تريد أن تملي 
دول أخـــرى عليها مــا تفعل. وقــال 
هــيــبــشــتــرايــت: «نــحــن نــلــتــزم بــذلــك 

أيضاً مع الدول الأخرى».
ــد أعـــلـــنـــت الـــســـويـــد،  ــانــــت قــ وكــ
الـــخـــمـــيـــس، صــفــقــة لــبــيــع نــظــامــهــا 
من سلاح المدفعية الذاتية الحركة 
«آرتشر» إلى بريطانيا، مما يتيح 
للندن منح أوكرانيا نظام المدفعية 
الــــذي تملكه.  الأقــــدم «آي إس ٩٠» 
ــالـــت الــحــكــومــة الـــســـويـــديـــة، في  وقـ
بــيــان، إن بريطانيا ستشتري ١٤ 

وحدة من مدفعية «آرتشر».
أفــادت،  وكانت ستوكهولم قد 
ــانـــي) أنــهــا  ــثـ ــانــــون الـ فـــي يــنــايــر (كــ

ســتــرســل نــظــام «آرتـــشـــر» مــبــاشــرة 
إلـــى أوكــرانــيــا دون تــحــديــد الــعــدد، 
الــخــمــيــس، إرســالــهــا  أكــــدت،  لكنها 
ــدات. ونــظــام «آرتـــشـــر» الــذي  ٨ وحـــ
ره السويد هــو مدفع هاوتزر  تــطــوِّ
ــــي بـــالـــكـــامـــل مــثــبــت عـــلـــى مــركــبــة  آلـ
مدرعة صالحة لكل الطرق، ويجري 
تشغيله عن بُعد بتقنيات متطورة 
ويـــتـــمـــيـــز بـــنـــظـــام تــلــقــيــم تــلــقــائــي. 
وأضاف وزير الدفاع السويدي بال 
جــونــســون أن «نــظــام مدفعية مثل 
آرتشر، إلى جانب العربات المدرعة 
ــن الـــقـــدرة  ــدان مــ ــ ــزيـ ــ ــات، يـ ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ والـ
الدفاعية لأوكرانيا ويمكنانها من 

استعادة أراضيها».
وذكــــرت بريطانيا أن وحـــدات 
«آرتشر» الـ١٤ التي ستشتريها من 
السويد ستكون «بديلاً مؤقتاً لـ٣٢ 
وحـــدة مــن نــظــام آي إس ٩٠ سيتم 
حة الأوكرانية».  منحها للقوات المسلَّ
ولفتت الحكومة السويدية إلى أنها 
خصصت حتى الآن دعماً عسكرياً 
بقيمة ١٦٫٩ مليار كرون (١٫٦ مليار 
دولار) لأوكرانيا. وانضمت السويد، 
في فبراير (شــبــاط)، إلــى مجموعة 
الدول الغربية التي تعهدت بتقديم 
أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من خلال 
وعود بمنح كييف نحو ١٠ دبابات 
«ليوبارد ٢»، بالإضافة إلى نظاميْ 
«أيــريــس تـــي»، و«هـــوك» المضادين 

للطائرات.
وعلى صعيد الوضع الميداني 

ذكـــــــــــرت أجـــــــهـــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــبــريــطــانــيــة أن الـــقـــوات الــروســيــة 
تــقــدمــاً فــي قتالها بمدينة  أحــــرزت 
بــاخــمــوت شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وقــالــت 
الــبــريــطــانــيــة، أمــس  الـــدفـــاع  وزارة 
الـــجـــمـــعـــة، إن عــــــدداً مــــن الــــوحــــدات 
ــن الــجــيــش الــــروســــي ومــجــمــوعــة  مـ
المرتزقة الروسية «فاغنر» حظيت 
بموطئ قــدم على الضفة الغربية 
لنهر باخموتكا، التي كانت تشكل 
سابقاً خط المواجهة للقتال من أجل 

السيطرة على المدينة.
وأشارت القوات الأوكرانية إلى 
أنها ستواصل الدفاع عن المدينة. 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــهــــزة الاسـ وأضــــافــــت أجــ
البريطانية أنه في أماكن أخرى على 
طول خطوط المواجهة في أوكرانيا، 
ت روسيا هجمات أقل من أي وقت 

ّ
شن

مــضــى، خــلال الشهرين الماضيين. 
وذكــــرت الـــــوزارة، فــي تــحــديــث لها، 
عــبــر مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ـــح لأن  ــ ــذا عــلــى الأرجـ ــ ــر): «هـ ــتـ ــويـ (تـ
الــروســيــة استنفدت بشكل  الــقــوات 
الــقــوة القتالية للتشكيلات  مــؤقــت 
المنتشرة لدرجة أنه حتى العمليات 
ــة المـــــحـــــلـــــيـــــة، لـــيـــســـت  ــيـــ الـــــهـــــجـــــومـــ
مستدامة حالياً». وتعتقد أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنـــه 
مـــن المــحــتــمــل اســتــئــنــاف الــهــجــمــات 
فـــور وصــول  الــروســيــة،  الهجومية 
ــا  ــيــ ــلــــة وتــــجــــديــــد روســ قـــــــــوات بــــديــ

مخزونات الذخيرة.

م كييف ١٣ منها خلال أسابيع (أ.ب)
ّ
طائرة «ميغ-٢٩» التي أعلنت سلوفاكيا أنها ستسل

موسكو - برلين - كييف - لندن: 
«الشرق الأوسط»

واشنطن ترفض اقتراح شي لوقف النار 
وتراقب عن كثب قمته مع بوتين

رفـــضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــــس الــجــمــعــة، الاقـــتـــراح 
النار بين روسيا وأوكرانيا،  الصيني بوقف فــوري لإطــلاق 
قائلة: «إنه سيعزز موقف قوات الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين». وقـــال جــون كــيــربــي، المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن 
الــقــومــي، للصحافيين، ردا عــلــى اجــتــمــاع مــتــوقــع الأســبــوع 
المقبل بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، إن «وقف إطلاق النار الآن هو، مرة أخرى، 
تصديق فعال على الغزو الروسي». وقال كيربي: «سيعترف، 
في الواقع، بمكاسب روسيا ومحاولتها غزو أراضي جارتها 
بـــالـــقـــوة، مــمــا يــســمــح لــلــقــوات الـــروســـيـــة بــمــواصــلــة احــتــلال 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة ذات الــســيــادة». وقـــال: «نحن بالتأكيد 
لا نؤيد الــدعــوات إلــى وقــف إطــلاق النار التي ستطالب بها 
الصين، وببساطة، لا نؤيد اجتماعا في موسكو من شأنه 

أن يفيد روسيا».
ا من  ويعد الاقــتــراح الصيني لوقف إطــلاق الــنــار، جــزء
اقتراح سلام متعدد الأطــراف طرحه شي، الــذي يتوجه إلى 
روسيا للقاء بوتين. ورغم أن واشنطن كانت تشجع الصين 
عــلــى لــعــب دور بــنــاء فـــي المــســاعــدة عــلــى إنـــهـــاء الـــحـــرب في 
أوكرانيا، لكن كيربي، أعرب عن شكه في أن الاجتماع، يمثل 
جهدا حقيقيا في صنع السلام. وكرر أن المسؤولين الأميركيين 
قلقون من أن الصين تفكر بجدية في محاولة تقديم أسلحة 

فتاكة مباشرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب.
وقال إن أي اجتماع هادف حول السلام يجب أن يشمل 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي أيــضــا. وأضــاف 
كيربي: «نأمل أيضا أن يتواصل الرئيس شي مع الرئيس 
أنــه مــن المهم جدا  زيلينسكي مباشرة لأننا مــا زلنا نعتقد 
أن يسمع من الجانب الأوكراني أيضا وليس فقط من السيد 
بوتين وليس فقط من منظور روســي». وقــال كيربي إنه لن 
يتحدث نيابة عن الرئيس الأوكراني، الذي رفض في الماضي 
فكرة وقف إطلاق النار الفوري لأسباب مماثلة. لكنه أوضح 
أن الولايات المتحدة ستنصح زيلينسكي بالحذر من الموافقة 
على هذا النوع من الاقتراحات في هذه المرحلة من الصراع. 
وقال: «نحن بالتأكيد لا نؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار 
التي ستطالب بها الصين، وببساطة، لا نؤيد اجتماعا في 

موسكو من شأنه أن يفيد روسيا».
ونقلت محطة «سي إن إن» الأميركية، عن المتحدث باسم 
أنــه من المهم  البنتاغون، الجنرال بــات رايــدر قوله: «نعتقد 
أن يكون لــدى الصين وجهة نظر أوكــرانــيــا». وأضـــاف: «من 
الواضح أن دوافــع روسيا شائنة. لقد قاموا بغزو أوكرانيا 
واحتلالها بشكل غير قانوني. ونأمل أن يكون الرئيس شي 
والحكومة الصينية قادرين على الاستفادة من فهم تأثير 
دعمهما لروسيا بالضبط»، مؤكدا في الوقت نفسه على أن 

واشنطن «تراقب من كثب زيارته لروسيا».
ونقلت المحطة عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، قــولــهــم، إنهم 
سيراقبون باهتمام أي إشارات تدل على أن الصين، تمضي 
قدما في تزويد روسيا بالأسلحة، خلال قمة الأسبوع المقبل. 
وبينما يؤكد المسؤولون الأميركيون، على أن القمة نفسها، 
التقارير كانت قد  لم تكن مفاجأة للبيت الأبيض؛ حيث إن 
تحدثت عــن حصولها منذ أسابيع، مــع ذلــك، لا تــزال هناك 
مخاوف عميقة من أن الشراكة «بلا حدود» التي عززها شي 
وبوتين خــلال الاجتماعات السابقة يمكن أن تتعمق خلال 

المحادثات المباشرة.

واشنطن: إيلي يوسف

توقيع وثائق مهمة... وتركيز على توسيع التعاون العسكري

شي إلى موسكو لتعزيز الشراكة ودفع الوساطة الصينية حول أوكرانيا
في وقت متزامن تقريباً، أعلنت موسكو 
وبــكــين عــن مــوعــد الـــزيـــارة المــرتــقــبــة للرئيس 
ــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  الـــصـ
الــذي وصفه الطرفان بأنه  الروسية. الحدث 
يشكل نقطة دفــع أساسية لتطوير التعاون 
في مجالات عدة، بات يحظى بأهمية إضافية 
على خلفية تمهيد بكين لجهود وساطة لإنهاء 
الصراع المحتدم في أوكرانيا وحولها. وأعلن 
الكرملين أن زيارة شي التي تأتي تلبية لدعوة 
ســابــقــة وجــهــهــا الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ستجري بين ٢٠ و٢٢ من الشهر الحالي. وعلى 
الفور بات معلوماً أن الزعيمين سوف يعقدان 
خلالها سلسلة جلسات عمل ثنائية «وجهاً 
لوجه»، وأخرى بحضور وفدي البلدين. وفقاً 
لبيان الكرملين، يُنتظر أن يناقش الرئيسان 
«تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي».
كما من المقرر تبادل وجهات النظر «في 
الــتــعــاون بــين موسكو وبكين  ســيــاق تعميق 
على الساحة الدولية»، إضافة إلى أنه سيتم 
الــتــوقــيــع عــلــى «عــــدد مـــن الــوثــائــق الــثــنــائــيــة 

المهمة».
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الصينية 
مـــوعـــد الــــزيــــارة، ورأت أنـــهـــا ســــوف «تــعــطــي 
دفــعــة جــديــدة لتنمية الــعــلاقــات بــين روســيــا 
الــصــين الشعبية، وتــعــزز الثقة  وجــمــهــوريــة 
المتبادلة بين البلدين»، لكن اللافت أن البيان 
الصيني ركز مباشرة على واحد من الملفات 
المــطــروحــة للبحث. وقـــال الناطق  الأســاســيــة 
باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، 
إن «الــصــين تلتزم بشدة بموقف موضوعي 
وعــــادل بــشــأن الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، وستلعب 
الــســلام». وزاد  دوراً بناء فــي دفــع محادثات 
أن العلاقات الصينية - الروسية «تقوم على 
مبادئ عدم الانحياز وعدم استهداف أطراف 

ثالثة».
وتابع وانغ ون بين، أن «البلدين ملتزمان 
دائــمــاً بــنــوع جــديــد مــن الــعــلاقــات بــين القوى 
الكبرى، يتضمن الشراكة بدلاً من الانضمام 
إلى الكتل، والحوار بدلاً من المواجهة، وهو ما 
يفرض الاحترام المتبادل والتعايش السلمي 
والــتــعــاون متبادل المنفعة»، مــشــدداً على أن 
«تـــطـــويـــر شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بـــين الــصــين 
وروســيــا لــن يفيد فــقــط شعبي الــبــلــديــن، بل 
الــعــالــم أجــمــع». ورأى أن تــصــريــحــات بعض 
السياسيين الغربيين بأن العلاقات بين روسيا 
والـــصـــين تــشــكــل «تــحــديــاً لــلــنــظــام الــعــالمــي»، 
ليست سوى مظهر من مظاهر «عقلية الحرب 

الباردة».
دفــــعــــت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إلــــــى مــنــح 
ــــوار لـــجـــهـــود الــــصــــين عــلــى  ــــحـ ــة فــــي الـ ــ ــــويـ أولـ
الــصــراع  الــوســاطــة المحتملة لإنــهــاء  صــعــيــد 

حــــول أوكـــرانـــيـــا، انــطــلاقــاً مـــن المـــبـــادئ الــتــي 
أطلقتها بكين أخيراً، والتي تضمنت ١٢ بنداً 
حملت الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية، 
وأبـــرزهـــا: ضــــرورة احـــتـــرام ســيــادة وســلامــة 
أراضـــــي جــمــيــع الــــــدول، واســتــئــنــاف الــحــوار 
المباشر بــين موسكو وكييف، والــدعــوة لمنع 

مزيد من التصعيد.
بـــعـــد إعــــــلان الأفــــكــــار الــصــيــنــيــة الــشــهــر 
الماضي، بدا الموقف الروسي حذراً ومتحفظاً 
«أي دور  بدرجة كبيرة. ومع الترحيب العام بـ
للصين الصديقة» في جهود تسوية الصراع، 
فــإن موسكو رأت أن بعض الأفكار الصينية 
«يحتاج إلى عمل طويل»، قبل أن تؤكد لاحقاً 
أنه «لا توجد خيارات حالياً غير السيناريو 
العسكري لتحقيق أهداف روسيا في العملية 

العسكرية الخاصة».
ــاح الـــروســـي  ــ ــيـ ــ ــــدم الارتـ ــاً عـ ــــات واضــــحــ بـ
للمدخل الذي طرحته بكين لإدارة الوساطة، 
ــا يــتــعــلــق بــالــبــنــد الأول حــول  وخــصــوصــاً مـ
«احترام سيادة وسلامة أراضــي كل الــدول»؛ 
ــرة بـــــالـــــروايـــــة الـــروســـيـــة  ــاشــ ــبــ لأنــــــه يـــضـــر مــ
والمنطلقات القانونية لموسكو في مسألة ضم 

أجزاء من أوكرانيا.
يعني ذلك، أن في حقيبة شي وهو يتوجه 
إلى موسكو أفكاراً قد يحاول إنضاجها مع 
المــبــادئ المقترحة بما يلبي  الـــروس لتطوير 

«الــخــطــوط الــحــمــراء» لمــوســكــو، وفـــي الــوقــت 
نفسه يترك هامشاً من المناورة مع أوكرانيا 
ــــي تــضــع  ــــرب، لـــذلـــك حـــرصـــت بـــكـــين وهـ ــغـ ــ والـ
ــارة،  ــزيـ ــرة عــلــى تــرتــيــبــات الـ ــيـ الــلــمــســات الأخـ
على إعلان عزم شي أثناء وجوده في روسيا 
إجراء جولة محادثات افتراضية مع الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه سوف 
يجري لاحقاً جــولات من المحادثات مع قادة 

أوروبيين.
قــيــام شي  يـــرى خــبــراء روس أن حقيقة 
بأول زيارة خارجية إلى روسيا بعد انتخابه 
لولاية ثالثة لها أهمية خاصة، خصوصاً على 
صعيد توجه بكين لتوسيع حجم مشاركتها 
في الملفات الدولية والإقليمية. بهذا المعنى، 
ــإن «نــجــاح بــكــين فــي جــهــود الــوســاطــة بين  فـ
الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران لـــه أهــمــيــة خـــاصـــة عند 
ــعــــداد الــصــين  ــتــ ــر اســ ــهــ ــكـــونـــه أظــ مـــوســـكـــو، لـ
لتعزيز عمليات السلام في مختلف المناطق 
الــعــالــم، وشــكّــل مقدمة مهمة لتنشيط  حــول 
الدبلوماسية الصينية في ملفات عدة أخرى، 
وعلى رأسها حالياً الصراع الأبرز الذي يشغل 
العالم»، وفقاً لخبير روسي تحدث إلى وكالة 

أنباء «نوفوستي» الحكومية.
الملف الثاني المطروح بقوة هو التعاون 
الــعــســكــري الــروســي - الــصــيــنــي، الـــذي وصــل 
إلــى أعــلــى مستويات قبل انـــدلاع الــحــرب في 

أوكرانيا، وكــاد يقترب كما قال خبراء روس 
من التحول إلى «شراكة عسكرية استراتيجية 

كاملة».
لا يمكن فــي هــذا المــلــف تجاهل أن بكين 
تراجعت عدة خطوات عن التعاون بعد الحرب 
الأوكرانية، وأوقف عدد من الشركات الصينية 
تزويد موسكو بمحركات وتقنيات لصناعة 
الطائرات والآليات، فضلاً عن محافظة الصين 
على الصعيد السياسي على مسافة معينة 
مــن المـــواقـــف الــروســيــة، وحــرصــهــا عــلــى عــدم 
الترحيب بقرارات الضم أو الإجراءات الروسية 
ــم ذلــــك بـــرزت  ــ ــا. ورغـ ــــل أوكـــرانـــيـ ــرى داخـ الأخـــ
معطيات أميركية أخيراً، حول تزويد الصين 
لموسكو بتقنيات عسكرية، وهــي معطيات 
نفت بكين صحتها، لكن هذه المواقف لا تعني 
وفقاً لخبراء توقف التعاون العسكري، الذي 
ينتظر أن يشهد دفعات إضافية خلال المرحلة 

المقبلة.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس 
الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، إن «الـــتـــعـــاون 
العسكري بين روسيا والصين سيكون على 
جدول أعمال الرئيسين بوتين وشي بحضور 
مسؤولين بارزين في الحكومتين». وأضاف 
ــــوف: «ســـتـــنـــاقـــش مـــشـــاكـــل الـــتـــعـــاون  ــاكــ ــ أوشــ
العسكري الــفــنــي. وتــمــت دعـــوة كــل مــن وزيــر 
الــــدفــــاع ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، ومــــديــــر الــهــيــئــة 

الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري 
المــحــادثــات».  دمــيــتــري تشاغاييف لــحــضــور 
عموماً لفت المــســؤول الــروســي إلــى أنــه نظراً 
ــارة، مــن المــتــوقــع أن يــشــارك في  ــزيـ لأهــمــيــة الـ
المباحثات تمثيل كبير من الجانب الروسي: 
نائب رئيس مجلس الأمــن الروسي دميتري 
ــيـــدفـــيـــديـــف، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي  مـ
لافـــــــروف، ونـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــروســـي 
دميتري تشيرنينكو، ورئيسة البنك المركزي 
الروسي إلفيرا نابيولينا، والسفير الروسي 
لدى الصين إيغور مورغولوف، وغيرهم من 
المسؤولين الــروس. في هذا السياق، لا يمكن 
تجاهل أن تعزيز التعاون العسكري التقني 
لــيــس مــرتــبــطــاً فــقــط بــاحــتــمــال تـــزويـــد بكين 
لموسكو بتقنيات تحتاجها روســيــا حالياً، 
بــل ينسحب على نشاطات مشتركة، توجه 
رسائل إلى الغرب عموماً، بينها أن ترتيبات 
هــذه الــزيــارة تــزامــنــت مــع مــنــاورات عسكرية 
روسية - صينية - إيرانية مشتركة في خليج 

عمان.
العنصر الثالث الذي لا يقل أهمية على 
الــرئــيــســين، يتعلق بالعلاقات  جـــدول أعــمــال 
الــثــنــائــيــة بــعــد الــقــفــزة الــكــبــرى الــتــي حققها 
ميزان التبادل التجاري خلال عام من الحرب، 
وقــد تحولت الصين إلــى أكبر شريك تجاري 
لروسيا بحكم تبادل زاد على ١٩٠ مليار دولار. 
ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين العام 
الماضي بنسبة ٣٠ في المائة تقريباً على خلفية 
الــذي أحدثه  الفراغ  شغل الشركات الصينية 
انسحاب الشركات الغربية من روسيا، لكن 
الأهم في ميزان التبادل هو التغير الكبير على 
مــعــدلات صـــادرات روســيــا مــن مـــوارد الطاقة 
إلــى الصين. وتظهر البيانات أن كفة الميزان 
التجاري ترجح لصالح روسيا، التي تصدر 
ــوارد الــطــاقــة بــشــكــل أســاســي،  ــ إلـــى الــصــين مـ
وتمثل إمـــدادات النفط والــغــاز عبر الأنابيب 
والغاز الطبيعي المسال والفحم نحو ٧٠ في 
المائة من إجمالي حجم الإمدادات إلى الصين. 
في هــذا الإطــار سيكون على بوتين وشــي أن 
يسجلا بارتياح أن هدف رفع مستوى التبادل 
التجاري ليتجاوز حاجز ٢٠٠ مليار مع حلول 
المــحــدد.  المـــوعـــد  قــبــل  تـــم تحقيقه  عـــام ٢٠٢٤ 
ــان الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الــصــين إيــغــور  وكــ
مــورغــولــوف، قــد قــال إن الــعــلاقــات التجارية 
والاقتصادية بين روسيا والصين في قطاع 
الطاقة، ذات طبيعة استراتيجية وذات منفعة 
متبادلة. وقال الدبلوماسي، في وقت سابق: 
«تــعــاونــنــا فــي قــطــاع الــطــاقــة لا يعتمد على 
العوامل الجيوسياسية الحالية». وأشار إلى 
أن المشاريع التي يتم تنفيذها بشكل مشترك 
البلدين تساهم بشكل  من قبل الشركات في 
كبير في نمو التجارة الثنائية، وتساهم أيضاً 

في ضمان أمن الطاقة لروسيا والصين.

موسكو: رائد جبر

أسفرت التأثيرات العالمية الشديدة لحرب بوتين عن وجود حوافز اقتصادية صينية
 لعدة دول لدعم مقترحات السلام للرئيس الصيني شي (إ.ب.أ)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية 
الــجــمــعــة، إصــــدار مــذكــرة تــوقــيــف بحق 
ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين  ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في 
أوكرانيا، فيما رحبت كييف بالخطوة 
قائلة إن «عجلة العدالة بدأت بالدوران»، 
أما موسكو فقد اعتبرت المذكرة «باطلة 

ولا معنى لها».
وجاء في بيان المحكمة بلاهاي، أن 
«اليوم ١٧ مارس (آذار) ٢٠٢٣، أصدرت 
الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة 
الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق 
شخصَين في إطــار الوضع بأوكرانيا: 

الـــســـيـــد فـــلاديـــمـــيـــر فــلاديــمــيــروفــيــتــش 
ــيـــدة مـــاريـــا ألــيــكــســيــيــفــنــا  بـــوتـــين والـــسـ
لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية 
لحقوق الطفل في روسيا. وقال البيان 
إن «هناك ادعاء بأن بوتين مسؤول عن 
جــريــمــة الــحــرب المــتــمــثــلــة فــي الترحيل 
غــيــر الــشــرعــي لــلــســكــان (الأطــــفــــال) من 
المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا إلـــى 
ــاء بــأن  ــ ــي... هــنــاك ادعـ ــروســ الاتـــحـــاد الــ
الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية 
ـــل مـــنـــذ ٢٤ فـــبـــرايـــر  ــ المـــحـــتـــلـــة عـــلـــى الأقــ
ــــاط) ٢٠٢٢». وأضـــــافـــــت: «هـــنـــاك  ــبـ ــ (شـ
أســــس مــعــقــولــة لــلاعــتــقــاد بــــأن بــوتــين 
يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية 
عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولاً) ارتكب 

هــذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع 
آخرين و/أو من خلال آخرين... (وثانياً) 
المــنــاســب على  لــعــدم سيطرته بالشكل 
الــعــســكــريــين الــتــابــعــين الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
الأفعال أو سمحوا بارتكابها». وفيما 
الــرئــاســيــة الروسية  يتعلق بالمفوضة 
ــا لـــفـــوفـــا، ذكــــرت  لـــحـــقـــوق الـــطـــفـــل مــــاريــ
المحكمة في بيانها، أن هناك ادعــاءات 
مــمــاثــلــة بــحــقــهــا، مــســتــنــدة إلــــى أســس 

الاعتقاد ذاتها».
ــبـــا، وزيــــر  ــيـ ورحـــــــب دمـــيـــتـــرو كـــولـ
خارجية أوكرانيا بقرار المحكمة. وكتب 
كوليبا على «تــويــتــر»: «عجلة العدالة 
بــقــرار المحكمة الجنائية  تــــدور: أشــيــد 
ــة إصــــــــــدار مــــذكــــرتــــي اعـــتـــقـــال  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا 
بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين». 
ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه 
كوستين القرار بأنه «تاريخي بالنسبة 
لأوكــرانــيــا والــنــظــام الــقــانــونــي الــدولــي 
بالكامل». وقــال كوستين على تطبيق 
«تليغرام»: «قرار اليوم خطوة تاريخية. 
لــكــنــه لــيــس ســـوى بـــدايـــة طــريــق طــويــل 
لاستعادة العدالة». وقال أندريه يرماك، 
كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة 
«مجرد البداية». وأوضــح أن أوكرانيا 
ــيــــق مــــع المــحــكــمــة  تـــعـــاونـــت بـــشـــكـــل وثــ
وتحقق حالياً في أكثر من ١٦ ألف حالة 
ــيـــا.  ــــى روسـ ــفــــال إلـ تـــرحـــيـــل قـــســـري لأطــ
وتــمــكــنــت كــيــيــف حــتــى الآن مـــن إعــــادة 

٣٠٨ أطفال. وتنفي موسكو الاتهامات 
بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها 

لجارتها المستمر منذ أكثر من عام.
ــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» عــن  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
قــولــهــا:  ــيــــة  الــــروســ ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة 
«قـــــــرارات المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
بــشــأن الاعــتــقــال لا معنى لها بالنسبة 
لروسيا بما فــي ذلــك مــن وجهة النظر 
الــقــانــونــيــة». ونــقــل تــلــفــزيــون «آر تــي» 
الروسي عن المتحدثة باسم الخارجية 
ماريا زاخاروفا قولها إن روسيا ليست 
المــحــكــمــة، «ولا تتحمل أي  عــضــوة فــي 
التزامات ولا تتعاون موسكو معها... 
مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة 
الــدولــيــة باطلة مــن الناحية  الجنائية 

القانونية بالنسبة لنا».
بــــاســــم وزارة  ــتـــحـــدثـــة  المـ وذكــــــــرت 
الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها 
ــغــــرام»: «قــــــــــرارات المــحــكــمــة  ــيــ ــلــ ــلـــى «تــ عـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لـــيـــس لـــهـــا مــعــنــى 
ــن الــنــاحــيــة  بــالــنــســبــة لــبــلــدنــا، حــتــى مـ
القانونية». وأضــافــت: «روســيــا ليست 
طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ولــيــس عــلــيــهــا أي 

التزامات بموجبه».
الــــعــــام  المـــــــدّعـــــــي  قــــــــال  وســـــبـــــق أن 
للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: 
«أكّـــدنـــا (مـــع المــدعــي الــعــام الأوكـــرانـــي) 
أفــعــالاً كهذه  حرصنا المشترك على أن 
ســيــتــم الــتــحــقــيــق فــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل، 

وعــلــى أن المــســؤولــين عــن جــرائــم دولية 
ســـيـــحـــاســـبـــون». والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
نــشــئــت فـــي عـــام ٢٠٠٢ 

ُ
الـــدولـــيـــة، الــتــي أ

للنظر فــي أســـوأ الــجــرائــم المــرتــكــبــة في 
الـــعـــالـــم، تــحــقــق مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام في 
جـــرائـــم حـــرب مــحــتــمــلــة أو جـــرائـــم ضد 
ــــلال الاجـــتـــيـــاح  الإنـــســـانـــيـــة ارتـــكـــبـــت خـ

الروسي.
أنــه لا روسيا ولا أوكرانيا  ويذكر 
عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، 
المــحــكــمــة على  لــكــن كييف قبلت بعمل 
ــا وتــعــمــل مـــع المـــدعـــي الـــعـــام.  ــهـ ــيـ أراضـ
وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها 
بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من 

غير المرجح أنه تسلم أي مشتبه بهم.

لاهاي - كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
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حكومة ماكرون تواجه سيناريو سحب ثقة وسط استمرار الاحتجاجات

 غضب فرنسي من تمرير قانون إصلاح التقاعد
باريس: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي 
فــرنــســا اضـــطـــرابـــات صـــبـــاح أمـــس، 
ــــلاح نــظــام  ــــداة تــمــريــر قـــانـــون إصـ غـ
الــتــصــويــت عليه  الــتــقــاعــد مــن دون 
فــي الجمعية الــوطــنــيــة، الأمـــر الــذي 
الــرئــيــس إيمانويل  يُضعف مــوقــف 
ماكرون، وسط استعادة الاحتجاج 

زخمه في الشوارع.
وفي باريس، تجمّع أمس نحو 
مائتي متظاهر بدعوة من نقابات 
 (CGT) ــام ــعــ الــ ــي  ــالـ ــمّـ ــعـ الـ ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ
الــنــافــذ، وعــرقــلــوا حركة المـــرور على 
الطريق الدائري غداة أمسية شهدت 
ــاء الــخــمــيــس،  ــســ ــال عـــنـــف. ومــ ــمــ أعــ
خرجت تظاهرة عفوية شارك فيها 
آلاف الأشــخــاص فــي محيط ساحة 
الكونكورد بالقرب من مقر الجمعية 
الوطنية. وتــمّ اعتقال أكثر من ٣٠٠ 
الــخــمــيــس، بينهم ٢٥٨ في  شــخــص 
باريس وحدها، وفق ما أعلن وزير 
ــان مساء  ــانـ الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـ

لشبكة «إر تي إل».
ــــرت تـــظـــاهـــرات مــتــفــرّقــة تــمّ  وجـ
ــة إلــــى  خــــلالــــهــــا قــــطــــع طـــــــرق مــــــؤدّيــــ
مدارس، غداة قرار الرئيس إيمانويل 
ماكرون اللجوء إلى المــادة ٤٩٫٣ من 
الدستور لتمرير هذا الإصلاح الذي 
ــــذي تــحــرّك  لا يــحــظــى بــشــعــبــيــة، والـ
كثير مــن الفرنسيين ضـــدّه منذ ١٩ 

يناير (كانون الثاني).
الــحــكــومــة الفرنسية  واخـــتـــارت 
رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة 
ــي الـــــــــذي تـــشـــهـــده  ــ ــالــ ــ ــور المــ ــدهــ ــتــ ــلــ لــ
ــقـــاعـــد ولــشــيــخــوخــة  ــتـ صـــنـــاديـــق الـ
السكان. وفرنسا من الدول الأوروبية 
التي تعتمد أدنــى سن للتقاعد من 
التقاعد قابلة  دون أن تكون أنظمة 
للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل 
كــامــل، كــمــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ويبرز شبه إجماع على 

المـــادة ٤٩٫٣ من  إلــى  اعتبار اللجوء 
ي مشروع القانون من 

ّ
الدستور لتبن

دون تصويت في الجمعية الوطنية 
«نكسة» بالنسبة إلى ماكرون، الذي 
رَهَـــن رصــيــده السياسي فــي سبيل 
هـــــذا الإصـــــــــلاح، جــــاعــــلاً مـــنـــه أبــــرز 
مشاريع ولايــتــه الرئاسية الثانية. 
ي نصّ من 

ّ
ويسمح هذا الإجراء بتبن

دون التصويت عليه فــي الجمعية 
الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب 

الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وتعيش حكومة رئيسة الوزراء 
إليزابيث بورن في حالة من التأهّب، 
بانتظار أن تقدّم المعارضة اقتراحاً 
أو أكثر لحجب الثقة. ومــن المرجّح 
أن يسبّب أحد هذه المقترحات الذي 
قــدّمــتــه مــجــمــوعــة وســطــيــة صغيرة 

في البرلمان، هي مجموعة الحريات 
الـــبـــحـــار  ــلّــــين ومـــــــا وراء  ــقــ ــتــ والمــــســ
والأقاليم (LIOT)، المشكلة الكبرى 

للحكومة لكونه «عابراً للأحزاب».
وقـــال زعــيــم المجموعة برتراند 
«التصويت  إنّ  للصحافة،  بانشي 
على هذا الاقتراح سيجعل من الممكن 
الخروج من أزمة سياسية عميقة». 
غير أنّه أعرب عن أسفه لأنّ «الزملاء 
عوا 

ّ
لــن يوق فــي حــزب الجمهوريين 

عليه».
ــجّـــــــع زعــــيــــم  ــ ــ ــه، شـ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــا المـــــتـــــمـــــرّدة (يــــســــار  حـــــــزب فــــرنــــســ
راديـــكـــالـــي) جـــان لـــوك مــيــلانــشــون، 
عــلــى «الــتــحــرّكــات الــعــفــويــة فــي كــلّ 
أنّ حــزبــه سيقوم  الـــبـــلاد»، مــعــلــنــاً 
«ســحــب» اقــتــراحــه لــحــجــب الثقة  بـــ

لصالح الاقتراح المقدّم من مجموعة 
الـــبـــعـــض عــلــى  ــوّل  ــ ــعـ ــ «LIOT». ويـ
نــــوّاب مــن اليمين  أن يــصــوّت عليه 
معارضون لإصلاح نظام التقاعد. 
يأتي ذلك فيما أعلن حزب «التجمّع 
الـــوطـــنـــي»، الـــــذي يــخــطّــط لــتــقــديــم 
مــقــتــرح أيــضــاً، أنّـــه ســيــصــوّت على 

جميع مقترحات حجب الثقة.
بالتالي، يقع مصير الحكومة، 
التي تستند إلى أغلبية نسبية في 
الجمعية الوطنية، في أيــدي نحو 
نــائــبــاً مــن المــجــمــوعــة اليمينية   ٦٠
الــتــقــلــيــديــة (حــــزب الــجــمــهــوريــين). 
فلو أُضيفت أصواتهم إلى أصوات 
جــمــيــع نــــواب المــعــارضــة الآخـــريـــن، 
فسوف يصلون بذلك إلى الأغلبية 
المــطــلــقــة المــتــمــثّــلــة فـــي ٥٧٧ نــائــبــاً، 

ــقــــاط الــســلــطــة  ــتــــي يــمــكــنــهــا إســ والــ
التنفيذية.

من جهته، حذّر زعيم مجموعة 
«الــــجــــمــــهــــوريــــين» إيــــريــــك ســيــوتــي 
الــخــمــيــس، مـــن أنّ نـــــوّاب حــزبــه لن 
يــصــوّتــوا عــلــى «أيّ مــن مقترحات 
حجب الــثــقــة». لــذلــك، يــبــدو إسقاط 
الحكومة هدفاً صعباً للمعارضة، 
بينما من الممكن أن يتسبّب متمرّدون 
في إرباك السلطة التنفيذية. وسيتمّ 
التصويت على المقترحات بعد ٤٨ 
ســاعــة على الأقـــل مــن تقديمها، أي 

من المرجّح أن يجري ذلك الاثنين.
فــي هــذه الأثــنــاء، قــال المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة أولــيــفــيــيــه فــيــران: 
«نــحــن مــدعــوون لمــواصــلــة الــحــكــم». 
الــشــارع، فتستمر تحرّكات  أمــا فــي 
ــــلاح. ومــن  ــ ــانـــون الإصـ مـــعـــارضـــي قـ
المــقــرّر عقد جمعيات عــامّــة لبعض 
ــي مــجــال  المــجــمــوعــات الــنــقــابــيــة (فــ
ــمّــــال الــســكــك الـــحـــديـــد)،  الـــطـــاقـــة وعــ
ــة تـــنـــظـــيـــم الـــتـــعـــبـــئـــة الـــتـــي  ــاولــ ــحــ لمــ
القانون  اكتسبت زخماً بعد تمرير 
الخميس. ويخطّط الاتحاد النقابي 
ــمّـــعـــات مــحــلــيــة» فــــي نــهــايــة  «تـــجـ ـــ لـ
هـــذا الأســـبـــوع، بــالإضــافــة إلـــى يــوم 
تاسع من الإضــرابــات والتظاهرات 
الــخــمــيــس ٢٣ مــــارس (آذار)، فيما 
حذّر مسؤولون نقابيون من حصول 
تجاوزات. ويبلور الإصلاح، المتمثّل 
في رفع سنّ التقاعد من ٦٢ عاماً إلى 
٦٤ عاماً، الغضب وراء الإضــرابــات 

المتجدّدة.
وتُــظــهــر مختلف استطلاعات 
الـــفـــرنـــســـيـــين  ــيــــة  ــبــ ــالــ أنّ غــ الـــــــــــرأي 
تعارض هذا الإصلاح، رغم أنّ عدد 
المتظاهرين في الشوارع والمضربين 
عن العمل انخفض مع مرور الوقت. 
ويــبــرز الــغــضــب فــي بــاريــس أيضاً 
عــبــر تـــراكُـــم الــنــفــايــات فــي عـــدد من 
الشوارع، إذ لم يتم جمعها منذ عدّة 

أيام بسبب إضراب العاملين.

جانب من الاحتجاجات ضد قانون إصلاح التقاعد في نانت الخميس (أ.ف.ب)

كليتشدار أوغلو يتسلح بخريطة واضحة... ويتمتع بشعبية متنامية

نجاح المعارضة التركية في تجاوز أزماتها يربك حسابات إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــاع حـــــــرارة المــنــافــســة  ــ ــفـ ــ مــــع ارتـ
على الــرئــاســة الــتــركــيــة، الــتــي يبدو 
أنها ستنحصر بشكل أساسي بين 
مــرشــح «تــحــالــف الــشــعــب» الحاكم، 
ــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان،  ــرئــ الــ
ومرشح «تحالف الأمــة» المعارض، 
ــــو، بـــــدا أن  ــلـ ــ كـــمـــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
شعبية الأخــيــر تتنامى يــومــاً بعد 

يوم. 
وعكست جملة من استطلاعات 
الــرأي، أجرتها مراكز من اتجاهات 
مختلفة خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) 
الـــحـــالـــي، تـــفـــوق كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
الــذي لطالما فضّل إردوغـــان وحزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم مواجهته 
الــرئــاســة، اعتقاداً  فــي السباق على 
ــفــــوز ســـيـــكـــون «مـــضـــمـــونـــاً».  ــــأن الــ بـ
ــات كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو  ــركـ لـــكـــن تـــحـ
منذ إعــلان «طاولة الستة» لأحزاب 
المعارضة ترشيحه للرئاسة فــي ٦ 
مـــارس الــحــالــي، تشي بعكس ذلــك، 
بــل أجــمــع المحللون والــخــبــراء على 
أنها أربكت إردوغان وحزبه ودفعته 
ــدد لضمهم  لــلــبــحــث عـــن حــلــفــاء جــ
ــالــــف الــــشــــعــــب»، المـــؤلـــف  إلــــــى «تــــحــ
مــن حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» مع 
حزبي «الحركة القومية» و«الوحدة 
الكبرى»؛ لإدراكه، بخبرته الطويلة 
في الانتخابات، أن الوضع لم يكن 
كــمــا كـــان يــتــصــور، وأنـــه لــن يــواجــه 
المــرة تلك المعارضة التقليدية  هــذه 

«المفككة». 
وأظـــهـــرت تــحــركــات كليتشدار 
الـــتـــركـــيـــة  ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ أوغــــــلــــــو أن المــ
ــبــــت الــــــــــدرس جـــــيـــــداً، فــقــد  ــتــــوعــ اســ
نجحت «طاولة الستة» في الحفاظ 
على تماسكها على الرغم من الأزمة 
ــــارس، وكــانــت  الــتــي وقــعــت فـــي ٣ مـ
ــيـــد»  ــــزب «الـــجـ ــيـــســـة حــ بــطــلــتــهــا رئـ
ميرال أكشينار. ولم يمضِ أكثر من 
٧٢ ساعة حتى استطاعت «طاولة 
الستة» تجاوز الأزمة، وعادت إليها 

أكشينار. 

مؤشرات قوية 

بــــدأت تتجمع مـــؤشـــرات قوية 
تــعــزز فـــرص كــلــيــتــشــدار أوغــلــو في 
الــفــوز بــرئــاســة تــركــيــا، وتــلــمــح إلــى 
أن المعركة لن تكون نزهة يخوضها 
إردوغـــــــــــان بـــالـــســـهـــولـــة المــــعــــهــــودة. 
الــحــمــلــة  ــة أن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ وأدركــــــــــــت المـ
الانتخابية لإردوغـــان ستركز على 
كـــارثـــة زلــــزالــــي ٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
اللذين ضــربــا ١١ ولايـــة فــي جنوب 
وشرق وجنوب شرقي البلاد، وأنه 
سيسعى إلى تسويق برنامج إعادة 
الإعمار، وأن أحداً آخر لن يكون قادراً 

على تنفيذه. 
اســتــبــقــت المـــعـــارضـــة ســيــاســة 
المــنــاطــق  قـــادتـــهـــا  إردوغــــــــــان، وزار 
المنكوبة قبل وصـــول إردوغــــان في 
الأيــــــام الأولــــــى لـــلـــزلـــزال، ثـــم عـــادت 

بــقــوة مــرة أخـــرى بعد إعـــلان موعد 
الانتخابات والاتــفــاق على ترشيح 
ــلـــو، الــــذي بــــدأ على  كــلــيــتــشــدار أوغـ
الــفــور جــولــة فــي المــنــاطــق المنكوبة 
ــات يــمــضــي لــيــالــيــه فـــي الــخــيــام  ــ وبـ
الـــزلـــزال؛ ليؤكد  مثله مثل ضحايا 
لهم أن الدولة تحت رئاسته لن تكون 

منفصلة عن الشعب ومعاناته.
ومــــــنــــــذ الـــــــبـــــــدايـــــــة، اســـتـــغـــلـــت 
المعارضة بطء الاستجابة للكارثة، 
الـــــذي اعـــتـــرف بـــه إردوغــــــــان مـــــراراً، 
مؤكداً أن ظروفاً حالت دون وصول 
أجــــــهــــــزة حــــكــــومــــتــــه إلـــــــى المـــنـــاطـــق 
المنكوبة فــي الأيـــام الأولـــى، لتوجه 
إليه وحكومته اتهامات بالمسؤولية 
عن فقد آلاف الأرواح تحت الأنقاض 

بسبب عدم التحرك السريع. 

استطلاعات الرأي

بـــدا أن شــعــبــيــة كليتشدار   
أوغــلــو تتنامى يــومــاً بعد يــوم، 
وأن المنافسة معه تزداد صعوبة 
بالنسبة لإردوغــان الذي يواجه 
مشكلة أخــرى في تأمين شركاء 
لتعزيز فرص «تحالف الشعب» 
فــي الانــتــخــابــات البرلمانية بعد 
تــعــذر ضــم حــزبــي «الــهــدى بــار» 
و«الرفاه من جديد» الإسلاميين 
ــــروط  إلــــــى تـــحـــالـــفـــه؛ بـــســـبـــب شـ
ــدو مـــســـتـــحـــيـــلـــة  ــ ــبــ ــ ومـــــطـــــالـــــب تــ
التحقيق وضعها الحزبان من 
أجــل الموافقة على الانــخــراط في 

التحالف. 
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت جـــــــمـــــــلـــــــة مــــن 
ــتــــي  اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــــــــــرأي، الــ
أُجريت خلال مارس الحالي، أن 
كــلــيــتــشــدار أوغــلــو يــحــافــظ على 
فارق كبير يتراوح بين ٩ و١٠ في 
المائة بينه وبين إردوغــان. وأيّد 
أحــــدث اســـتـــطـــلاع، أجـــــراه مــركــز 

«يـــــوروبـــــول» ونُــــشــــرت نــتــائــجــه 
الــجــمــعــة، نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
ــطــــلاع  ــتــ ــل الاســ ــ ــمـ ــ ــة. وشـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
فـــــي ٢١ ولايـــــة  ٢٥٤٤ شـــخـــصـــاً 
تـــركـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ١٠ إلـــى 
ــر حـــصـــول  ــ ــهــ ــ مـــــــــــارس، وأظــ  ١٣
كليتشدار أوغلو على ٥٦٫٨ في 
المائة من الأصــوات، مقابل ٤٣٫٢ 
ــان. وبالنسبة  فــي المــائــة لإردوغــ
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، تفوق 
حــــــزب «الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري» 
للمرة الأولى على حزب «العدالة 
والتنمية» ليحصل على نسبة 
ــابـــل ٢٩٫٨  ــقـ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٣١٫٩
فـــي المـــائـــة لــلأخــيــر، كــمــا حصل 
ــزب «الـــجـــيـــد» المـــتـــحـــالـــف مــع  ــ حـ
«الشعب الجمهوري» على ٨٫٨ 
ــة، بــيــنــمــا حــصــل حــزب  ــائـ فـــي المـ
«الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة» المــتــحــالــف 
مـــع «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» على 
٧٫٦ في المائة. وبالنسبة لباقي 
أحـــزاب المــعــارضــة، حصل حزب 
«الشعوب الديمقراطية» (المؤيد 
لـــلأكـــراد) عــلــى ١١٫٣ فـــي المــائــة، 
وحــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» عـــلـــى ٣٫٤ 
في المائة، وحزب «الديمقراطية 
والـــتـــقـــدم» عــلــى ٢٫٦ فـــي المـــائـــة، 
وحــــزب «تــركــيــا المــســتــقــلــة» على 
١٫٩ في المائة، والأحزاب الأخرى 

على ٣ في المائة. 
ــا يـــعـــنـــي أن نــســبــة  ــ ــو مـ ــ وهــ
أحـــــزاب «طـــاولـــة الـــســـتـــة»، الــتــي 
من بينها «الشعب الجمهوري» 
ــــل»  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ و«الــــــــجــــــــيــــــــد»، و«المـــــسـ
و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــتـــــقـــــدم»، 
تــصــل إلــــى نــحــو ٤٧ فـــي المـــائـــة، 
وبإضافة نسبة حزب «الشعوب 
الديمقراطية» والأحزاب الأخرى 
ترتفع نسبة المعارضة المتوقعة 
بالبرلمان إلى نحو ٥٦ في المائة، 
وهـــو مــا يعني أن الأغــلــبــيــة في 

البرلمان الجديد ستكون لأحزاب 
المعارضة. 

تحركات مكثفة

ــه فـــي  ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب تـ
الزلزال والسيول، يضاعف  مناطق 
ــتــــشــــدار أوغــــــلــــــو (٧٤ عــــامــــاً)  ــيــ كــــلــ
مــــن نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي. فـــقـــد زار، 
ــا ٦٥ مــن  ــايـ ــر ضـــحـ ــ ــيـــس، أســ ــمـ الـــخـ
أعـــضـــاء وإداريــــــي فــريــق لــكــرة الــيــد 
لــلــنــاشــئــين فـــي قـــبـــرص الــشــمــالــيــة، 
الذين فقدوا حياتهم تحت أنقاض 
أحد فنادق كهرمان ماراش في كارثة 
الــزلــزال، وقــدم لهم وزوجــتــه واجــب 
الــــعــــزاء، ولـــــدى عـــودتـــه إلــــى أنــقــرة 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، تــعــهــد بــمــحــاســبــة 
المــســؤولــين عــن الإهـــمـــال الــــذي نتج 
عنه انهيار الفندق وتسبب في آلام 

هذه الأسر. 
ــاعــــــات، بــــدأ  ــ ــســ ــ وبـــــعـــــد ذلــــــــك بــ
كليتشدار أوغــلــو، صــبــاح الجمعة 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــ جــولــتــه عــلــى الأحـ
التي يتوقع أن تدعمه في انتخابات 
ــة، وزار حــــــزب «الـــطـــريـــق  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــوطــنــي»، كما يـــزور حــزب «تركيا 
المستقلة». وتأجلت زيارته، المثيرة 
للجدل، التي كانت مقررة السبت إلى 
حــزب «الشعوب الديمقراطية» إلى 
وقت لاحق؛ بسبب ازدحام برنامج 
الرئيسين المشاركين للحزب المؤيد 
لــلأكــراد، مــدحــت ســانــجــار وبــرويــن 
ــن فـــي المــنــاطــق  ــوديـ ــدان، المـــوجـ ــولــ بــ
المــتــضــررة مـــن الــســيــول فـــي جــنــوب 

شرقي البلاد. 
وكان كليتشدار أوغلو استهل 
جولته على الأحـــزاب بــزيــارة حزب 
ــيـــســـاري، المــنــضــم إلــى  ــعـــمـــال» الـ «الـ
تــــحــــالــــف «الــــعــــمــــل والـــــحـــــريـــــة» مــع 
حزب «الشعوب الديمقراطية»، و٤ 
أحـــزاب يــســاريــة أخـــرى، والـــذي أكد 

دعمه لكليتشدار أوغلو، كما أعطى 
«الشعوب الديمقراطية» مؤشراً على 

دعمه أيضاً. 

خريطة واضحة

ــه إردوغــــــــــان،  ــ ــواجـ ــ  وبـــيـــنـــمـــا يـ
الــذي كــان يعول على ما يبدو على 
مواجهة معارضة ضعيفة، أزمة في 
محاولة تدارك الخسائر التي لحقت 
بشعبيته وبــحــزبــه منذ عــام ٢٠١٨ 
عقب التحول إلى النظام الرئاسي، 
وضــعــت المــعــارضــة خــريــطــة طــريــق 
واضحة تبني على التنسيق الناجح 
فــي الانتخابات المحلية فــي ٢٠١٩، 
الــتــي نجحت خــلالــهــا فــي أن تكبّد 
إردوغــان خسارة بلدية إسطنبول، 
درة الــتــاج والمـــؤشـــر الــحــيــوي على 
نتائج الانتخابات في تركيا، ومعها 

أنقرة وبلديات كبرى أخرى. 
 وتضم «طــاولــة الستة» فريقاً 
ــيــــة  ــاســــة الــــخــــارجــ ــيــ ــســ ــالــ ــراً بــ ــيــ ــبــ خــ
ــتـــصـــاديـــة، يتمثل  وبـــالـــشـــؤون الاقـ
فــي رئــيــســي حــزبــي «الــديــمــقــراطــيــة 
والتقدم» علي باباجان، و«المستقبل» 
أحمد داود أوغلو، اللذين انشقا عن 
«العدالة والتنمية»؛ بسبب خلافات 
مع إردوغان بسبب نهجه في إدارة 

البلاد. 
وتقول المعارضة إنها ستعود 
إلـــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي المــعــزز حــال 
بــالانــتــخــابــات، وستتبنى  فـــوزهـــا 
ــة أكـــثـــر انــفــتــاحــاً  ــيـ ــارجـ ســـيـــاســـة خـ
على الغرب، مع عــدم إهمال تعزيز 
ــيـــا فــي  ــعــــلاقــــات مــــع جــــيــــران تـــركـ الــ
ــي الـــشـــرق  ــ مــحــيــطــهــا الإقـــلـــيـــمـــي وفـ
ــــط وأفــريــقــيــا، كــمــا ستسعى  الأوسـ
على وجه السرعة، إلى حل مشكلة 
الــســوريــين عــبــر التعامل  الــلاجــئــين 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي والأمــــم المــتــحــدة لتهيئة 

الـــظـــروف لــعــودتــهــم بــشــكــل طــوعــي 
وآمـــــــــــــن.  كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت المـــــبـــــادئ 
الــســتــة» في  الــتــي أعلنتها «طــاولــة 
خريطة الطريق في مرحلة ما بعد 
الانتخابات، ضمان الحريات، وفي 
مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، 
الــقــانــون، ومعالجة  وتــعــزيــز دولــــة 
قضايا حقوق الإنسان التي تشكل 
ــعــــهــــدت  ــا، وتــ ــ ــيـ ــ ــــركـ مــــــأخــــــذاً عــــلــــى تـ
بالإفراج عن الزعيم الكردي المعتقل 
صلاح الدين دميرطاش، والناشط 
ــبـــــارز رجـــــل الأعـــمـــال  ــ المــجــتــمــعــي الـ
عثمان كافالا، اللذين تعهد إردوغان 
بـــعـــدم الإفــــــــراج عــنــهــمــا مــــا دام فــي 
الحكم، وتسبب ذلــك فــي صــدام مع 
أوروبا والولايات المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان الدولية، ومع قطاع 

عريض في المجتمع المحلي. 

حلول اقتصادية 

ــة الــــزلــــزال، تــآكــلــت  ــارثـ وقـــبـــل كـ
شــعــبــيــة إردوغـــــــــان بــســبــب تـــراجـــع 
مــســتــوى المــعــيــشــة نــتــيــجــة انــهــيــار 
الــلــيــرة التركية وارتــفــاع التضخم. 
وفقدت حكومة إردوغـــان السيطرة 
عــلــى الــتــضــخــم وارتـــفـــاع الأســـعـــار؛ 
ــم مــــــن أجــــل  ــخــ ــتــــضــ ــا الــ ــهـ ــاهـــلـ ــتـــجـ لـ
التركيز على التصدير والنمو، لكن 
كل الجهود تآكلت في ظل الارتفاع 
ــامــــح لــــلأســــعــــار، الــــــــذي خـــلّـــف  الــــجــ
أفــقــده كثيراً  غضباً شعبياً واســعــاً 

من شعبيته. 
ويــــســــود حـــديـــث فــــي كــوالــيــس 
الـــســـيـــاســـة فـــــي أنـــــقـــــرة عـــــن تــفــكــيــر 
إردوغان في العودة إلى السياسات 
التقليدية التي اتبعها حزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم فــي بــدايــتــه عــام 
٢٠٠٢، والعودة إلى مسار اقتصادي 
تقوده الكفاءات التي تتمتع بالخبرة 
والقادرة على توليد الحلول. ونقلت 
تــقــاريــر أنــــه يــفــكــر فـــي إعـــــادة نــائــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق لــلــشــؤون 
الاقتصادية محمد شيمشك لتولي 
الملف الاقتصادي بعد الانتخابات، 
على الرغم من أنه سبق أن أطاح به 
بسبب الخلاف حول مسألة خفض 
الـــفـــائـــدة والـــتـــدخـــل فـــي عــمــل الــبــنــك 
المركزي. وكان إردوغــان قد استبدل 
ــــره بـــــرات  ــهـ ــ ــيـــمـــشـــك صـ بـــمـــحـــمـــد شـ
الــبــيــراق، الــذي بــدأت معه المشكلات 
العميقة في الاقتصاد، وفقد الليرة 
التركية قيمتها ليضطر لإقالته في 
الليرة  نــهــايــة ٢٠٢١ عــنــدمــا وصــلــت 
لأدنــى مستوياتها وخسرت ٤٠ في 

المائة من قيمتها.  
في المقابل، فإن علي باباجان، 
مهندس الطفرة الاقــتــصــاديــة التي 
شــهــدتــهــا تــركــيــا فــي عــهــود سابقة 
 
ً
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، يــبــدو ورقـــة لـــ

 في يد المعارضة، حيث 
ً
 براقة

ً
رابحة

الــتــركــي على  الــشــعــب  يحظى بثقة 
مختلف توجهاته فــي قــدرتــه على 
إعـــادة قطار الاقــتــصــاد التركي إلى 

مساره الصحيح.

كليتشدار أوغلو لدى زيارته الناجين من الزلزال في نورهاك في ١١ مارس (رويترز)

١٠ ملايين طفل معرضون 
لمخاطر العنف في الساحل الأفريقي

القاهرة: تامر الهلالي

فــي ظــل تــمــدد الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
وتــنــامــي الــعــنــف والـــصـــراعـــات فـــي منطقة 
الساحل الأفريقي، قالت منظمة اليونيسيف 
الجمعة إن «أكثر من عشرة ملايين طفل في 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر في حاجة 
ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وهو ضعف 
العدد الذي كان عليه في عام ٢٠٢٠ بسبب 
(الصراعات المتصاعدة)». وأضافت المنظمة 
فــي تقرير لها أن «مــا يــقــرب مــن ٤ ملايين 
طفل معرضون للخطر في البلدان المجاورة 

بسبب الأعمال العدائية».
تقرير منظمة اليونيسيف أشار إلى أنه 
«تم التحقق من مقتل عدد من الأطفال، يُمثل 
ثلاثة أضعاف خلال الأشهر التسعة الأولى 
مــن عــام ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من 
عام ٢٠٢١، وأن غالبية القتلى من الأطفال 
لقوا مصرعهم متأثرين بأعيرة نارية خلال 
الهجمات على قــراهــم، أو نتيجة العبوات 
ــن مــخــلــفــات  الـــنـــاســـفـــة أو (المــــتــــفــــجــــرات) مــ
(الــنــزاعــات المــســلــحــة)». ونـــوّه التقرير إلى 
أن «بعض الجماعات المسلحة التي تعمل 
عبر مساحات شاسعة من مالي وبوركينا 
فاسو، والنيجر تستخدم تكتيكات تشمل 
محاصرة البلدات والقرى وتخريب شبكات 
المياه». تقرير المنظمة أوضح أن «أكثر من 
٢٠ ألف شخص في المنطقة الحدودية بين 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر سيعانون 
مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي بــحــلــول يونيو 
التقرير لفت أيضاً إلى  (حــزيــران) المقبل». 
أن «بــعــض (الــجــمــاعــات المــســلــحــة) تــحــرق 
المــدارس، وتنهبها بشكل منهجي، وتهدد 
المعلمين أو تختطفهم أو تقتلهم». ورصد 
أن أكثر من ٨٣٠٠ مدرسة أغلقت في بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر، بسبب استهدافها 
المباشر، أو فــرار المعلمين، أو نــزوح الآبــاء، 
أو خوفهم الشديد من إرسال أطفالهم إلى 
المدرسة. وأن «أكثر من مدرسة واحدة من كل 
٥ مدارس في بوركينا فاسو أغلقت، ولم تعد 
٣٠ في المائة من المدارس بمنطقة تيلابيري 

في النيجر تعمل بسبب النزاعات».

ــذّرت المنظمة الأممية مــن «امــتــداد  وحـ
ــن مــنــطــقــة الــســاحــل  ــيـــة مــ الأعــــمــــال الـــعـــدائـ
الـــحـــدود الشمالية  الــوســطــى إلـــى مــنــاطــق 
لــبــنــين وكــــوت ديـــفـــوار وغـــانـــا وتـــوغـــو، في 
مجتمعات نائية ذات بنية تحتية وموارد 
ــال بـــفـــرص  ــ ــفــ ــ نـــــــــــادرة؛ حـــيـــث يـــحـــظـــى الأطــ
مــحــدودة للغاية للحصول على الخدمات 
الأســاســيــة والــحــمــايــة». ونـــوّهـــت المنظمة 
إلــى أن «حجم الأزمــة يتطلب بشكل عاجل 
استجابة إنسانية أقوى، وتمويلاً أكبر من 

الجهات المانحة».
ماري بيير بويرير، المديرة الإقليمية 
لليونيسيف لغرب ووسط أفريقيا، ذكرت 
أن «الأطــفــال صــاروا محاصرين كضحايا 
ــفــــة، أو  ــثــ ــكــ ــبــــاكــــات الـــعـــســـكـــريـــة المــ ــتــ لــــلاشــ
مستهدفين من قبل (الجماعات المسلحة)». 
ودعت جميع أطراف النزاع إلى أن «توقف 
ــفــــال  ــلـــى الأطــ بـــشـــكـــل عــــاجــــل الـــهـــجـــمـــات عـ
ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم».

وتــوقــع عبد الــفــتــاح الــفــالــحــي، مدير 
«مـــركـــز الـــصـــحـــراء وأفــريــقــيــا لــلــدراســات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» فــــي المــــغــــرب: «ازديـــــــاد 
المخاطر على أطفال منطقة الساحل في 
ظل غياب دور القوى والمنظمات الدولية، 
وتـــزايـــد نــفــوذ (الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة) 
بسبب عــدم قــدرة بعض الحكومات على 
الــتــوصــل لسبل (فــعــالــة) فــي مواجهتها، 
فضلاً عن تفاقم النزاعات الإثنية والقبلية 
فــي ظــل الــفــشــل فــي تحقيق المــصــالــحــات 
«الــشــرق  الاجــتــمــاعــيــة». وقـــال الــفــالــحــي لـــ
الأوســـــط» إن «(الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة) 
تستهدف الأطفال بشكل متعمد، ويظهر 
ذلــك بــوضــوح فــي عمليات حــركــة (بوكو 
حرام) الإرهابية، التي تستهدف المدارس 
وتختطف الفتيات، بهدف زرع الخوف في 
نفوس الآباء، وبالتالي يحدث التسرب من 
الــرســمــي»، مضيفاً أن «المخاطر  التعليم 
المــحــدقــة بــالــطــفــولــة مــن المــرجــح تناميها 
ــــزوح بــســبــب  ــنـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى عـــمـــلـــيـــات الـ
العنف، وتفاقمها التغيرات المناخية، ما 
يزيد من أسباب المجاعة وســوء التغذية 

في صفوف الأطفال».

تركيا تبدأ عملية التصديق 
على طلب فنلندا الانضمام لـ «الناتو»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــا بـــــــدء عــمــلــيــة  ــيــ قـــــــــررت تــــركــ
الــــتــــصــــديــــق عــــلــــى طــــلــــب فــنــلــنــدا 
الانـــضـــمـــام إلــــى عــضــويــة «حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــــاتــــــو)»؛ فــي 
خطوة لقيت ترحيب أمينه العام 

ينس ستولتنبرغ.
ــــي،  ــركـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـ
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إن تركيا 
قــررت بــدء عملية التصديق على 
ــــى عــضــويــة  انـــضـــمـــام فـــنـــلـــنـــدا إلــ
ــلـــه في  «الـــحـــلـــف»، مــعــربــاً عـــن أمـ
الــبــرلمــان مــن المصادقة  أن ينتهي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــبـــل الانـ ــلـــب قـ ــلـــى الـــطـ عـ
الرئاسية والبرلمانية في ١٤ مايو 
ــار) المــقــبــل. وأضـــاف إردوغـــان  (أيــ
في مؤتمر صحافي مع الرئيس 
ــلـــنـــدي، ســــولــــي نــيــنــيــســتــو،  ــنـ ــفـ الـ
عقب مباحثات بينهما في أنقرة 
الجمعة، تركزت على ملف عضوية 
فنلندا في «الناتو» وعلاقة تركيا 
ــــاد الأوروبــــــــــــــي: «قــــررنــــا  ــــحـ ــــالاتـ بـ
بـــدء عملية المــصــادقــة البرلمانية 
على بــروتــوكــول انضمام فنلندا 
إلـــى (الـــنـــاتـــو). الــحــلــف سيصبح 
أقـــوى مــن خــلال عضوية فنلندا، 
وســيــلــعــب دوراً أكــثــر فــاعــلــيــة في 
الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن والاســتــقــرار 
العالمي». وتابع أنه «مع استكمال 
ــلـــيـــة الــــتــــصــــديــــق، فـــســـتـــقـــوى  عـــمـ
ــار  عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع فــنــلــنــدا فــــي إطــ
آمــل أن ينتهي  (الــنــاتــو)...  حلف 
البرلمان التركي من التصديق على 
الطلب قبل الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في ١٤ مايو» المقبل.
وقال إردوغــان إنه ناقش مع 
نظيره الفنلندي، أيضاً، القضايا 
ــة، مــضــيــفــاً:  ــالمـــيـ ــعـ الإقــلــيــمــيــة والـ
«إنــنــا نولي أهمية لمواصلة دعم 
فنلندا لعضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبـــي». وتابع: «لقد تبادلت 
أنـــــا وصـــديـــقـــي الـــعـــزيـــز (رئـــيـــس 
الـــتـــطـــورات  ــول  فــنــلــنــدا) الآراء حــ
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــرب الــــروســــيــــة - 
ــة. نــقــلــت مــلاحــظــاتــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
وقــراراتــي فيما يتعلق بالتنفيذ 
الفعال لاتفاق إسطنبول المتعلق 
بنقل الحبوب عبر البحر الأسود، 
وهــــو أمــــر حـــيـــوي بــالــنــســبــة إلــى 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي». وأكّــــد 
إردوغــــان أن «تــركــيــا مــدافــع قوي 
عن سياسة الباب المفتوح لحلف 
(الــنــاتــو)»، قــائــلاً: «لــقــد رأيــنــا أن 
فــنــلــنــدا اتــخــذت خــطــوات صــادقــة 
ومــلــمــوســة لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
بموجب المذكرة الثلاثية (موقعة 
بين تركيا وألمانيا والسويد على 
هـــامـــش قـــمـــة الـــنـــاتـــو فــــي مـــدريـــد 
وتــتــضــمــن مــــراعــــاة حــســاســيــات 
تركيا الأمنية ورفــع حظر توريد 
الأســلــحــة إلــيــهــا الـــذي فـــرض عــام 
بـــســـبـــب عــمــلــيــة عــســكــريــة   ٢٠١٩
ــقـــوات الــكــرديــة فـــي شــمــال  ضـــد الـ
ســوريــا)... بناء على الحساسية 

ــتـــي أظـــهـــرتـــهـــا والمـــســـافـــة الــتــي  الـ
حققتها، قررنا بدء عملية الموافقة 
عــلــى مــشــاركــتــهــا داخــــل الــبــرلمــان 

التركي».
وبالنسبة إلى الطلب المماثل 
المقدم من السويد، قال إردوغــان: 
إلــى السويد قائمة تضم  «قدمنا 
أسماء ١٢٠ إرهابياً (عناصر في 
حزب العمال الكردستاني وحركة 
الخدمة التابعة لفتح الله غولن)، 
وطــلــبــنــا تــســلــيــمــهــم لـــنـــا، ولــيــس 
ــل مــعــهــا  ــامـ ــعـ ــتـ نـ المــــمــــكــــن أن  مـــــن 
لــم تسلمهم».  بشكل إيجابي إذا 
وأضاف الرئيس التركي أن «مسار 
التقدم لنيل عضوية السويد في 
الــحــلــف ســيــكــون مــرتــبــطــاً بشكل 
مباشر بالخطوات الملموسة التي 
ستتخذها. فصلنا ملف انضمام 
فنلندا إلى (الناتو) عن السويد، 
لعدم السماح لأعضاء التنظيمات 
الإرهابية بالتظاهر»، في إشارة 
ــى مـــظـــاهـــرات نــظــمــهــا عــنــاصــر  إلــ
«حزب العمال الكردستاني» ضد 

إردوغان في السويد.
بدوره؛ عبّر الرئيس الفنلندي 
سولي نينيستو عن شكره تركيا 
والـــرئـــيـــس إردوغــــــــان عــلــى قــبــول 
طلب انضمام بلاده إلى عضوية 
«الناتو»، قائلاً: «هذه أخبار مهمة 
جداً لجميع الفنلنديين، نشكركم 
ــراً». وأضــــــــــــاف نــيــنــيــســتــو  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
الــتــركــي: «أنــت  الــرئــيــس  مخاطباً 
الــقــادر على التحاور مع  الوحيد 

أي شخص في العالم».
ورداً على ســؤال حــول ما إذا 
كانت فنلندا والسويد ستنضمان 
ــــى «الـــنـــاتـــو»،  بــشــكــل مــنــفــصــل إلـ
قــــال نــيــنــيــســتــو: «نــحــن لا نــتــقــدم 
بمفردنا، ولكن يبدو أنه يمكننا 
أن نــصــبــح عــضــواً فــي (الــحــلــف)؛ 
لأن فنلندا فعلت كل ما هو متوقع 
مــنــهــا، تــقــدمــت بــطــلــب للحصول 
على عضوية (الناتو)، وأجرينا 
مفاوضات مع الحكومة التركية 
فـــي مـــدريـــد، وأعــتــقــد أنــنــا فعلنا 
كل ما هو ضروري. الآن نحن في 

انتظار الموافقة».
وتـــقـــدمـــت فــنــلــنــدا والــســويــد 
إلــى «الناتو»  بطلبين للانضمام 
فـــي مـــايـــو المــــاضــــي، عــلــى خلفية 
الــحــرب الروسية  مخاوفهما مــن 
في أوكرانيا، ووافقت ٢٨ دولة من 
أعــضــاء الحلف باستثناء تركيا 
والمــــجــــر، بــيــنــمــا تــتــعــين مــوافــقــة 
الأعــــضــــاء الــــــــ٣٠ بـــالإجـــمـــاع عــلــى 
طلبات توسيع «الحلف». ومؤخراً 
بدأت المجر عملية المصادقة، لكن 
تــركــيــا لا تــنــظــر بــإيــجــابــيــة حتى 
الـــســـويـــد بــســبــب  ــــى طـــلـــب  إلـ الآن 
المـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة لــلــرئــيــس 
التركي من أنصار «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي»، وحـــادثـــة إحـــراق 
نسخة من القرآن الكريم في يناير 
(كانون الثاني) الماضي أمام مبنى 
القنصلية التركية في ستوكهولم.



> كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة والمــكــســيــك 
قد تعهدتا خلال «القمة الثلاثية» مع كندا، 
الــعــام، بمعالجة مشكلة الهجرة  مطلع هــذا 
انــطــلاقــاً مــن جــذورهــا فــي الــبــلــدان المــجــاورة 
مــثــل الـــســـلـــفـــادور وهــــنــــدوراس وغــواتــيــمــالا 
وبــلــيــز. وأعـــربـــت المــكــســيــك عـــن اســتــعــدادهــا 
لمــضــاعــفــة جــهــود ضــبــط الــتــدفــقــات مــن هــذه 
الـــبـــلـــدان وحــصــرهــا بــالــذيــن يــطــلــبــون فيها 
حـــق الــلــجــوء إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــكــن 
مــقــابــل تــعــهــد واشــنــطــن بـــزيـــادة المــســاعــدات 
إلى المكسيك لاستضافة طالبي اللجوء على 
أراضيها ريثما تبتّ طلباتهم. ومن جهتها، 
أعلنت إدارة بايدن عن استعدادها لاستقبال 
فــنــزويــلا وكوبا  ألــف مهاجر شهرياً مــن   ٣٠
ونيكاراغوا وهاييتي... شريطة أن يكون لهم 
مَن يستقبلهم ويرعاهم في الولايات المتحدة.

ومــن المــؤشــرات الأخــرى الواضحة على 
متانة الانفراج الذي دخلت فيه العلاقات بين 
واشنطن ومكسيكو سيتي، وصمودها في 
ــداث  ــ ــه الأحـ وجــ

ــار المــــخــــدرات  ــجـ الــــصــــادمــــة، تــســلــيــم كــبــيــر تـ
المــكــســيــكــيــين إلــــى الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، ثم 
محاكمة خينارو غارسيا لونا في نيويورك 
بعدما كــان المــســؤول الأول عــن أجــهــزة الأمــن 
المكسيكية المكلفة مكافحة تجارة المخدرات 
وملاحقة المنظمات الإجرامية، وهذا، بينما 
كانت السلطات الأميركية تعلن أنها اعتقلت 
ما يزيد عن مليون شخص العام الماضي على 
الحدود مع المكسيك، أي ما يزيد بنسبة ١١ 

في المائة عن العام الماضي.
هـــــذا الانـــــفـــــراج الـــظـــاهـــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، يـــرجـــح أن يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة 
ــلـــى أبــــــــواب الانـــتـــخـــابـــات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الـــعـــام المــقــبــل. بــيــد أن 
الــجــمــهــوريــين - وبـــالـــذات، الــجــنــاح اليميني 
المـــتـــشـــدد المـــؤيـــد لــلــرئــيــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترمب - يجازفون الآن بتعكير هذه العلاقات 
بدفعهم في الكونغرس إلى إعلان «كارتيلات» 
المـــخـــدرات المكسيكية «مــنــظــمــات إرهــابــيــة». 
«إغــراق السوق  بـــ وهــذا مــن منطلق اتهامها 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالمـــخـــدرات الـــصـــنـــاعـــيـــة»، الــتــي 
أعـــداد كبيرة مــن الضحايا  تتسبب بــوقــوع 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. وهــنــا تــجــدر الإشـــارة 

فتها وزارة 
ّ
إلى أن أزمة «الأفيونيات» التي صن

الصحة الأميركية بمثابة وباء وحالة طوارئ 
الـــعـــام المـــاضـــي ١٠٧ قتلى،  صــحــيــة، أوقـــعـــت 

حسب الأرقام الرسمية.
أما على الضفة المكسيكية، فقد استدعى 
الــذي يقوم به الجناح المتشدد  هــذا التحرك 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري الأمـــيـــركـــي «تعبئة 
دبلوماسية» مكسيكية غير مسبوقة. إذ هدّد 
الرئيس المكسيكي لوبيز أوبــــرادور، بدعوة 
المكسيكيين في الخارج إلى الإحجام عن تأييد 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي الانــتــخــابــات المقبلة 
لــم يغيّر الجمهوريون موقفهم. والــيــوم  مــا 
تخشى السلطات المكسيكية أن يكون إعلان 
«كــارتــيــلات» المــخــدرات «منظمات إرهابية» 
مبرراً لعمليات عسكرية أميركية لملاحقتها 

وضربها داخل الأراضي المكسيكية.
ــيـــك مــطــلــع  ــكـــسـ ــرت المـ ــ ــاشـ ــ ــل، بـ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
ــبــــوع حــمــلــة دبــلــومــاســيــة واســعــة  ــذا الأســ هــ
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا من  لتفنيد الانـــتـــقـــادات 
الــجــمــهــوريــين المـــتـــشـــدديـــن فـــي الــكــونــغــرس 
الأميركي ضــد سياستها الأمنية، مستغلّة 
مــحــاكــمــة غـــارســـيّـــا لـــونـــا لــجــعــلــهــا مــحــاكــمــة 
لــلــنــظــام الأمـــنـــي المــكــســيــكــي بــكــامــلــه. وقــالــت 

الخارجية المكسيكية، إنها جــاهــزة لتعبئة 
أكثر من ٥٠٠ قنصلية تابعة لها في الولايات 
المــتــحــدة - تــشــكــل أكــبــر شــبــكــة قــنــصــلــيــة في 
العالم - لتحفيز الأميركيين المتحدرين من 
أصول مكسيكية على التصويت ضد الحزب 
ــر الــخــارجــيــة  الــجــمــهــوري. كـــذلـــك، أعــلــن وزيــ
إيـــبـــرارد، وهــو المرشح  المكسيكي مارسيلو 
الأوفــر حظاً لخلافة لوبيز أوبـــرادور، أنه لن 
يسمح بالاعتداء على المكسيك. مع أنه حرص 
على التأكيد على أن العلاقات مع واشنطن في 
أحسن حالاتها، وأن بلاده هي الحليف الأول 

للولايات المتحدة في الحرب على المخدرات.
وفــي هــذا الــســيــاق، تفيد آخــر البيانات 
ــتـــعـــادت الــعــام  الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن المــكــســيــك اسـ
الماضي موقعها كأول شريك تجاري للولايات 
المتحدة، قبل الصين وكندا. إذ تجاوز حجم 
المبادلات التجارية ٦٤٠ مليار دولار أميركي 
لأول مــرة فــي تــاريــخ العلاقات بــين البلدين. 
وأيضاً أفادت البيانات المكسيكية بأن عائدات 
إلــى المكسيك بلغت ١٢  السياحة الأميركية 
مليار دولار في عام ٢٠٢٢، وتوقعت ارتفاعاً 
قياسياً هذه السنة في الاستثمارات الأميركية 

بالقطاع الصناعي المكسيكي.

علاقات ثنائية متينة... رغم متاعب قضيتي الهجرة والمخدرات

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«لــقــد اقــتــنــعــت بــقــيــمــة جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو 
الــذي يمكن أن تلعبه  ورؤيــتــه للدور الإيجابي 
كرة القدم في المجتمع. كان القائد الذي يحتاج 
إليه «فيفا» في تلك اللحظة، وكل ما رأيته منذ 
ذلـــك الــوقــت حــتــى الآن يــظــهــر لــي أنـــه يستحق 
الاستمرار في قيادة هذا الاتحاد... أرحب بزيادة 
عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبلة». 
رئيس جمهورية رواندا 
بول كاغامي 

ــر فـــــي كــل  ــيــ ــريــــع وتـــــيـــــرة الــــســ ــــب تــــســ ــــجـ «يـ
القطاعات الصناعية الحاسمة بالنسبة للحياد 
المناخي والتحول الأخضر... هذه القطاعات هي 
الهيدروجين وطاقة الرياح والخلايا الضوئية 
ــبــــطــــاريــــات ومـــضـــخـــات الـــتـــدفـــئـــة والـــطـــاقـــة  والــ
الحرارية الأرضية والتنقل الكهربائي والتقاط 

ثاني أكسيد الكربون وتخزينه». 
المستشار الألماني 
أولاف شولتس

«لقد ندّدنا مــراراً بهذا التوجه (انضمام 
إلــى حلف شــمــال الأطلسي  فنلندا والــســويــد 
ــراراً إن روســيــا لا تشكّل في  «نــاتــو»)، قلنا مـ
أي حال من الأحوال تهديداً لهذين البلدين... 
ولا خــلاف بيننا... لم يهددونا أبــداً، لذلك لا 
نشكّل تهديداً لهم، ولا يسعنا إلا أن نأسف 

إزاء طموحهم إلى الانضمام». 
الناطق باسم الكرملين
 دميتري بيسكوف

«وجود ألمانيا في منطقتنا أصبح اليوم أقوى، 
ونحن نقدر هذا الأمر للغاية... على الجميع في ظل 
هذه البيئة الأمنية المتغيرة بذل جهود أكبر وأسرع 
ـــن الـــذاتـــي والــجــمــاعــي...  حــتــى يــمــكــن ضــمــان الأمـ
يجب أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا... ولكي 
تنتصر أوكرانيا فإنها تحتاج إلى دعمنا المستمر 

ولا سيما المساعدات السريعة بالأسلحة». 
رئيسة وزراء إستونيا 
كايا كالاس
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,,

حتى بداية العقد 
الأخير من القرن 

الماضي بقيت العلاقات 
الأميركية ـ المكسيكية 
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المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك... ما زالت أكبر من الخلافات
مدريد: شوقي الريّس

أواخر العام الماضي احتفلت 
ــدة والمـــكـــســـيـــك  الــــــولايــــــات المــــتــــحــ
بالذكرى المئوية الثانية لإنشاء 
ــلــــومــــاســــيــــة بــين  ــــعـــــلاقـــــات الــــدبــ الـ
ــذه المــنــاســبــة  ــ ــي هــ ــ الـــبـــلـــديـــن. وفــ
ــادل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  ــبــ تــ
ــكـــي  ــيـ ــسـ ــكـ ــره المـ ــ ــيــ ــ ــظــ ــ بـــــــايـــــــدن ونــ
مانويل لوبيز أوبــرادور، رسائل 
تذكارية حافلة بعبارات المجاملة 
الــتــقــلــيــديــة والــــنــــيــــات الــحــســنــة، 
ومـــســـتـــحـــضـــرة شــــواهــــد عـــديـــدة 
على مراحل التضامن والتحالف 
بينهما. غير أن رسالة أوبرادور، 
المــــعــــروف بــنــزعــة قــومــيــة جــارفــة 
غــيــر مــســبــوقــة عــنــد أســـلافـــه من 
الـــــرؤســـــاء المــكــســيــكــيــين، حــمــلــت 
إشارة تاريخية تذكّر بالتدخلات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــكــررة 
التي تسببت في خسارة المكسيك 
نصف أراضــيــهــا تقريباً لصالح 
ــا الـــعـــمـــلاقـــة» بــمــوجــب  ــهــ ــارتــ «جــ
اتــفــاقــات وقــعــتــهــا مُــجــبــرة تحت 
وطأة الهزائم الحربية والابتزازات 

السياسية.
ــاريـــخ  ــتـ ــــن الـ ــلــــة مـ ــك المــــرحــ ــلـ تـ
البلدين محفورة في  الدامي بين 
عمق الذاكرة القومية المكسيكية، 
وتتردد أصداؤها باستمرار مع 
ــة بــــين الــبــلــديــن.  ــ ــل أزمــ نـــشـــوب كــ
والــحــال، أن هــذه المرحلة الدامية 
ــط الــقــرن  ــ ــتـــدت لـــســـنـــوات أواســ امـ
التاسع عشر وانتهت بالمفاوضات 
الــتــي وضــعــت حـــداً لسلسلة من 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة. وكــانــت 
آخر المواجهات الحرب التي منيت 
فيها المكسيك بهزيمة نكراء، أدت 
«بيع» الولايات  إلى اضطرارها لـ
ــتــــي تــقــوم  المـــتـــحـــدة الأراضـــــــــي الــ
عليها راهناً ولايــات كاليفورنيا 
ــكــــو وآريـــــــــزونـــــــــا  ــيــ ــكــــســ ونــــــيــــــو مــ
وتــكــســاس ونــيــفــادا ويـــوتـــاه، مع 
بعض أجـــزاء ولايــتــي وايومينغ 
وكــولــورادو. وبالتالي، بموجب 
ــعــت عــام ١٨٤٨ 

ّ
المــعــاهــدة الــتــي وُق

جــرى ترسيم الــحــد الــفــاصــل بين 
الريّو برافو...  البلدين عند نهر 

أي «النهر الهادر».

اعتراف... ثم حرب
ــت  ــ ــانـ ــ كـ  ،١٨٢٢ عــــــــــــام  فـــــــــي 
المــــتــــحــــدة أول دولـــــة  الـــــــولايـــــــات 
تعترف بالمكسيك، وتقيم معها 
علاقات دبلوماسية، بعدما نالت 
الأخــيــرة استقلالها عن إسبانيا 
فــي أعــقــاب حـــرب تــحــريــر طويلة 
دامــــــت أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن ســنــة. 

ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات 
السياسية بين البلدين الجارين. 
وازدادت حدتها مع بروز المطامع 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــعــ ــتــــوســ الــ
حاولت الاستفادة من الصراعات 
الداخلية المكسيكية، ما أدى إلى 
البلدين غير  الــعــلاقــات بــين  قطع 
مرة. وبعدها نشبت بين الجانبين 
حرب مفتوحة كان تفوّق الجانب 
ــاً مــنــذ  ــ ــحـ ــ ـــي فـــيـــهـــا واضـ ــركـ ــيــ الأمــ
بـــدايـــتـــهـــا. والــحــقــيــقــة أنــــه كــانــت 
هــنــاك نــيّــة لـــدى بــعــض النافذين 
بين الساسة الأميركيين - يومذاك 
المــكــســيــك بكاملها  فـــي احـــتـــلال   -
وتـــوســـيـــع الأراضـــــــي المــخــصــصــة 
للعبيد، إلا أن الزعماء الجنوبيين 
رفــضــوا الفكرة فــي حينه بسبب 
التباين الاجتماعي والسياسي 
العميق بين الشعبين والمخاوف 

من حدوث اضطرابات لاحقة.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــــق وزارة  ــائـ ــ وثـ
ــــأن المــكــســيــك  المــكــســيــكــيــة تــفــيــد بـ
كانت قرّرت عام ١٨٣٠ منع هجرة 
- التي  إلــى تكساس  الأمــيــركــيــين 
كانت يــومــذاك تابعة لها - وذلك 
ــتـــعـــمـــريـــن»  ـــــق «المـــسـ

ّ
لــــوقــــف تـــــدف

الناطقين باللغة الإنجليزية الذين 
كـــانـــوا يـــتـــوافـــدون إلــيــهــا بــأعــداد 
كــبــيــرة. إلا أن ذلـــك لــم يــحُــل دون 
ــــلان تــكــســاس اســتــقــلالــهــا عن  إعـ
المــكــســيــك عـــام ١٨٣٦، ثــم اعــتــراف 
الــولايــات المــتــحــدة بها فــي العام 
ــــرارة  ــلـــق شـ ــا أطـ ــــو مــ الـــتـــالـــي، وهـ

الحرب بين البلدين.
في أعقاب الهزيمة الكارثية 
التي لحقت بالجيوش المكسيكية 
في الحرب مع الولايات المتحدة، 
وفقدان المكسيك نصف أراضيها 
تقريباً، نشبت صراعات داخلية 
شـــديـــدة بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المكسيكية دفعت بالمحافظين إلى 
الاستنجاد بالإمبراطور الفرنسي 
نابوليون الثالث لمساعدتهم على 
إســـقـــاط الــجــمــهــوريــة الــلــيــبــرالــيــة 
التي كان يرأسها بينيتو خواريز. 
من جهة ثانية، إضافة إلى تجاوب 
فرنسا مع طلب المساعدة، فإنها 
دعــمــت الانفصاليين الجنوبيين 
ــذيـــــــن أعــــلــــنــــوا  الأمــــــيــــــركــــــيــــــين الـــــ
«استقلال الولايات الكونفدرالية» 
الأمـــيـــركـــيـــة... ولــكــن مـــن دون أن 
ــاً، مــع  ــيـ ــلـــومـــاسـ تـــعـــتـــرف بـــهـــم دبـ
أنـــهـــا كـــانـــت تــتــوقــع انــتــصــارهــم 
في الحرب ما سيسهل عليها أن 
تسيطر اقتصادياً على المكسيك. 
ولــكــن عــنــدمــا تــبــينّ أن الـــولايـــات 
المتحدة ليست مستعدة للتدخل 
الــصــراع المكسيكي الداخلي،  فــي 
قامت باجتياح المكسيك وعيّنت 

الأمير النمساوي ماكسميليانو 
الأول إمـــبـــراطـــوراً عــلــى المكسيك 

عام ١٨٦٤.
بعدها، ما أن انتهت الحرب 
ــة بـــهـــزيـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
«الــكــونــفــيــدرالــيــين الــجــنــوبــيــين» 
ــالــــي، حـــتـــى أعــلــن  ــتــ ــام الــ ــعــ فــــي الــ
ــركـــي «المــنــتــصــر»  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
أبــــراهــــام لــنــكــولــن - الـــــذي كــانــت 
تربطه علاقة شخصية وسياسية 
وطـــــيـــــدة بــــالــــرئــــيــــس المــكــســيــكــي 
بينيتو خواريز - وقوفه بجانب 
ــدّد  «الـــشـــرعـــيـــة» المــكــســيــكــيــة، وهــ
نــابــولــيــون بــالــتــدخــل الــعــســكــري 
المباشر لدعمها. عندها أذعنت 
فرنسا وقـــررت سحب جيوشها 
ــــذت تــتــعــرض  الـــتـــي كـــانـــت قـــد أخـ
للهزائم على جبهات مكسيكية 

عدة.

حقبة العلاقات المتينة
تلك التطورات مهّدت لحقبة 
الــعــلاقــات المتينة بين  طويلة مــن 
لــم تكن  - التي  الــولايــات المتحدة 
بـــعـــد قــــد بـــلـــغـــت صــــــــدارة الـــقـــوى 
العسكرية والاقتصادية العالمية – 
و«جارتها» اللاتينية التي كانت 
الــعــامــلــة لتشغيل  تــمــدّهــا بــالــيــد 
محركات التنمية الأميركية التي 

انـــطـــلـــقـــت بـــعـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
للعمل بكل طاقاتها. وحقاً، كان 
العمال المكسيكيون يشكلون ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الــيــد الــعــامــلــة التي 
بـــنـــت شــبــكــة الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
الأميركية مطالع القرن الماضي. 
وإبـــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
تـــــوطّـــــدت هــــــذه الــــعــــلاقــــة عــنــدمــا 
ــوات  وقـــفـــت المـــكـــســـيـــك بـــجـــانـــب قــ
الــحــلــفــاء ضـــد ألمــانــيــا والــيــابــان، 
وكـــانـــت مـــن الــبــلــدان الــقــلــيــلــة في 
لــم تلجأ  الــتــي  أمــيــركــا اللاتينية 
إليها القيادات النازية بعد هزيمة 

ألمانيا عام ١٩٤٥.
وحــتــى بــدايــة الــعــقــد الأخــيــر 
من القرن الماضي، بقيت العلاقات 
الأميركية - المكسيكية محكومة 
ــار  بـــشـــروط الــتــعــايــش ضــمــن إطـ
من «البراغماتية» التي تفرضها 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المـــتـــبـــادلـــة، وإن كــانــت  والأمـــنـــيـــة 
ــــر أزمـــــات  تـــعـــكّـــرهـــا مــــن حــــين لآخـ
حــول مكافحة تــجــارة المــخــدرات، 
أو تــشــديــد واشــنــطــن تــدابــيــرهــا 
لمــواجــهــة الــهــجــرة، أو تــبــايــن في 
ــواقـــف حــيــال بــعــض الأوضــــاع  المـ

الإقليمية.
أنــه مــع تنامي تدفقات  غير 
الـــــهـــــجـــــرة مـــــــن بـــــــلـــــــدان أمــــيــــركــــا 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــى بـ ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ

المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، 
الــتــي بــلــغــت ذروتـــهـــا مــع تــدهــور 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدان، 
ــوّلــــت المـــكـــســـيـــك إلــــــى مــنــصــة  تــــحــ
الانتظار والعبور الإقليمية لمئات 
الــســاعــين  المــهــاجــريــن  الآلاف مـــن 
إلــى ســوق العمل الأمــيــركــيــة، مع 
كل ما يترتب على تلك التدفقات 
مـــن مــشــكــلات أمــنــيــة وإنــســانــيــة. 
إلى جانب ذلك، كان ملف الهجرة 
ــــى الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســة  يـــرقـــى إلـ
الــحــمــلات الانتخابية  فــي جميع 
الأمــيــركــيــة، بعدما أصــبــح عاملاً 
ــاً فـــــي نـــتـــائـــجـــهـــا، تـــــارة  مــــرجــــحــ
ــمـــين  ــيـ لاســــتــــقــــطــــاب أصــــــــــــوات الـ
الــــذي يــطــالــب بتشديد  المــحــافــظ 
شــــــروط الــــدخــــول إلـــــى الأراضــــــي 
الأميركية وطــرد المهاجرين غبر 
ــتـــذاب  ـــــوراً لاجـ الـــشـــرعـــيـــين... وطــ
المــتــحــدريــن مــن أصــول  الناخبين 
لاتينية الذين صاروا قوة ناخبة 
يــعــتــدّ بــهــا فـــي مــعــظــم الـــولايـــات 
ــواء فـــي الانــتــخــابــات  الــكــبــرى، ســ

التشريعية أو الرئاسية.

تفاهم على تنظيم الهجرة
فــــي مــطــلــع الــــقــــرن الـــحـــالـــي، 
ــــن ومـــكـــســـيـــكـــو  ــطـ ــ ــنـ ــ ــقــــت واشـ ــفــ اتــ

سيتي على إرســـاء قــواعــد اتفاق 
ــة الـــهـــجـــرة  ــ ــركـ ــ ــم حـ ــظّــ ــنــ واســـــــــع يــ
وشــــروطــــهــــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
ــالــــح المـــشـــتـــركـــة لـــلـــطـــرفـــين،  المــــصــ
ويحدد إطاراً لإدارتها وضبطها 
في الأمد الطويل. غير أنه لم يكن 
ــــوى بــضــعــة أشــهــر  ــد مـــضـــى سـ قــ
على ذلك الاتفاق الــذي أعلنه عن 
الجانب الأميركي الرئيس الأسبق 
جورج بوش الابن، وعن الجانب 
المـــكـــســـيـــكـــي الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
فــيــســنــتــي فـــوكـــس، حــتــى وقــعــت 
ــلــــول)  هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــ
٢٠٠١، إذ تحولت بعدها الولايات 
المتحدة إلى «حصن منيع» حال 
دون مـــعـــالـــجـــة أوضــــــــاع مــلايــين 
المــهــاجــريــن عــلــى طــرفــي الــحــدود 
بين البلدين وتسويتها، كما كان 
قد نص الاتفاق الموقع قبل أشهر. 
ثم كان الموقف المكسيكي الرافض 
إلــى التحالف الدولي  للانضمام 
الـــذي قــادتــه واشــنــطــن فــي «غــزو 
الــعــراق» عــام ٢٠٠٣ ليقضي على 
آخــر آمــال الــتــقــارب بــين الطرفين. 
تحت مرحلة جديدة من 

ُ
وهكذا ف

الــتــوتــر لـــم تــســلــم مــنــهــا عــلاقــات 
واشنطن مــع الأنظمة الأميركية 

اللاتينية القريبة من المكسيك.
من جهة ثانية، وراء المواقف 
والتصريحات العلنية التي كانت 
 حــســب 

ّ
ــــف ــــخـ تـــشـــتـــدّ حـــدتـــهـــا وتـ

مــقــتــضــيــات الأوضــــــاع الــداخــلــيــة 
عــلــى طــرفــي الـــحـــدود، كـــان هناك 
دائـــمـــاً واقـــــع لا يــشــيــر أحــــد إلــيــه 
فــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وهــو أن 
احتياجات سوق العمل الأميركية 
هي التي تحدد، أكثر من أي عامل 
آخــر، سياسات الهجرة الفعلية، 
وتـــســـتـــوعـــب - بــــصــــورة شــرعــيــة 
المـــهـــاجـــريـــن   - أو غـــيـــر شـــرعـــيـــة 
الــســاعــين وراء لــقــمــة الــعــيــش في 
أكبر اقتصاد عالمي... يدرك جيداً 
أنه لا يستطيع النمو من دونهم.

ــذا، درجــــــــت الـــــولايـــــات  ــ ــكــ ــ وهــ
ــر  المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك مــنــذ أواخــ
الـــقـــرن الــفــائــت عــلــى الــتــكــيّــف مع 
الــعــلاقــات المشتركة ضمن  وضــع 
إطار مزدوج يفصل بين الخطاب 
الـــســـيـــاســـي والانـــتـــخـــابـــي، الــــذي 
ـــادراً مـــا يــخــلــو مـــن الانــتــقــاد أو  نــ
ــــع  ــــواقـ ــتــــهــــديــــد، والـ الــ ــــة أو  المـــــلامـ
الــذي يتميّز باستقرار متواصل 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقـــتـــصـــادي  عـ

والاجتماعي.
وتكفي لتأكيد هــذه المعادلة 
الــعــلاقــات  الــتــي اســتــقــرّت عليها 
الــســنــوات الأخــيــرة،  الثنائية فــي 
العودة إلى حالتين: الأولى، تميّز 
الــرئــيــس  المــعــلــنــة لإدارة  المـــواقـــف 

الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك أوبــامــا 
من الهجرة باعتدال غير مسبوق، 
لكنها كــانــت - فــي الــوقــت ذاتـــه - 
تــحــطــم الأرقــــــام الــقــيــاســيــة بــعــدد 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن أعــادتــهــم إلــى 
بلدانهم. والثانية، التصريحات 
النارية التي صدرت عن الرئيس 
ــــب ضــد  ــرمـ ــ ــد تـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــق دونـ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
المــكــســيــك وتــهــديــداتــه بــإجــبــارهــا 
عــــلــــى تــــمــــويــــل بـــــنـــــاء «الــــــجــــــدار 
الفاصل» على الحدود ومعاقبة 
الشركات الأميركية التي تستثمر 
فــي المــكــســيــك، بـــدلاً عــن الــولايــات 
المتحدة، ومع ذلك لم ينقطع تعاقد 
المؤسسات والشركات الأميركية 
المــهــاجــريــن المكسيكيين غير  مــع 
الشرعيين، ولم تفرض واشنطن 
ــة عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ اقــ ــقــــوبــــات  أي عــ
«جــارتــهــا»، ولــم تخرج العلاقات 
الثنائية عن إطار الجفاء والفتور 

في أسوأ المراحل.
وحــالــيــاً، مــع وصـــول لوبيز 
أوبــــــرادور إلـــى رئــاســة المكسيك 
وجو بايدن إلى البيت الأبيض، 
ــلـــت الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة -  دخـ
المكسيكية مرحلة مــن الانــفــراج 
كانت مراكز النفوذ الاقتصادي 
في البلدين تطالب بها في السر 
والــعــلــن. وازدادت المطالبة بعد 
توقيع الاتــفــاق الأخير للتجارة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الــــحــــرة بــــين الـ
وكــــــنــــــدا والمــــكــــســــيــــك، وتـــنـــامـــي 
مــخــاوف واشــنــطــن مــن اخــتــراق 
صيني واسع للسوق المكسيكية 
ــدد الـــحـــاصـــل  ــمــ ــتــ ـــرار الــ ــ ــ عـــلـــى غـ
فـــي الـــعـــديـــد مـــن بـــلـــدان أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة. ومــعــلــوم أن الــتــمــدد 
الــصــيــنــي هــــذا جــــاء غــالــبــاً على 
حساب الشركات الأميركية التي 
كانت الأسواق المجاورة حكراً لها 
طــوال عقود. كذلك بات واضحاً 
بعد صعود القوى اليسارية إلى 
الــحــكــم فـــي مــعــظــم دول أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، مـــن الأرجـــنـــتـــين إلــى 
الـــبـــرازيـــل، ومـــن كــولــومــبــيــا إلــى 
تشيلي وبوليفيا، أن العلاقات 
مـــع المــكــســيــك هـــي أيــضــاً مفتاح 
لتوطيد العلاقات مع هذه الدول 
الــتــي تــنــفــتــح أســـواقـــهـــا بــاطــراد 
على الاقــتــصــاد الصيني. ولقد 
تبينّ ذلك بوضوح عندما فشلت 
قمة البلدان الأميركية الأخيرة 
ــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الــــولايــــات  الــ
المتحدة في لوس أنجليس العام 
فـــي تــحــقــيــق أي نتائج  المـــاضـــي 
ــلــــمــــوســــة، بــــعــــدمــــا قــاطــعــتــهــا  مــ
المكسيك احتجاجاً على الامتناع 
ــا  ــ ــــوبـ عـــــــن دعـــــــــــوة فـــــنـــــزويـــــلا وكـ

ونيكاراغوا.

توقيفات وصخب على الحدود الأميركية - المكسيكية  (أ.ف.ب)

يفيد التقرير السنوي الأخير، الذي صدر عن المنظمة العالمية للهجرة، 
بأن المكسيك بدأت منذ العام الماضي تنافس الهند على صدارة قائمة 
البلدان المصدّرة للهجرة في العالم. وأنها غدت دولة «مصدر» و«عبور» 
و«مقصد» لما يزيد عن ١٦ مليون مهاجر سنوياً، يسعون إلى اجتياز 
حدودها مع الولايات المتحدة التي تمتد على مسافة ٣٢٠٠ كلم، معظمها 

على ضفاف نهر الريّو برافو (أو «الريّو غراندي» كما يعرف في الولايات 
المتحدة). وتفيد بيانات المكتب الفيدرالي المكسيكي للهجرة بأن العدد 
العام الماضي بلغ ١١٫٩ مليون،  للمهاجرين المكسيكيين في  الإجمالي 
منهم ٩٧ في المائة في الولايات المتحدة، حيث يقيم حالياً أكثر من ٢٤ 
مليون مكسيكي يحمل ثلاثة أرباعهم الجنسية الأميركية. ولعل هذه 

الأرقام وحدها تكفي لوضع العلاقات الأميركية - المكسيكية، السياسية 
التي منذ عقود تحدّد مسار هذه  الهجرة  ة 

ّ
والاقتصادية، تحت مظل

العلاقات وتملي معظم شروطها. وللعلم، فهي، محكومة دائماً بتعايش 
إلزامي وضروري يفرضه الجوار بقدر ما تقتضيه المصالح التجارية 

والاقتصادية المشتركة.

بعد قرنين من العلاقات بين الجارين الأميركيين الكبيرين

من لقاء الرئيسين بايدن ولوبيز أوبرادور في العاصمة المكسيكية خلال فبراير الفائت (أ.ف.ب)



تونس: «الشرق الأوسط»

الــتــنــافــس عــلــى رئـــاســـة مجلس 
ــبـــرلمـــان) فـــي تــونــس مهم  الـــنـــواب (الـ
ــــن بــيــنــهــا  ــيــــرة، مـ ــثــ ــــاب كــ جــــــداً لأســـــبـ
أن مَــــن يـــرأســـه يـــكـــون مـــن بـــين أبـــرز 
الشخصيات المرشحة لخلافة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــؤقــتــاً فــي حـــال شغور 
منصبه. وهــذا مــا حصل عــام ٢٠١١ 
عــنــدمــا أســـنـــدت الــرئــاســة لمـــدة سنة 
ــــواب فــــؤاد  ــنـ ــ إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس الـ
المــبــزّع بعد الإطــاحــة بالرئيس زين 
العابدين بن علي. كذلك، عند وفاة 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فـــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٩ أسند منصب الرئيس 
إلى رئيس البرلمان (يومذاك) محمد 
الناصر لبضعة أشهر حتى تنظيم 
انتخابات رئاسية جديدة وتنصيب 
الــرئــيــس المــنــتــخــب قــيــس ســعــيــد في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
ــم، مــنــذ اســتــقــلال تونس  ــن ثـ ومـ
عـــن فــرنــســا عــــام ١٩٥٦ تــعــاقــبــت ١٣ 
ــلــــى رئـــــاســـــة المـــجـــلـــس  ــيـــة عــ شـــخـــصـ
ــم عــلــى  ــ ــي، هـ ــســ ــونــ ــتــ ــعـــي الــ ــريـ ــتـــشـ الـ

التوالي:
جلولي فارس، وهو زعيم وطني 
من أبناء مدينة الحامة، من محافظة 
قــابــس فــي الجنوب التونسي، على 
غرار الرئيس السابق للبرلمان راشد 
الغنوشي والرئيس الجديد إبراهيم 
بودربالة. وقد ترأس فارس البرلمان 

بين ١٩٥٦ و١٩٦٤.

ــــدم، وهـــــو طــبــيــب  ــقـ ــ ــــادق المـ ــــصـ الـ
ــمــــاء الــحــركــة  وســـيـــاســـي، وأحــــــد زعــ
الوطنية مع الحبيب بورقيبة. تولى 
رئاسة البرلمان ما بين ١٩٦٤ و١٩٨١. 
وتـــولـــى قــبــل ذلــــك حــقــائــب حكومية 
كــثــيــرة بــيــنــهــا الــخــارجــيــة والــصــحــة 
الــعــمــومــيــة. وكــــان مــن أبــنــاء جــزيــرة 

جربة في الجنوب التونسي.
محمود المسعدي، الكاتب الكبير 
والزعيم النقابي والسياسي في عهد 
الــكــفــاح الــوطــنــي وعــنــد بــنــاء الــدولــة 
الحديثة. ولقد تولى وزارة التربية 
بــعــد الاســتــقــلال ثــم رئــاســة الــبــرلمــان 
ــا بــــين ١٩٨١ و١٩٨٦ عـــنـــدمـــا كـــان  مــ
ف والكاتب محمد مزالي رئيساً 

ّ
المثق

لــلــحــكــومــة، وهــــو مـــن قـــريـــة تـــازركـــة 
بولاية نابل.

الــرشــيــد صــفــر، وزيـــر الاقتصاد 
والمـــالـــيـــة فـــي الــثــمــانــيــنــات، ورئــيــس 
الحكومة ما بين يوليو ١٩٨٦ وأكتوبر 
١٩٨٧، وقد تولى رئاسة البرلمان حتى 
١٩٨٨ ثم عين سفيراً. وهو من مدينة 
المـــهـــديـــة، ونـــجـــل الــزعــيــم الــســيــاســي 

الطاهر صفر أحد رفاق بورقيبة.
صــلاح الــديــن بــالــي، وزيـــر الــدفــاع 
السابق. تولى رئاسة البرلمان من ١٩٨٨ 
ثـــم عـــين رئــيــســا للمجلس  إلــــى ١٩٩٠ 
الدستوري. وهو من تونس العاصمة.

الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة فـــــي عــهــد 
بــورقــيــبــة ورئــيــس الــجــمــهــوريــة بعد 
٢٠١١، تولى رئاسة البرلمان في أول 

عــهــد بــن عــلــي مــا بــين مــــارس (آذار) 
١٩٩٠ وأكـــتـــوبـــر ١٩٩١، مـــن مــوالــيــد 
القريبة من  منطقة سيدي بوسعيد 

تونس العاصمة.
ــــراس، الـــكـــاتـــب  ــــعـ ــــولـ الـــحـــبـــيـــب بـ
الثقافة  الـــبـــارز ووزيــــر  والــصــحــافــي 
ــاع ثم  ــدفــ ــــلام والـــخـــارجـــيـــة والــ ــ والإعـ
الأمين العام للاتحاد المغاربي. تولى 
رئاسة البرلمان ما بين ١٩٩١ و١٩٩٧، 

وهو من مواليد تونس العاصمة.

ــزّع، الــــوزيــــر الــســابــق  ــ ــبـ ــ ــؤاد المـ ــ فــ
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة. تــولــى رئــاســة 
الـــبـــرلمـــان مـــن ١٩٩٧ إلــــى ســـقـــوط بن 
علي في ٢٠١١ حين عين رئيساً مؤقتاً 
للجمهورية لسد الشغور الحاصل 
في قصر قرطاج الرئاسي، وهو من 

مواليد تونس العاصمة.
ــتــــاذ  ــــاض بـــــن عــــــاشــــــور، أســ ــيـ ــ عـ
ــتـــوري وعــمــيــد كلية  الـــقـــانـــون الـــدسـ
الــســابــق. ولــقــد عــين رئيسا  الحقوق 

للبرلمان الانتقالي الذي سيّر البلاد 
ما بين حل البرلمان السابق وتنظيم 
أول انتخابات تعددية وشفافة في 
الـــبـــلاد فـــي أكــتــوبــر ٢٠١١، وهـــو من 
ضاحية المرسى القريبة من تونس 

العاصمة.
ــو  ــ ــر، وهـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــفــــى بـــــــن جـ مــــصــــطــ
زعيم سابق للمعارضة التونسية. 
ــة الـــبـــرلمـــان الانــتــقــالــي  ــاســ تـــولـــى رئــ
ــر ٢٠١١  ــوبـ ــتـ أكـ ــابـــات ٢٣  ــتـــخـ انـ بــــين 

وانـــتـــخـــابـــات أواخـــــر ٢٠١٤، وســمــي 
ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــجــ ــان «المــ ــرلمــ ذلــــــك الــــبــ
ــة  ــاغـ ــيـ ــــي»، وتــــــولــــــى صـ ــسـ ــ ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ الـ
الــجــديــد ومهمة التشريع  الــدســتــور 
ــبــــة الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة فــي  ومــــراقــ
الـــحـــكـــومـــة وقــــصــــر قـــــرطـــــاج لمــــــدة ٣ 

سنوات، وهو من تونس العاصمة.
محمد الناصر، الوزير والسفير 
ــابــــــق ورئـــــــيـــــــس حـــــــــزب «نـــــــــداء  ــ ــســ ــ الــ
تــونــس» الــــذي أســســه الــبــاجــي قائد 

السبسي. تــولــى رئــاســة الــبــرلمــان ما 
ــر ٢٠١٤ ووفـــاة  بــين انــتــخــابــات أواخــ
الرئيس الباجي قائد السبسي في 
٢٥ يوليو ٢٠١٩، وهو من مدينة الجم 

بوسط البلاد.
ــفــــتــــاح مــــــــورو، قـــانـــونـــي  ــد الــ ــبـ عـ
ــيــــادي إســــلامــــي. كــان  وســـيـــاســـي وقــ
نائباً لرئيس البرلمان بعد انتخابات 
٢٠١٤. تولى رئــاســة البرلمان مؤقتا 
بين ٢٥ يوليو ٢٠١٩ وأواخــر أكتوبر 
٢٠١٩ عــنــد تــكــلــيــف مــحــمــد الــنــاصــر 
بخلافة الباجي قائد السبسي مؤقتاً، 

وهو من تونس العاصمة.
ــنـــوشـــي الـــخـــريـــجـــي،  ــغـ راشـــــــد الـ
ــنـــهـــضـــة»  ــة الـ ــ ــركــ ــ ــــس حـــــــزب «حــ ــيـ ــ رئـ
الإسلامي. من الحامة (ولاية قابس) 
في الجنوب التونسي. تولى رئاسة 
البرلمان بين انتخابات أكتوبر ٢٠١٩ 
وقرارات الرئيس قيس سعيّد يوم ٢٥ 
إلــى تجميد  الــتــي أدت  يوليو ٢٠٢١ 
أعــــمــــال الـــبـــرلمـــان وإســــقــــاط حــكــومــة 
هشام المشيشي، ثم في تغييرات على 
رأس كثير من المؤسسات المنتخبة، 
ــى لــلــقــضــاء  ــ ــلـ ــ بـــيـــنـــهـــا المـــجـــلـــس الأعـ
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ــبـــرلمـــان  ــقــــد رفــــضــــت رئــــاســــة الـ ولــ
ــرارات  ــ ــراف بــشــرعــيــة قــ ــ ــتـ ــ المـــنـــحـــل الاعـ
الرئيس سعيّد وتابعت إصدار بيانات 
وتصريحات تشكك فيها وفي شرعية 
لــم يــشــارك في  الــذي  البرلمان الجديد، 
انــتــخــابــه إلا نــحــو ١١ فـــي المـــائـــة من 

الناخبين.

١٣ شخصية تعاقبت على رئاسة البرلمان في تونس منذ ١٩٥٦
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تونس: كمال بن يونس

إبراهيم بودربالة... رئيس البرلمان التونسي 
«حزب الإدارة» نقيب محامين سابق وصديق لـ

ــة  ــالــ ــم بــــودربــ ــيــ ــراهــ عُـــــــرف إبــ
منذ مباشرته ممارسة المحاماة 
عـــام ١٩٧٧ باستقلاليته عــن كل 
ــزاب الــســيــاســيــة الــقــانــونــيــة  ــ الأحــ
وغير القانونية، وبانفتاحه على 
كل التيارات ورفض الدخول في 
ــــوز الــحــكــم  ــــدام مـــع أي مـــن رمـ صـ
ــة، مـــع انــحــيــاز فــكــري  ــارضـ ــعـ والمـ
سياسي لأنصار التيار الوحدوي 
الـــعـــربـــي (الـــــعـــــروبـــــي)، عـــمـــومـــاً، 
ــنــــاصــــري  ــار الــــقــــومــــي الــ ــيــ ــتــ ــلــ ولــ

خصوصاً.
في المقابل انخرط بودربالة 
ـــ٤٥ الماضية  خـــلال الــســنــوات الــ
في عــدد من منظمات المجتمع 
ــــدءاً مــــن الــجــمــعــيــات  ــي، بــ ــدنــ المــ
ــتــــي تــــدافــــع عــن  ــابــــات الــ ــقــ ــنــ والــ
حــقــوق المــحــامــين وعـــن الأســـرة 
المــوســعــة. ولــم ينتم  القضائية 
إطــــلاقــــاً إلــــــى الــــحــــزب الـــحـــاكـــم 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــســـين الــحــبــيــب 
بورقيبة (١٩٥٥ - ١٩٨٧) وزين 
بــــن عـــلـــي (١٩٨٧ -  الـــعـــابـــديـــن 
لــه مــنــذ عقود  بــل كـــان   ،(٢٠١٠
حضور كبير في وسائل الإعلام 
المستقلة والمعارضة والقريبة 

من السلطة.
فـــي المــقــابــل، يــعــتــبــر رئــيــس 
المجلس النيابي الجديد قريباً، 
فــكــريــاً وســيــاســيــاً، مــن الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد الــــذي 
ــداً إلـــى حــزب  لــم يــنــتــم بــــدوره أبــ
ســـيـــاســـي، لــكــنــه تـــعـــاطـــف مــنــذ 
مرحلة دراسته في الجامعة مع 
أنــصــار التيار القومي العربي، 

ومــــــــع أفــــــكــــــار بــــعــــض زعــــمــــائــــه 
ورمــــــــوزه؛ مــثــل عــصــمــت سيف 
الدولة، ومع الكتّاب و«المفكرين 
الـــــــــعـــــــــروبـــــــــيـــــــــين والمــــــســــــلــــــمــــــين 
المستقلين»؛ مثل عباس محمود 

العقاد.

ابن الجنوب التونسي
ــة  ــ ــتـ ــ ــــلافـ مــــــــن الـــــــجـــــــوانـــــــب الـ
فـــي الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لإبــراهــيــم 
تـــعـــود  بـــــودربـــــالـــــة أن أصـــــولـــــه 
لمـــديـــنـــة الـــحـــامـــة، فــــي مــحــافــظــة 
قابس بالجنوب التونسي، مثل 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان المــنــحــل راشـــد 
الغنوشي، وأيضاً جلولي فارس 
الزعيم الوطني الذي ترأس أول 
بــرلمــان لتونس بعد استقلالها 

عن فرنسا (بين ١٩٥٦ و١٩٦٤).
وحقاً، تتميّز الحامة، التي 
تنحدر منها عائلة بــودربــالــة، 
ــــت طـــــــــوال قـــــرون  ــانـ ــ بـــكـــونـــهـــا كـ
موطن كثير من زعماء الثورات 
وحركات التمرد على السلطات 
المــركــزيــة. كــذلــك ولـــد فيها عــدد 
مــن رمـــوز الــكــفــاح الــوطــنــي ضد 
الاستعمار فــي ليبيا وتــونــس؛ 
مــثــل مــحــمــد عــلــي الــدغــبــاجــي، 
الـــــذي أعـــدمـــتـــه قـــــوات الاحـــتـــلال 
الــفــرنــســي عـــام ١٩٢٤ أمـــام أهله 
فــي الــحــامــة بــعــد ٤ ســنــوات من 
قيادته الكفاح المسلح في ليبيا 

وتونس.
أيضاً كانت الحامة موطن 
ــم الـــنـــقـــابـــي مــحــمــد عــلــي  ــيـ ــزعـ الـ
الــحــامــي الـــذي تــوفــي منفياً في 
١٩٢٨ بعد ٣ سنوات من تأسيس 
ــيــــة وطـــنـــيـــة  ــالــ ــمــ ــابــــة عــ ــقــ نــ أول 
تونسية، كما أنها موطن الشيخ 
الطاهر الحدّاد، المفكّر الإسلامي 
المجدّد وأول داعية لتحرير المرأة 
والأســــرة التونسية والــعــربــيــة، 

ــتــــاب «امــــرأتــــنــــا بــين  ومــــؤلــــف كــ
ــذي  ــ ــع»، الـ ــمــ ــتــ ــجــ ــة والمــ ــعـ ــريـ ــشـ الـ
أصــبــح مــرجــعــاً فــكــريــاً للحبيب 
بــورقــيــبــة وقــــادة تــيــار الإصـــلاح 

في تونس وفي العالم العربي.

سيرة شخصية
ولد إبراهيم بودربالة في 
أغسطس (آب) ١٩٥٢ فــي حي 
شــعــبــي وفــقــيــر بــمــنــطــقــة بــاب 
ــوار مــديــنــة  ــ ــ ــارج أسـ ــ الـــفـــلـــة، خــ
تونس العاصمة. وهي منطقة 
كانت تقيم فيها أسرته الآتية 
مــــن الــــحــــامــــة، مـــثـــل كــثــيــر مــن 
ــائـــلات المـــهـــاجـــريـــن الــفــاريــن  عـ
مــن الــبــؤس والــفــقــر والــبــطــالــة 
والجفاف في الجنوب، وبقية 
المحافظات المهمشة والفقيرة. 
وهو الابن الأصغر في أسرته 
التي كانت تقيم في أحد الأزقة 
فـــــي الــــحــــي الــــــــذي يــــربــــط بــين 
أســوار مدينة تونس القديمة 
ــلاّز والأراضـــــــي  ــ ــجـ ــ ــبـــرة الـ ومـــقـ

الزراعية التي حوله.
مـــنـــذ  بـــــــودربـــــــالـــــــة  درس 
أواسط ستينات القرن الماضي 
فـــي ثــانــويــة عــصــريــة عــوّضــت 
مدارس جامعة الزيتونة تحمل 
اسم «معهد ابن شرف»، نسبة 
إلى العلامة والشاعر التونسي 
الأندلسي ابن شرف القيرواني.

وحـــــــــصـــــــــل فــــــــــي يـــــونـــــيـــــو 
(حــزيــران) ١٩٧٢ على شهادة 
الثانوية - أي البكالوريا حسب 
الـــنـــظـــام الــتــونــســي الــفــرنــســي 
ــتـــحـــق بـــكـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق  ــالـ - فـ
والعلوم الاقتصادية بتونس 
الــعــاصــمــة. وكــانــت الــكــلــيــة قد 
فـــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا قـــبـــل ســـنـــة، 
وكــانــت مــن بــين أكــثــر المعاهد 
الــتــونــســيــة اضـــطـــرابـــاً بسبب 
نشاط المجموعات السياسية 
والــنــقــابــيــة والمــــواجــــهــــات بين 
قوات الأمن والحركة الطلابية 
الــيــســاريــة الــتــي تـــمـــرّدت على 

حكم بورقيبة منذ ١٩٧١.
لـــم  ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــودربـ ــ ــ بـ ــر أن  ــ ــيـ ــ غـ
يتعرض إلى الإيقاف والطرد 
نـــشـــطـــاء  مــــثــــل  الـــتـــجـــنـــيـــد  أو 
الــتــيــارات السياسية فــي كلية 
الــحــقــوق، فــتــخــرج فــي يونيو 

١٩٧٦، وبعد سنة حصل على 
شهادة «الكفاءة لممارسة 
المــحــامــاة». وضمّ  مهنة 

فــــي جــــــدول المــحــامــين 
المتدرّبين في ٦ مايو 

(أيار) ١٩٧٧، وأدى 
اليمين القانونية 

أيــام  بعد ستة 
من ذلك، وبدأ 

تـــــــدريـــــــبـــــــه 

وممارسة مهنة المحاماة في 
مــكــتــب المـــحـــامـــيـــينْ الــكــبــيــريــن 
الــــــصــــــادق مـــــــــــرزوق ومـــحـــمـــد 

عزوز.

مسيرة العمل النقابي
ــــي أواخـــــــــر الــســبــعــيــنــات  فـ
كــانــت تــونــس تغلي، وشهدت 
لــقــيــادات  مــحــاكــمــات بالجملة 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ مــــــن المـــــعـــــارضـــــة الـــسـ
والنقابية منها قيادة الاتحاد 
الــعــام الــتــونــســي للشغل الــذي 
نــظــم إضــرابــاً عــامــاً تــطــوّر إلــى 
ــيــــة فــــي يــنــايــر  مـــواجـــهـــات دامــ
(كانون الثاني) ١٩٧٨، وشجّعت 
هــــذه الأجــــــواء بـــودربـــالـــة على 
ــي الـــشـــأن  ــراط مـــبـــكـــراً فــ ــ ــخـ ــ الانـ
العام والعمل النقابي. وفعلاً، 
انــتــخــب عـــام ١٩٧٩ عــضــوا في 
الهيئة المديرة لمنظمة المحامين 
ــبــان. وأعــيــد انــتــخــابــه في 

ّ
الــش

مــؤتــمــرهــا عــــام ١٩٨١ وأســنــد 
له منصب أمين عام الجمعية، 
قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســا لــهــا في 

مؤتمرها المنعقد عام ١٩٨٣،
وبعد ذلك بأربع سنوات، 
ــدول  ــ ــي جـ ــ ــة فـ ــ ــالـ ــ ــودربـ ــ ــم بـ ــ ــ رُســ
ــول لهم المرافعة 

ّ
المــخ المحامين 

أمام محكمة التعقيب (محكمة 
النقض). ومكنته هذه الترقية 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــي المــ ــ ــ ــح فـ ــ ــ

ّ
مـــــــن الــــــتــــــرش

ــئــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ «الــــهــ ـــ ــام لــ الـــــعـــ
لــلــمــحــامــين». وفــــي ٨ مــايــو 

انــتــخــب عــضــواً في   ١٩٨٧
الــعــلــيــا للنقابة  الــقــيــادة 
الوطنية، وصار رئيس 
مـــحـــاضـــرات الــتــدريــب. 
وأعـــيـــد انــتــخــابــه عــام 
١٩٨٩ بالهيئة نفسها، 
وحــافــظ على منصبه 

طيلة ٥ سنوات.
وفـــــــــــــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر 
المــــحــــامــــين الــتــونــســيــين 
يــــولــــيــــو ١٩٩٢   ٥ يــــــــوم 

انتخب إبراهيم بودربالة 
ــامــــين  ــــرع المــــحــ ــفــ ــ ــاً لــ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ

بمحاكم تونس الكبرى، التي 
تـــشـــرف عــلــى غــالــبــيــة مــحــاكــم 
البلاد. وأعيد انتخابه في عام 

١٩٩٥ لعهدة ثانية امتدت إلى 
عام ١٩٩٨.

بعد هــذه النجاحات التي 
لقي فيها بــودربــالــة دعــمــاً من 
نــقــيــب المــحــامــين عــبــد الــوهــاب 
الباهي (القومي العربي المقرّب 
للسلطات) قرّر الترشح لمنصب 
نــقــيــب المـــحـــامـــين الــتــونــســيــين 
(الهيئة الوطنية للمحامين)، 
لكنه فشل لأنــه لم يحظ بدعم 
المعارضة والسلطة. وبعدها، 
ظــل بــودربــالــة طــــوال ٢٠ سنة 
ــدوى لمنصب  يــتــرّشــح دون جــ
الــنــقــيــب إلـــى أن حــالــفــه الــحــظ 
في المرة الثامنة، خلال المؤتمر 

الوطني الذي عقد عام ٢٠١٩.

محطة ٢٠٢١
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ عــــــــام ٢٠٢١ 
ــيـــو، شـــهـــدت تــونــس  شـــهـــر يـــولـ
ــاً،  ــيــ ــنــ مـــنـــعـــرجـــاً ســـيـــاســـيـــاً وأمــ
وازداد الاهتمام بملفات المحاكم 
ــامـــين والـــقـــضـــاء. وهــكــذا  والمـــحـ
فـــتـــحـــت أبـــــــــواب قـــصـــر قـــرطـــاج 
الرئاسي أمــام نقيب المحامين، 
بينما اتهمه خصومه بالتحالف 
«المبالغ فيه» مع السلطات ضد 

المعارضين.
وخــــــــــــــــــــلافــــــــــــــــــــاً لمــــــــــــــواقــــــــــــــف 

المـــــــحـــــــامـــــــين غـــــــــالـــــــــبـــــــــيـــــــــة 

انــحــاز بــودربــالــة  والسياسيين 
«المــــشــــروع الــســيــاســي  ـــ مــبــكــراً لــ
الجديد للرئيس قيس سعيّد». 
ووافــــــــق عـــلـــى أن يــــكــــون ضــمــن 
الـــثـــلاثـــي الـــــذي كـــلّـــف بــصــيــاغــة 
مــشــروع الــدســتــور الــجــديــد مع 
عــمــيــد كــلــيــة الـــحـــقـــوق الــســابــق 
الـــصـــادق بــلــعــيــد، والــخــبــيــر في 
القانون الدستوري الأكاديمي 
اليساري أمين محفوظ. ومع أن 
بلعيد ومــحــفــوظ انقلبا لاحقاً 
على «مشروع» سعيّد، ظل نقيب 
المحامين داعماً للرئيس وفريقه 

بلا تحفظ تقريباً.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــد انـــــعـــــقـــــاد المــ ــ ــعــ ــ وبــ
الجديد لنقابة المحامين مطلع 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
انخرط بودربالة أكثر في مسار 
دعـــم الــرئــيــس ســعــيّــد وخريطة 
الــطــريــق الانــتــخــابــيــة. وتــرشــح 
ــلــــس الـــنـــيـــابـــي  لـــعـــضـــويـــة المــــجــ
(الـــبـــرلمـــان) الــجــديــد غــيــر مــبــالٍ 
بانتقادات خصومه والحملات 
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــه.  ــة الــ ــيــ الإعــــلامــ
ــفـــعـــل، تــــــوّج هـــــذا المـــشـــوار  ــالـ وبـ
بانتخابه رئيسا لهذا المجلس.

استقلالية... ولكن
ــتــــســــاءل مــــراقــــبــــون هـــنـــا:  يــ
ــم بــــودربــــالــــة  ــ ــلّ ــل يـــعـــنـــي تــــســ هـــ
ــاً  ــ ــراطـ ــ ــــخـ رئـــــــاســـــــة الــــــبــــــرلمــــــان انـ
نهائياً فــي المــشــروع السياسي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة و«الــنــظــام 
ــــي» الــــــــــــذي كـــشـــفـــتـــه  ــســ ــ ــالــ ــ ــجــ ــ المــ
ــم الـــرئـــاســـيـــة  ــيــ ــراســ ســلــســلــة المــ
التي صــدرت أخــيــراً، ونصّت 
البلدية  المــجــالــس  عــلــى حــل 
ــبـــة والـــــــدعـــــــوة إلــــى  ــتـــخـ ــنـ المـ
تــأســيــس مــجــالــس محلية 
وأخـــــــرى بـــلـــديـــة وجــهــويــة 
ووطنية بينها غرفة ثانية 

للبرلمان؟
كل الفرضيّات واردة. 
ــالـــة  لـــكـــن مــــشــــوار بـــودربـ
المهني والسياسي يبينّ 
أنـــه لــم يــكــن مــن المحامين 
والــســيــاســيــين المــســانــديــن 
للسلطات بلا قيد أو شرط. 
إذ كان أحد المحامين الذين 
شــــــاركــــــوا فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 
المتهمين البارزين 
فـــــــــــــــــي عــــــــــــدة 

ــة  ــيـ ــابـ ــقـ ــة ونـ ــيــ ــاســ ــيــ ــا ســ ــايــ قــــضــ
رُفعت أمــام محكمة أمــن الدولة 

والمحاكم العسكرية والمدنية.
ــــق  ــريـ ــ أيــــــــضــــــــاً كــــــــــــان مـــــــــن فـ
المحامين الذين تطوّعوا للدفاع 
ــي الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي رفــعــتــهــا  فـــ
قــيــادات الاتحاد  السلطات ضد 
ــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل عـــام  ــعــ الــ
ضـــد   ١٩٨٠ عـــــــــام  ثـــــــم   ،١٩٧٨
المجموعة المسلحة التي تدرّبت 
في ليبيا ودخلت جنوب تونس 
من الجزائر وخاضت مواجهات 
مسلحة مع قوات الأمن والجيش 

التونسي.
أكثر من هذا، كان بودربالة 
بــين المــحــامــين الــذيــن دافــعــوا عن 
الموقوفين والمساجين في قضايا 
ســيــاســيــة فـــي عـــهـــدي بــورقــيــبــة 
ــلــــي، مـــنـــهـــم مــجــمــوعــات  ــــن عــ وبــ
الــيــســار وحـــزب الــعــمــال برئاسة 
حمّة الهمامي ومساجين حركة 
ــي (الــنــهــضــة  ــ ــــلامـ ــاه الإسـ ــ ــجـ ــ الاتـ
ــي مـــحـــاكـــمـــات ١٩٨١  ــ فـ ــاً)  ــ ــقـ ــ لاحـ
إلـــى  انـــســـحـــب  ــه  ــ أنــ إلا  و١٩٨٧، 
الصفوف الثانية في المحاكمات 
السياسية التي وقعت خلال عهد 
بن علي ثم بعد ثورة ٢٠١١، ولم 
ينخرط مع المحامين الذين دافعوا 
ــــين الـــســـيـــاســـيـــين  ــارضـ ــ عـــــن المـــــعـ
والـــنـــقـــابـــيـــين والمـــحـــامـــين الـــذيـــن 
وضعوا قيد الإقامة الجبرية أو 
لــلإيــقــاف بعد منعرج  تــعــرضــوا 
الــــذي تعتبره  ٢٥ يــولــيــو ٢٠٢١ 
المعارضة «انقلاباً على الشرعية 
ــة»،  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــة والانــ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
بــودربــالــة وأنــصــار  يــــراه  بينما 
الرئيس سعيّد «حركة تصحيح 

للمسار».
فــي ضــوء هــذه المــواقــف عينّ 
الرئيس نقيب المحامين السابق 
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ ــة الاســ ــنـ ــجـ ــلـ ــا لـ ــســ ــيــ رئــ
لــــــــــلــــــــــشــــــــــؤون الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ضـــمـــن «الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة الاســتــشــاريــة مـــن أجــل 
جمهورية جديدة». ومثلما تزايد 
ــة بــعــد فـــوزه  ــالـ مـــنـــاصـــرو بـــودربـ
الــبــرلمــان، تضاعف عدد  برئاسة 
خصومه ومــعــارضــيــه مــن داخــل 
نقابة المحامين ومعظم الأحــزاب 

السياسية التقليدية والجديدة.
ــي، فــــــــإن الــــكــــرســــي  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــــجــــديــــد الـــــــــذي يـــجـــلـــس عــلــيــه 
اً»، لأن نائبي 

ّ
بودربالة يبدو «هش

رئيس البرلمان (سوسن المبروك 
والأنــــــــــــــــــور المـــــــــرزوقـــــــــي) 
يــــــــنــــــــتــــــــمــــــــيــــــــان إلــــــــــى 
«الجناح الراديكالي» 
بــــــــين المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
ــة عــــلــــى  ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
«مشروع» سعيّد. في 
حــين ينتمي عــشــرات 
الـــــــــــنـــــــــــواب فـــــــــي هــــــذا 
البرلمان إلــى الأطــراف 
السياسية التي تحكم 
تونس منذ عهد زين 
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، 
وتــحــديــدا مــن حــزب 
«نــداء تونس» الذي 
ــيــــس  ــرئــ ــه الــ ــ ــمـ ــ ــزعـ ــ تـ
ــبـــاجـــي  ــابــــق الـ الــــســ

قائد السبسي.
الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات 
كثيرة أمام بودربالة 
في قصر باردو (مقر 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان)، الـــــــذي 
شــــــــاءت الأقـــــــــــدار أن 
ــرة  مــ ــه لأول  ــ ــرأســ ــ يــ
كـــــــهـــــــل فــــــــــي الــــــــــــــ٧١ 
ــتــــار  مـــــن عــــمــــره اخــ
مـــــنـــــذ شـــــبـــــابـــــه أن 
الــزواج  يمتنع عــن 
والتحرّر من قيود 

العائلة.

فاجأ نقيب المحامين السابق والسياسي المستقل إبراهيم بودربالة 
المراقبين بفوزه برئاسة مجلس النواب التونسي الجديد، متغلباً على 
مرشح مبادرة «لينتصر الشعب» المحسوبة على «الدائرة الضيّقة» المقربة 
من الرئيس قيس سعيّد. ثم بعد انتخابه بساعات استقبله الرئيس سعيّد 
في قصر قرطاج بصفته الجديدة ما يجعل منه «ثالث الشخصيات 
الأهم في الدولة» - بعد رئيسي الجمهورية والحكومة - على الرغم من 
الانتقادات الحادة التي توجّهها قيادات المعارضة التونسية له وللمجلس 
النيابي الجديد. وهذا بينما يتمسّك بودربالة وأنصاره بتحالفهم مع 
«حزب الإدارة»، أي مع كل كوادر الدولة بعيداً عن الاعتبارات الآيديولوجية 
والحزبية. أيضاً، رغم المواقف السياسية المثيرة للجدل التي عبر عنها 
بودربالة إثر انحيازه الكامل لرئيس الجمهورية منذ ٢٥ يوليو (تموز) 
٢٠٢١ ضد معارضيه، فإن بعض التنسيقيات والمجموعات السياسية 
التي تزعم أنها الأقرب إلى الرئيس سعيّد ومشروعه السياسي، ذكرت أنها 
عارضت ترشح عميد المحامين السابق لرئاسة البرلمان الجديد، واعتبرت 
أنه «لم يكن من بين أعضاء فريق قيس سعيّد ومبادرته السياسية 
والقانونية» التي بدأها منذ ٢٠١٣ مع مجموعات من أنصاره. واتهم صلاح 
الدين الداودي، القيادي في مبادرة «لينتصر الشعب» - المحسوبة على 
«القفر... وركوب الحراك  رئيس الجمهورية - الرئيس الجديد للبرلمان بـ
المساند لسعيّد».

{عروبي} تحالف مع الرئيس سعيّد ضد معارضيه

خلافاً لمواقف 
غالبية المحامين 

والسياسيين 
انحاز بودربالة 

«المشروع  مبكراً لـ
السياسي الجديد 

للرئيس
 قيس سعيّد»
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محمود المسعدي البرلمان التونسي (إ.ب.أ)الباجي قائد السبسي
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رفضت روسيا 
والصين في اجتماع 

نيودلهي دعم 
«إعلان بالي» ما 

صعّب مهمة الهند 
في محاولة تحقيق 
اتفاق حول قضية 

أوكرانيا

الهند تسعى بدأب لفرض نفسها قوة عالمية مؤثرة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ــنــــد،  ــهــ لــــقــــد تـــــوجـــــه إلــــــــى الــ
الــتــي تتقلد رئــاســة «مجموعة 
العشرين»، هذا العام، أكثر من ٤٠ 
مسؤولاً، بينهم وزراء خارجية 
جــمــيــع الــــدول الأعـــضـــاء تقريباً 
في المجموعة. وكانت هذه المرة 
الأولى التي يشهد فيها اجتماع 
وزراء خارجية «مجموعة» مثل 
ــــدول.  ــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـ هــ
والملاحَظ هنا أن القيادة الهندية 
تحاشت حتى اللحظة توجيه 
«الكرملين»،  انتقادات مباشرة لـ
ــدائــــــــرة فــي  بـــســـبـــب الــــــحــــــرب الــــــ
أوكــــرانــــيــــا، وقــــاومــــت ضــغــوطــاً 
غـــربـــيـــة لاتــــخــــاذ مـــوقـــف حــاســم 
إزاء الحرب. والمعروف أن روسيا 
والــهــنــد تــتــشــاركــان فــي علاقات 
تقوم على الثقة، تمتد لعقود، 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس هـــــذه الـــعـــلاقـــات 
إبــــان حــقــبــة «الـــحـــرب الـــبـــاردة»، 
كما كانت روسيا صديقة للهند 
خلال سنوات الفقر الصعبة التي 
جابهتها الأخيرة في خمسينات 
وستينات القرن الماضي، ووفرت 
لــهــا تــكــنــولــوجــيــا مــنــعــهــا عنها 

الغرب، في بعض الأحيان.

«مجموعة العشرين»
ــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــجــ ــ تــ
ــكّــلــت 

ُ
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» ش

أثــنــاء الأزمــــة المــالــيــة الآســيــويــة، 
مـــنـــتـــدى  لــــتــــغــــدو  عــــــــام ١٩٩٩، 
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة  لمناقشة 
ة، وضمان  والمالية العالمية الملحَّ
ــدول المــتــقــدمــة  ــ ــ ــاون بــــين الـ ــعـ ــتـ الـ
ــة. وكـــــــان الــــهــــدف مــن  ــيــ ــامــ ــنــ والــ
تشكيل «المــجــمــوعــة»، فــي بــادئ 
الأمـــــــــــر، الــــتــــعــــامــــل مــــــع الأزمــــــــة 
المــالــيــة الــتــي وقــعــت عـــام ١٩٩٩، 
الــتــركــيــز عــلــى وزراء المالية  مــع 
ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة. 
أنــه، بمرور السنوات، اتسع  إلا 
ــة»،  ــوعــ ــمــ ــجــ ــال «المــ ــ ــمـ ــ جــــــــدول أعـ
وغــــدت الــيــوم تــتــصــدى لأزمـــات 
ــة الـــغـــذاء  ــ ــــدة، مــنــهــا خــطــر أزمـ عـ
والنقص في الطاقة والتغيرات 
ــادة والـــجـــوائـــح  ــ ــحـ ــ المـــنـــاخـــيـــة الـ
الـــصـــحـــيـــة... وأخـــيـــراً تــداعــيــات 

الحرب الأوكرانية.
في المجمل، تتألف «مجموعة 
الــعــشــريــن» مــن ١٩ دولــــة، فيها 
قــرابــة ٨٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الـــعـــالمـــي، و٧٥ 
المــائــة مــن التجارة العالمية.  فــي 
ولــم يكن مــن المثير للدهشة أن 
ــة» فــي  ــمــــوعــ ــاء «المــــجــ ــقــ ــكــــون لــ يــ
جزيرة بالي الإندونيسية، العام 
الماضي، الأضخم في تاريخها، 
وربــمــا أكثر لقاءاتها مــن حيث 

المشاحنات والجدالات.

غياب البيانات المشتركة
في نيودلهي، رفضت روسيا 
والصين دعم «إعــلان بالي»؛ ما 
تـــرك الــهــنــد فـــي مــواجــهــة مهمة 
شاقة تتمثل في محاولة تحقيق 
اتفاق حول قضية أوكرانيا، عبر 
محاولة تحقيق توازن دقيق بين 
الغرب، الذي يصر على توجيه 
ــة لمـــوســـكـــو،  ــارمـــ ــادات صـــ ــتـــــقـــ انـــ
مــــن جـــهـــة، وروســــيــــا والـــصـــين، 
ــتـــرض  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى؛ إذ اعـ
الصينيون والروس على فقرتين 
اقــتُــبِــســتــا مـــن الإعـــــلان الــســابــق 
«المــجــمــوعــة» فـــي بـــالـــي الــعــام  لـــ
المــاضــي. وتنص الفقرتان على 
أن «الحرب في أوكرانيا تسبب 
مــعــانــاة بــشــريــة هــائــلــة، وتفاقم 
الـــنـــقـــاط الـــهـــشـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي»، بجانب التأكيد على 
الــحــاجــة إلــى الالــتــزام بالقانون 
الدولي، وعلى أن «استخدام أو 
الــتــهــديــد بــاســتــخــدام الأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة أمــــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول». 
وفــــي أعـــقـــاب الـــلـــقـــاء، قــــال وزيـــر 
الشؤون الخارجية الهندي، إس 
جيشينكار، معلّقاً: «كانت هناك 
خلافات حول الصراع بأوكرانيا 
رت تسويتها». وأضاف أنه 

ّ
تعذ

بينما كـــان هــنــاك إجــمــاع حــول 
ــــلان بـــالـــي»، شـــعـــرت بعض  «إعــ
الــدول بأنه لا يمكن الاستنباط 
مــــنــــه، فــــي إشــــــــارة إلـــــى روســـيـــا 
والـــصـــين. وتـــابـــع مــوضــحــاً أنــه 
بينما كـــان هــنــاك إجــمــاع حــول 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــضــايــا، لم 
ــاع لــيــشــمــل  ــ ــمــ ــ ــذا الإجــ ــ ــ ــتـــد هـ يـــمـ
الــذكــر... «لم  الفقرتين سالفتَي 
يكن الجميع متفقين حول هاتين 
الـــفـــقـــرتـــين». وبـــالـــتـــالـــي، انــتــهــى 

الأمر بإصدار وثيقة نتائج.

أنـــتـــونـــي  د  ــه، ردَّ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــنــــكــــن، وزيــــــــــر الــــخــ ــيــ ــلــ بــ
الأميركي، الموقف الهندي، فقال: 
«مــــا شـــهـــدنـــاه وثــيــقــة الــنــتــائــج 
الــتــي عــكــســت مـــا جـــرى الاتــفــاق 
ــيــــر مــن  ــثــ ــه بــــخــــصــــوص كــ ــيــ ــلــ عــ
قِــبَــل جميع وزراء  القضايا مــن 
ــه كـــان  ــ أنـ الـــخـــارجـــيـــة». وأردف 
هناك إجماع واسع حول الحرب 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة داخــــل 
«مجموعة العشرين» باستثناء 
«المنعزلتين»  دولتين وصفهما بـ
و«العنيدتين». وأشـــار صراحة 
إلى روسيا والصين باعتبارهما 

الدولتين المقصودتين.
ــه، قــبــل اجتماع  مــا يُــذكــر أنـ
الــخــارجــيــة، اســتــضــافــت  وزراء 
مــديــنــة بــنــغــالــور، الــتــي توصف 
«ســيــلــيــكــون ســيــتــي» الــهــنــد،  بـــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً لــــــــــــــــــوزراء المـ
ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة. 
وفيه رفض الروس والصينيون 
أيضاً قبول اللغة المستخدَمة في 
الــحــرب الأوكرانية  الحديث عــن 
الــتــي كــان قــد تــم الاتــفــاق عليها 
مــنــذ أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن ٣ شــهــور 
في بالي. وعليه، شعرت وزيرة 
ــيـــة، نـــيـــرمـــالا ســـيـــثـــارامـــان،  ــالـ المـ
لــم يمكّنها مــن إصـــدار  بتقييد 
سوى موجز ووثيقة نتائج، بدلاً 
مــن بيان مشترك. وعلقت على 
الأمــر بقولها: «أحــد النجاحات 
ــات،  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي حـــقـــقـــتـــهـــا المـ ــتـ ــ الـ
خصوصاً فيما يتعلق بالموجز 
ووثيقة النتائج، الوصول لموقف 
يـــن... من  الـــدَّ مشترك تــجــاه لغة 

المــهــم الــتــأكــيــد عــلــى هـــذا الأمـــر، 
تــتــطــلــع  الـــضـــعـــيـــفـــة  الــــــــدول  لأن 
الــحــلــول للتخفيف  نحو بعض 
مـــن أعـــبـــاء الـــديـــون عــلــيــهــا». ثم 
أضـــافـــت: «هــنــاك ٤ دول (تــشــاد 
وغــانــا وســوريــنــام وسريلانكا) 
ــاق  ــفــ اتــ ــن وراء  ــ ســـتـــســـتـــفـــيـــد مــ
(مجموعة العشرين) على لغة 
الــديــون،  مــشــتــركــة إزاء تــســويــة 
ــر  ــذا الأمــ ــ وجـــــــارٍ الـــعـــمـــل عـــلـــى هـ
بالفعل فيما يخص هذه الدول».

وفـــي الــوقــت ذاتــــه، لــم يجرِ 
ــادة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــقـــــاط الــــــــصــــــــورة المـ
ــهـــي، مــع  ــيـــودلـ ــي نـ لـــلـــحـــضـــور فــ
الــدول  رفــض ممثلي «مجموعة 
الــســبــع الــعــظــمــى» الــتــشــارك في 
إطار صورة مع وزير الخارجية 

الروسي، سيرغي لافروف، وفق 
مصادر.

ويُــعــد هــذا تــكــراراً لمــا حدث 
في اجتماع وزراء الخارجية في 
بالي عام ٢٠٢٢، وهنا قال المحلل 
سوشانت سارين معلقاً: «مع أن 
لا بداية وعرة  الاجتماعين شكَّ
لفعاليات (مجموعة العشرين) 
فــــي الـــهـــنـــد، لا يــــــزال الــطــريــق 
ــام قــمــة الــزعــمــاء في  طــويــلاً أمـ
سبتمبر (أيـــلـــول). والحقيقة 
أن إخفاق المفاوضين الهنود 
فـــي إقـــنـــاع نــظــرائــهــم الــــروس 
والــصــيــنــيــين بــالــتــوقــيــع على 
الإعــلان المشترك الصادر في 
بــالــي يُــعــد انــتــكــاســة، الأمـــر 
الذي يعني أن على نيودلهي 

بــذل مجهود دبلوماسي كبير 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
لضمان خـــروج قمة (مجموعة 
الــعــشــريــن) بــبــيــان مــشــتــرك في 
ســبــتــمــبــر»، ثــم أضــــاف: «تــركــت 
مشاعر الكراهية المــوجــودة في 
صــفــوف (مــجــمــوعــة الــعــشــريــن) 
الهند في موقف لا تُحسَد عليه، 
م عليها محاولة التوفيق  ويحتِّ
بين مواقف من الواضح أنه من 
ر التوفيق بينها». ولكن، 

َّ
المتعذ

في حين حولت موسكو موقفها 
تـــمـــامـــاً تــــجــــاه «إعـــــــــلان بـــالـــي» 
ــا، تمكنت  ــيـ ــرانـ بــخــصــوص أوكـ
حــكــومــة مــــودي مــن إنــقــاذ كلتا 
الــفــعــالــيــتــين، مـــن خـــلال إصـــدار 
«وثيقة نتائج»، مع الإشارة إلى 
الاختلافات على نحو منفصل 

في وثيقة الموجز.
ــانـــب، قــال  وحـــــول هــــذا الـــجـ
كــانــوال سيبال، وزيــر خارجية 
الهند السابق: «رغــم الصعاب، 
نجحت الهند في إنجاز مهمتها 
المستحيلة. ومـــع أن الاجــتــمــاع 
انــتــهــى مـــن دون إصــــــدار بــيــان 
مــشــتــرك، جــــراء غــيــاب الإجــمــاع 
ــراف المــــشــــاركــــة حـــول  بــــين الأطـــــــ
الــصــراع الأوكـــرانـــي - الــروســي، 
ت الهند قادرة على استغلال  ظلَّ
الحدث في استعراض نفوذها 
المتنامي عبر العالم. وإذا نحينا 
جانباً الــخــلاف بــين الــغــرب، من 
ــا والــــصــــين، مــن  ــيــ ــة، وروســ ــهـ جـ
جهة أخــرى، حــول إصــدار بيان 
مشترك، فسنجد أن الهند تمكّنت 
من تحقيق إجماع حول جميع 
الــقــضــايــا الأخــــرى تــقــريــبــاً، بما 
في ذلك اتخاذ إجراءات لمكافحة 
ــيــــة  ــنــــاخــ ــرات المــ الـــــتـــــغـــــيـــ
وحماية التنوع البيئي 
ــقـــة  ــلـ ــتـــعـ والـــــقـــــضـــــايـــــا المـ
ــات  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ ــوع والــ ــ ــنــ ــ ــ ــال بــــ
الـــجـــديـــدة الــنــاشــئــة ومــا 
ــان ذلـــك  ــ ــك. لـــقـــد كـ ــ ــــى ذلــ إلـ
بمثابة نصر دبلوماسي 
ــرت  ــ ــهـ ــ ــد أظـ ــنــ ــهــ ــلــ ــ ــل ل ــ هــــــائــ
خــلالــه بــراعــة دبلوماسية 
بوثيقة  بخروجها  هائلة 
نتائج من كل من اجتماعي 
(مـــجـــمـــوعـــة  مـــالـــيـــة  وزراء 
ــــي بـــنـــغـــالـــور  الــــعــــشــــريــــن) فـ
واجـــتـــمـــاع وزراء خــارجــيــة 
(المــجــمــوعــة) فــي نيودلهي. 
وبالفعل، اتفق وزراء مالية 
(مــجــمــوعــة الــعــشــريــن) على 
١٥ مــن إجــمــالــي ١٧ فــقــرة في 
وثيقة النتائج، واتفق وزراء 
ــمـــوعـــة) عــلــى  ــيـــة (المـــجـ خـــارجـ
فــــي وثــيــقــة  فـــقـــرة  ــن ٢٤  ٢٢ مــ
الــنــتــائــج. وبـــالـــتـــالـــي، مــســألــة 
نجاح الهند في الخروج بنص 
ق عليه تُعدّ في حد 

َ
مكتوب متف

ذاتــهــا دلــيــلاً على مصداقيتها 
ــام  ــنـــظـ وقـــيـــمـــتـــهـــا فـــــي إطــــــــار الـ

العالمي الجديد».

اللقاء الروسي - الأميركي: 
ما وراء دبلوماسية الهاتف

ــاق مــــــــــوازٍ، يــهــنــئ  ــيــ ــــي ســ فـ
ــقــــون الــــهــــنــــود أنـــفـــســـهـــم  ــلــ ــعــ المــ
ــاح»  ــا يــعــتــبــرونــه «نـــجـ عـــلـــى مــ
دبلوماسية بلدهم في تحقيق 
لقاء الوزيرين بلينكين ولافروف 
ــــرة مــنــذ  ــاً لــــوجــــه، لأول مـ وجـــهـ
اشــتــعــال الــحــرب فــي أوكــرانــيــا؛ 
اللقاء  إذ لم تكن بينهما حتى 
ــات الــهــاتــفــيــة.  ــادثــ ــحــ ــــوى المــ سـ
وهنا يقول البروفسور راجان 
ــن كــلــيــة الــــدراســــات  كــــومــــار، مــ
الدولية في جامعة جواهرلال 
نهرو، إنه «رغــم تعذر الخروج 
اللقاء، تبقى مثل  بنتيجة مــن 
هـــــذه الــــلــــقــــاءات مـــهـــمـــة، لأنــهــا 
ــم فــــــي خــــفــــض درجــــــــات  ــهــ تــــســ
الــتــوتــر، وخــلــق مــنــاخ مناسب 
لعقد مباحثات مستقبلاً. ومن 
المحتمل أن يكون اتفاق الرجلين 
نــابــعــاً مـــن عــــدم رغــبــتــهــمــا في 
إثـــــــارة ضـــيـــق نـــيـــودلـــهـــي... أو 
ربـــمـــا رغــــب كـــل مــنــهــمــا فـــي أن 
يــظــهــر أمــــام جــمــهــوره بمظهر 
المستعد للدخول في مباحثات 
ــي أي مــن  ــ فـ ــريـــط  تـــفـ ــن دون  ــ مـ
النقاط الجوهرية التي يتمسك 
بها. وعـــلاوة على ذلــك، يشعر 
ــــن أن أي  ــلـــق مـ ــقـ بـــالـ الـــــرجـــــلان 
تعطل خلال اجتماع (مجموعة 
الــعــشــريــن) سيخلف تــداعــيــات 
أوســــــــع عـــلـــى قـــضـــايـــا أخــــــرى، 
مــثــل الـــغـــذاء وإمــــــدادات الطاقة 
والاتفاقات النووية والتغيرات 

المناخية».

الهند موجة نشاط دبلوماسي كبير، بعد استضافتها  تعيش 
لــوزراء  لقاء  الدبلوماسية بالغة الأهمية، منها  اللقاءات  سلسلة من 
خارجية «مجموعة العشرين»، ووزراء المالية، وكذلك لوزراء خارجية 
دول «الــحــوار الأمــنــي الــربــاعــي»، المــعــروف اختصاراً باسم «كـــواد»، 
بجانب «حــوار رايسينا». وفي حين تحرص نيودلهي على تحقيق 
المتحدة  الــولايــات  للغاية ما بين تعزيزها روابطها مع  تــوازن دقيق 
وحلفائها، وترددها تجاه انتقاد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، 

العشرين». وجاء  «مجموعة  بـ اختتمت أخيراً فعاليتين على صلة 
هذا بمثابة اختبار للدبلوماسية الهندية، في وقت ينقسم العالم فيه 
الــولايــات  بــين دول غربية تقودها  إلــى معسكرين. وجــاء الانقسام 
الهند بناء  الــروســي - الصيني، ليقوّض محاولة  المتحدة والحلف 
إجــمــاع داخــل اجتماعات وزراء خارجية ومالية دول «المجموعة». 
«مجموعة العشرين»، الذي جمع ممثلين  وشهد «اجتماع نيودلهي» لـ
العالم، تبادل عبارات  أكثر ٢٠ اقتصاداً متقدماً على مستوى  عن 

حادة بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من وزراء الخارجية حول أوكرانيا. 
بالونات  التوتر مع الصين بسبب ملحمة  الوقت ذاتــه، استمر  وفــي 
التجسس، مع أن رئيس الــوزراء الهندي، ناريندرا مــودي، حث، في 
الــدول  بــين  القائمة  كلمته الافتتاحية، ورغــم اعترافه بالانقسامات 
الأعضاء في «المجموعة»، قادةَ الدول الأعضاء على التعاون بما يخدم 

مصالح العالم بشكل أوسع.

وسط التموضعات والتحالفات السياسية والاقتصادية المعقدة
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> اســتــضــافــت الــهــنــد أخــيــراً اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة «الــحــوار 

الأمني الرباعي» المعروف اختصاراً باسم «كواد»، وذلك على هامش 

اجتماعات «مجموعة العشرين». وخلال هذا الاجتماع وجه وزراء 

الخارجية انتقادات صريحة للصين، بسبب تموضعها العدواني على 

نحو متزايد ببحر الصين الجنوبي، ونفوذها المتزايد في المنطقة. 

كذلك أعلن عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب. والمعروف أنه، 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ وحتى مارس (آذار) ٢٠٢٣، التقى وزراء 

«كواد» ٥ مرات على نحو شخصي، ومرة واحدة على نحو افتراضي. 

ومع ذلك، فإن وضع الهند في هذا الإطار لافت جداً؛ فهي، من جهة، 

الدولة الوحيدة غير الحليفة للولايات المتحدة داخل «كــواد»، ومن 

جهة ثانية، تشارك تجمعات تقودها روسيا والصين، مثل «منظمة 

شنغهاي للتعاون» ومجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند 

والصين وجنوب أفريقيا).

ــعــاً) 
َّ
الــبــيــان المــشــتــرك لاجــتــمــاع «كـــــواد» ضــمــن (كــمــا كـــان مــتــوق

إشارات ضمنية للتصرفات العدوانية من جانب الصين في منطقة 

جوارها. ونص على «أهمية الالتزام بالقانون الدولي، حسبما ورد 

في ميثاق الأمــم المتحدة لقانون البحار، ومواجهة التحديات أمام 

النظام البحري القائم على القواعد، بما في ذلك داخل بحرَيْ الصين 

الجنوبي والشرقي». وتابع باسم الدول الأعضاء: «نعارض بشدة أي 

إجراءات انفرادية تسعى لتغيير الوضع القائم أو تأجيج التوترات 

بهذه المنطقة. ونعرب عن قلقنا العميق تجاه إضفاء صبغة عسكرية 

على الخلافات، والاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل وميليشيا 

بحرية، وجهود تعطيل نشاطات دول أخرى في التنقيب لاستغلال 

مواردها الواقعة خارج سواحلها».

وبطبيعة الحال، رفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 

الصيني، البيان، وقال: «نعتقد أن التعاون بين دولة وأخرى ينبغي 

أن يــكــون متسقاً مــع اتــجــاه الــســلام والــتــنــمــيــة، بـــدلاً عــن إقــامــة كتل 
إقصائية».

اجتماع «كواد» على هامش أعمال 

«مجموعة العشرين»

اجتماع نيودلهي لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» (رويترز)

> بــعــد تــولــي الــهــنــد رئــاســة 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن»، أكــــدت 
القيادة فــي نيودلهي اعتزامها 
آمــــــــــــــال دول  لـــــــطـــــــرح  الــــــســــــعــــــي 
ــي» المــتــعــلــقــة  ــالمــ ــعــ ــوب الــ ــنــ ــجــ «الــ
بعدد مــن القضايا الاقتصادية 
الــتــي غالباً مــا تتعرض  المــهــمــة، 
للتهميش. ويُشار إلى أنه جرت 
الــعــادة على اســتــغــلال مصطلح 
«الجنوب العالمي» للإشارة إلى 
الدول النامية أو تلك التي تجابه 

صعوبات اقتصادية.
نـــيـــودلـــهـــي،  والــــــــواقــــــــع، أن 
 
َ
راهــــنــــاً، تـــطـــرح نــفــســهــا زعــيــمــة

الـــــدول الــنــاشــئــة والـــنـــامـــيـــة، في 
ــهــــد أســــــعــــــار الـــــغـــــذاء  حــــــين تــــشــ
والــطــاقــة ارتــفــاعــاً عــالمــيــاً هــائــلاً، 
ــة الــتــي  ــيـ ــرانـ ــراء الـــحـــرب الأوكـ ــ جـ
بالمستهلكين، ويكافح  تعصف 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـ هـــــــــؤلاء أســـــاســـــاً لـ
ــفــــاع الــتــكــالــيــف والــتــضــخــم.  ارتــ
ويأتي هــذا الموقف الهندي رغم 
أن كثيرين خالجهم، منذ بعض 
الوقت، اعتقاد بأن فكرة «صوت 
الجنوب» قد ولى عهدها، في ظل 
عالم متعولم باستمرار، وتسعى 
خلاله كثير من الدول النامية إلى 

تــحــطــيــم الــحــواجــز بــيــنــهــا وبــين 
الغرب.

ــفـــكـــرة  ــذه الـ ــ ــ ــكّــــلــــت هـ لــــقــــد شــ
بالذات محور الخطاب الافتتاحي 
الــــــــذي ألـــــقـــــاه رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
نــاريــنــدرا مـــودي، خــلال اجتماع 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، عــنــدمــا 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى الــتــحــديــات 
ــة الـــجـــوهـــريـــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الـــدول النامية. ومما  تجابهها 
قــالــه مـــــودي: «تــكــافــح كــثــيــر من 
الدول النامية في وجه ديون غير 
مستدامة، بينما تحاول العمل 
على ضمان أمن الغذاء والطاقة 
لشعوبها. أضف إلى ذلك أن هذه 
الــدول نفسها الأشــد تضرراً من 
الاحترار العالمي الذي تقف خلفه 
الدول الأكثر ثراءً. ولذلك، تحاول 
الــهــنــد خـــلال فــتــرة رئــاســتــهــا أن 
(الجنوب العالمي) صوت.  يكون لـ
ولا يمكن لأي مجموعة أن تدعي 
قــيــاديــاً عالمياً من  لنفسها دوراً 
دون الإنصات لأكثر مَن يتأثرون 

بقراراتها».
ــق الإشــــــــــــارة  ــحــ ــتــ ومــــــــــا يــــســ
إلــيــه هنا أنــه فــي يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٣ أعلن مــودي (رغم 

أنـــه زعــيــم لــحــزب قــومــي يميني 
متشدد لا علاقة له بالسياسات 
الاشـــتـــراكـــيـــة) تـــأســـيـــس «مـــركـــز 
ــلـــتـــمـــيـــز».  ــــي لـ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــنـــــوب الـ ــ ــــجـ الـ
كــــذلــــك تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
«مــجــمــوعــة  الــقــمــتــين المــقــبــلــتــين لـــ
ر عــقــدهــمــا في  الــعــشــريــن»، مـــقـــرَّ
البرازيل (٢٠٢٤) وجنوب أفريقيا 

(٢٠٢٥)، الأمـــر الـــذي يــوحــي بأن 
هذه المنصة لن تخضع بسهولة 
لــلــرؤيــة الــغــربــيــة تــجــاه الــشــؤون 

العالمية.
 وحالياً، تشعر دول عديدة 
ــغــــوط  ــبــــب الــــضــ ــق بــــســ ــيــ ــالــــضــ بــ
الــتــي يــمــارســهــا عــلــيــهــا الــغــرب، 
وتـــرى وجـــود فـــرص اقــتــصــاديــة 

فـــي عــلاقــاتــهــا بــروســيــا. وحــتــى 
اللحظة، تجنبت أعــداد متزايدة 
من دول أفريقيا وآسيا وأميركا 
اللاتينية الضغوط الصادرة عن 
تــقــطــع علاقاتها  لــكــي  واشــنــطــن 
مــع روســـيـــا. وكــــان هـــذا الــرفــض 
الــســبــب وراء إطـــلاق  والــتــجــنــب 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  الـــرئـ
مـــــاكـــــرون تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــقـــويـــة 
«الصدمة»  بخصوص شعوره بـ
الــغــرب مــصــداقــيــتــه.  إزاء فــقــدان 
ــر  ــال وزيــ ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــلـــي، مــــاورو  الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرازيـ
فــيــيــرا، خـــلال «مــؤتــمــر ميونيخ 
للأمن»: «لا يمكن أن نستمر في 

الحديث عن الحرب فقط».
ــهـــــــا، قــــــالــــــت  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ومــــــــــــــن جـ
ــيــــديــــروبــــولــــوس،  ــيــــث ســ ــيــــزابــ إلــ
رئــيــســة «مــعــهــد جــنــوب أفريقيا 
لـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة» قــبــل وقــت 
قريب: «ثمة شعور بأن الحلفاء 
الــغــربــيــين لأوكـــرانـــيـــا يــحــاولــون 
ــتـــدى «مــجــمــوعــة  ــنـ اخــــتــــطــــاف مـ
العشرين» على حــســاب قضايا 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــل الــ ــثــ ــة، مــ ــ ــريـ ــ ـــوهـ جــ
المــنــاخــيــة أو  الــتــغــيــرات  مكافحة 
تــنــاول قضايا التنمية بالقارة 

الأفريقية. وعليه، كان رد فعلهم 
الـــتـــالـــي: «سنتخذ  الــنــحــو  عــلــى 
قراراتنا بأنفسنا... لا تضغطوا 

علينا». 
من ناحية أخرى، كان مثيراً 
لــقــاء وزيـــر الخارجية  للاهتمام 
الــجــديــد، تشين غانغ،  الصيني 
الــهــنــدي، جيشينكار،  ونــظــيــره 
على هامش اجتماع «مجموعة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن» فـــــــي نــــيــــودلــــهــــي. 
ورأى مــراقــبــون فــي زيـــارة وزيــر 
ــة الـــصـــيـــنـــي أنـــهـــا قــد  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
لــقــدرة بكين على  تكون اختباراً 
تحقيق توازن بين الغرب، بقيادة 
واشــنــطــن، مــن جــهــة، وموسكو، 
من جهة مقابلة، في إطار حرب 
ــدّ زيــــــارة تشين  ــعــ ــ ــيــــا. وتُ أوكــــرانــ
الأولــى للوزير الصيني الجديد 
بــعــدمــا خــلــف ســلــفــه وانـــــغ يــي، 
الــذي زار الهند عــام ٢٠٢٢، لكنه 
لقي استقبالاً فاتراً آنذاك بسبب 
غارات الصين عبر الحدود، ولم 
يصدر إعلان رسمي بخصوص 
ــم يــتــمــكــن الــــوزيــــر  ــ الــــــزيــــــارة. ولــ
الصيني السابق (يــومــذاك) من 
لـــقـــاء رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي، 

مودي.

الهند و«جنوب» العالم و«مجموعة العشرين»

مودي (د.ب.أ)

لافروف (رويترز) بلينكن (رويترز)
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العربي واستقبال الجديدحرب حياة أو موت!
يتمتع حاكم ولاية فلوريدا 
رون ديــســانــتــيــس بــشــخــصــيــة 
كاريزمية وقيادية. تلتف حوله 
فــلــوريــدا، ولعب  غالبية ســكــان 
دور المحارب الثقافي في مواجهة 
أو   «wokeism» أفــــكــــار هـــجـــوم 
الــتــيــقــظ. قــضــى عــلــى منافسيه 
ــرة فــي  ــيــ ــات الأخــ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ
الجولة الأولى، وابتعد عن أقرب 
منافس بمليون ونصف المليون 
صوت. يصفه أحد الصحافيين 
المعارضين له بأنه مثل ترمب، 

ولكن الفرق أن ديسانتيس معه عقل.
ديـــــســـــانـــــتـــــيـــــس مـــــــــن أهـــــــــــم المـــــرشـــــحـــــين 
الجمهوريين، ومنافس عنيد للرئيس ترمب 
الــــــذي ســـيـــواجـــه صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة لــلــتــغــلــب 
ــرون في  عــلــيــه. فــالــجــمــهــوريــون المــعــتــدلــون يــ
ديسانتيس كل ما لا يريدونه في ترمب الذي 
تسبب في تقسيم حزبهم، وشكك في نظامهم 
الديمقراطي، واصطف مع الأصوات المتطرفة 
لتعزيز مــوقــعــه. سياسة تــرمــب تعتمد على 
فكرة «أنا وبعدي الطوفان»، ولكن ديسانتيس 
أنــانــيــة، ويعتمد سياسة  أقــل  يظهر بــصــورة 
«أنا والجمهوريون وبعدنا الطوفان»، ولكن 
ديسانتيس تعرض لهجمات مضادة من قبل 
الجمهوريين بعد حديثه أنه لا توجد مصالح 
لأمــيــركــا فـــي أوكـــرانـــيـــا تـــبـــرر تــدخــلــهــا، وعـــدّ 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي فقط «خلاف 
مناطقي»! هــذه التصريحات جعلت أعضاء 
كونغرس جمهوريين يبتعدون عنه، ويعدّون 

المسألة أكبر من خلاف حدودي بين جارين.
ــح أن يـــكـــون كـــلامـــه لــلــتــكــســب  ــرجــ ــن المــ مــ
الانتخابي وإظــهــاراً للناخب أن أميركا أولاً، 
ــن ســـيـــصـــوت لــه  ــو مــ فــــالمــــواطــــن الأمــــيــــركــــي هــ
وليس الناخب الأوكراني، ولكن هذه النقطة 
فـــي غالبيتهم  الــجــمــهــوريــين  الأســـاســـيـــة؛ أن 
بــايــدن فــي التدخل في  يقفون خلف الرئيس 
أوكــرانــيــا ومــجــابــهــة روســيــا. يــنــتــقــدون زلات 
لسانه وتعثره على السلالم، ولكن ليس قرار 
الحرب. وفي العادة يشاغب الحزب المعارض 

على الرئيس في البيت الأبيض 
إذا ما تدخل خارجياً، كما حدث 
في العراق وأفغانستان، ولكن 
ــورة مــخــتــلــفــة.  ــرة الــــصــ ــ ــذه المــ ــ هـ
ــال أو  ــومــ ــا لـــيـــســـت الــــصــ ــيــ روســ
بــاكــســتــان أو لــيــبــيــا، والاتـــفـــاق 
بـــين الــطــرفــين يــكــاد يــقــتــرب من 

الإجماع.
ولــــهــــذا، فـــــإن الـــحـــديـــث عــن 
انتظار بوتين لرئيس جمهوري 
يــحــل مــكــان بـــايـــدن حــتــى يغير 
اســتــراتــيــجــيــتــه الـــحـــربـــيـــة غــيــر 
ــدة، حــتــى لــو عــاد  دقــيــق. الاســتــراتــيــجــيــة واحــ
ترمب رئيساً، فإنه سيجد صعوبة كبيرة في 

تغييرها.
ــادات لــلــولايــات  ــقـ ــتـ ــن يـــوجـــه انـ ــاك مـ ــنـ وهـ
المـــتـــحـــدة فـــي تــدخــلــهــا الــكــبــيــر والـــســـريـــع في 
أوكرانيا على المستويات كافة، والواقع أن هذه 
التساؤلات التي تكشف عن وجهين لواشنطن 
هي الغريبة. من وجهة نظر أميركية، انتصار 
بـــوتـــين يــعــنــي نــهــايــة الـــعـــالـــم الـــــذي صممته 
الدم  أميركا، وبذلت مع حلفائها الأوروبيين 
والدموع من أجل تشكيله وترسيخه لأكثر من 
سبعين عاماً. ولن تترك هذا يحدث بسهولة 
الــرئــيــس. إنها  مهما كانت ميول وتــوجــهــات 
بــاخــتــصــار مــعــركــة حــيــاة أو مــــوت، ويــصــرح 
بوتين بوضوح بأن هذا هدفه الرئيسي؛ لأنه 
يعتبر هذا النظام ظالماً لروسيا ولغيرها من 
الدول، لهذا يهدف للإطاحة به واستبدال نظام 
دولي جديد به. في المقابل، الحروب في الشرق 
ــــط لــيــســت بــالــنــســبــة لــهــا عـــامـــلاً شــديــد  الأوسـ
التأثير عليها، وفي عزّ انهيار الدول العربية 
واحدة تلو الأخرى، ازدهر الاقتصاد الأميركي، 
وتوسع نفوذ واشنطن، وشهدنا فيها أحدث 

الثورات التقنية.
الــفــكــرة بــاخــتــصــار، أن مــن يــعــتــقــدون أن 
أمــيــركــا ستخرج مــن أوكــرانــيــا واهــمــون، وأن 
الحرب مستمرة حتى النهاية، حتى لو أتى 
رئــيــس يـــنـــادي بــالانــعــزالــيــة، وحــتــى لـــو كــان 

معبود الجماهير مثل رون ديسانتيس.

ــن المـــراقـــبـــين  ــ مـــــا بـــقـــي أحــــــــدٌ مـ
قين العرب إلاّ وأمّل أن تكون  والمعلِّ
إيران صادقة في وعود عدم التدخل 
وعلاقات المصالحة وحُسن الجوار. 
ويــرجــع ذلــك إلــى الأضــــرار الهائلة 
التي تعمدت الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية إنزالها بمجتمعات سائر 
دول المشرق العربي، ومعظم دول 
الخليج. وقبل ظهور المشكلة التي 
صـــــــارت حــــربــــاً داخـــلـــيـــة بــالــيــمــن، 
كــان هناك ذلــك الانــقــســام الطائفي 
الـــــذي اســتــنــد إلــــى وعــــي مستجد 
وانشقاقي نشرته دعاوى تصدير 
الــثــورة، ودعـــوات الــثــأر لآل البيت، 
ومــحــاولات التغيير الديموغرافي 
والمذهبي، بل التاريخي في سائر 
الأنـــحـــاء الــعــربــيــة. نــحــن لا نــعــرف 
الــكــثــيــر عـــن الــتــأثــيــر الإيــــرانــــي في 
الـــــــــدول الإســــلامــــيــــة الــــتــــي تــمــتــلــك 
أقـــلـــيـــات شـــيـــعـــيـــة، لــكــنــنــا عــرفــنــا، 
فــــي عـــــدة دولٍ عــربــيــة،  وتـــابـــعـــنـــا 
وكــــان بــعــضــنــا يـــركّـــز عــلــى المــعــنــى 
الــســيــاســي، فــي حــين كـــان البعض 
الآخر الذي يمتلك حساسية دينية 
ــة، الــتــي  ــيـ يــتــابــع الــعــمــلــيــات الـــواعـ
ــارت إلــيــهــا نــتــائــج  ــ ــا صـ ــان مـ ــرعـ سـ
ســـيـــاســـيـــة، إمّــــــــا صـــنـــع دويــــــــلات، 
وإمــا الاستيلاء على السلطة. أما 
فـــي حـــالـــة الــعــجــز عـــن الاســتــثــمــار 
ــيّ  ــالمـــضـ ــي فـ ــاســ ــيــ ــســ ــي والــ ــبــ ــذهــ المــ
إلــى الارتــكــابــات الأمــنــيــة. وبهذين 
الأســلــوبــين المــذهــبــي والــســيــاســي - 
الأمـــنـــي انــتــشــرت بــقــع الاضـــطـــراب 
ن 

ّ
في غير مكانٍ ولا تــزال. ولا يظن

لــم تحاول  بــالــذات  أنّ المملكة  أحـــدٌ 
ــبـــاشـــرةً أو مـــن طــريــق  الـــتـــوســـط مـ
الأصدقاء مع إيران من أجل تغيير 
ســيــاســات التقسيم والاســتــهــواء. 
والـــكـــل يــعــرف كـــم تــدخــلــت المملكة 
لـــتـــلافـــي الانــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي 

ــبـــب الاســـــتـــــهـــــواء الإيـــــــرانـــــــي -  ــسـ بـ
السوري، بين ٢٠٠٧ و٢٠١٠. وكذلك 
كان عليه الأمر في لبنان بين ٢٠٠٥ 
و٢٠١٠، وهذا إلى جانب المبادرات 
المستمرة في العراق واليمن. وإلى 
جــانــب هــذا وذاك هــنــاك المــحــاولات 
الــكــثــيــرة مـــع إيـــــران مـــبـــاشـــرةً أيـــام 
أيــام  رفسنجاني وخاتمي وحتى 
محمود أحمدي نجاد! كان الخبراء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون الإيـــــرانـــــيـــــون 
بــأنّ المجتمعات والــدول  يُعيّروننا 
في المشرق العربي تتّسم بالهشاشة 
وهــي سهلة الاخــتــراق، وكنا نقول 
لــهــم: إنّ الــتــنــوع المــذهــبــي والإثــنــي 
مـــوجـــود فـــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي 
إيران وتركيا. والفرق في الاستقرار 
أو الاضــطــراب هو في العمل عليه 
مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج لــلاســتــثــارة 
أو الاســتــغــلال. ومــا عمل عربي أو 
غير عربي على استغلال الأقليات 
إيـــران؛  والــخــلافــات السياسية فــي 
بعكس ما حصل مع العالم العربي؛ 
فلدينا عــامــلان: العامل الإيــرانــي، 
والعامل الأميركي. وقد تحدثنا عن 
العامل الإيراني ودوافعه ونتائجه، 
أمـــا الأمــيــركــيــون فــمــا قــصّــروا أبــداً 
بعد عام ٢٠٠١ سواء في العمل على 
تغيير الأنــظــمــة، أو فــي «الــتــعــاون 
الاستراتيجي» أو الأصحّ: «الإغفال 
ــران من  ــ ــادة إيـ ــ الاســتــراتــيــجــي» لإفـ
ــزوات الأمــيــركــيــة والـــتـــدخـــلات  ــغــ الــ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي كـــل مـــكـــان. ويــعــلــم 
الــكــثــيــرون أنـــه فــي الـــعـــراق بــالــذات 
كــان هناك تعاون استراتيجي مع 
إيـــران مــبــاشــرةً أو بــالــواســطــة قبل 
ــم فــي  ــــزو)، ثــ ــغـ ــ الـ ــام  ــ ــام ٢٠٠٣ (عــ ــ عـ
مــرحــلــة الانــســحــاب الأولــــى (٢٠٠٨ 
الــثــانــيــة  الـــعـــودة  فـــي  ثـــم   ،(٢٠١٠ -
(٢٠١٤ - ٢٠١٨). نحن العرب الأشدّ 
لهفة للاستقرار والسلام، لسببين: 

المعاناة الهائلة طوال عقدين ومنها 
تصدع الدول، وخراب المجتمعات، 
ــائـــر  ــــين، والـــخـــسـ ــــلايــ ــرات المــ ــ ــجــ ــ وهــ
فــــي الأرواح، والـــبـــؤس  الــــفــــادحــــة 
المــنــتــشــر؛ ولـــذلـــك صـــار الاســتــقــرار 
ــراً لا يــمــكــن  ــيــ أمــــــــلاً ولـــهـــفـــة ومــــصــ
الــتــخــطّــي إلــــى الــحــيــاة الإنــســانــيــة 
مــن دونـــه. أمــا السبب الثاني فهو 
الجهد الجديد الكبير النهضوي 
والــتــحــرري والــتــنــمــوي والــدولــتــي 
ــقـــوده المــمــلــكــة  ــــذي تـ ــانـــي الـ والإنـــسـ
الــســعــوديــة، وتمتد آماله  العربية 
وطــمــوحــاتــه عــبــر الــعــالمــين العربي 
والإسلامي. هو جديدٌ جديدٌ لا بد 
من التمكن من استقباله. وصحيح 
فــــي مــنــطــقــة  ــنــــاك اســــتــــقــــراراً  أنّ هــ
الــخــلــيــج، وجـــهـــداً كــبــيــراً لــتــجــاوز 
ــات، لــكــنّ الاســتــدامــة  ــتـــلافـ كـــل الاخـ
المــعــتــبــرة تــحــتــاج إلــــى الاســـتـــقـــرار 
الواسع والاحتواء الواسع والأفق 
ــــع. كـــانـــت المـــديـــنـــة المـــبـــاركـــة  ــــواسـ الـ
عــلــى الــجــبــل تـــســـود فـــي الـــولايـــات 
المتحدة آيديولوجياً، وهي عبارة 
ــه»،  ــلـ فــــي الإنـــجـــيـــل عــــن «مـــديـــنـــة الـ
وكان هناك صراع على الدوام بين 
ســـيـــاســـات الانـــفـــتـــاح، وســيــاســات 
الانـــــفـــــراد والاعــــــتــــــزال، ورمــــــز ذلـــك 
مبدأ مونرو المشهور. وقد حاجج 

أنصار الانفتاح مونرو وأنصاره 
ــبـــل إن لــم  ــلـــى الـــجـ بـــــــأنّ المـــديـــنـــة عـ
تـــحـــاول مـــدَّ دعــوتــهــا فــــإنّ جــيــوش 
ــل  ــداخــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــمـ ــهـــاجـ ــتـ ــــلام سـ ــظــ ــ الــ
ــا الأخـــــلاقـــــي  ــهــ ــفــــوقــ لـــلـــنـــيـــل مــــــن تــ
والحضاري. نعم، نحن محتاجون 
إلى الاستقرار والسلام في المنطقة 
من أجل اكتمال القدرة على صنع 
الجديد والمتقدم. وقد نال من هذه 
الإرادة كثيراً في العقدين الأخيرين 
الـــذي نشرته وتنشره  الاضـــطـــرابُ 
ثلاث جهات: إسرائيل والأميركان 
والإيرانيون. لقد هوجمت «المدينة 
على الجبل» بالفعل. واستطاعت 
المملكة وشقيقاتٌ لها الصمود في 
وجه الهجمات، ثم الانطلاق لصنع 
التنمية والتقدم، والرقعة المنيرة 
إلى اتساع بجهودٍ جبارة تتلافى 
الــعــقــبــات، وتــســاعــد المتعثرين كي 
ينضموا إليها، وتستقلّ بقرارها 
الاستراتيجي، وكما يقول الإخوة 
المصريون: تهبّ على وجه الدنيا! إنّ 
المفروض أن تكون لدى إيران اللهفة 
نفسها للاستقرار والازدهــار فيما 
وراء أوهــام مكابرة الاستضعاف، 
ــر  ــار، ونـــشـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ومـ
الـــثـــورة الــتــي ارتــــدت إلـــى الــداخــل؛ 
فـــالاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي فــــي أســــوأ 
حالاته، ومستوى المعيشة في أدنى 
الدرجات. ثم إنّ المفروض والبدهيّ 
ــــي، قــبــل ســائــر  ــرانـ ــ أن الــشــعــب الإيـ
شـــعـــوب الـــعـــالـــم، يـــريـــد الاســتــقــرار 
والاستمتاع بثروات بلاده التي لا 
يبدو لها أثر بارز في حياته حتى 
الآن. ليس هناك سبب حاكم لإيران 

لمعاداة المملكة أو العرب.
وبسبب موقع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــعـــالمـــين الــعــربــي 
والإســـلامـــي وفـــي الــنــظــام الــدولــي، 
ــا عـــودة  ــعـــرب عـــددنـ فــإنــنــا نــحــن الـ

العلاقات السعودية مع إيران مؤشراً 
إلى أن الجمهورية الإسلامية قررت 
أخـــيـــراً، بــســبــب الــضــيــق أو بسبب 
تغير الاستراتيجية، أن تتواصل 
وتــتــصــالــح مـــع الـــعـــرب والمــســلــمــين 
الآخرين، الذين أرادوا دائماً علاقات 
ية، ولم يجدوا غير  أخوة وودٍّ وندِّ
الـــتـــربـــص والاســــتــــهــــداف. المـــشـــرق 
إلــى السلام  كله وأفريقيا بحاجة 
الــذي  الحقيقي وســـط الاضـــطـــراب 
ــا. ولــو  ــ ــل إلـــى أوروبــ ينتشر ووصــ
تأملنا هذا الاضطراب قليلاً لوجدنا 
الـــدولـــيـــة دوراً كــبــيــراً  لــلــســيــاســات 
فيه، والــذي تلعب أكثره الولايات 
الـــعـــمـــلاق  يــــطــــلُّ  المــــتــــحــــدة. والآن 
ر بسياسات تعاوُنٍ 

ّ
الصيني، ويبش

وتـــقـــدمٍ وحـــلـــولٍ لــلــنــزاعــات، ونشر 
الاستقرار والرخاء باستراتيجية 
الحزام والطريق البادئة عام ٢٠١٣. 
ولكلٍّ من السعودية وإيران علاقات 
ــالــــصــــين، ولـــــذلـــــك أمـــكـــن  ــة بــ ــقــ ــيــ وثــ
للصيني التأثير والضمان بسبب 
الموقع الكبير من جهة، ولأنه يريد 
أن يطرح نموذجاً للعلاقات الدولية 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، مــخــتــلــفــاً عن 
الولايات المتحدة ونموذجيها في 
الحرب الباردة وفي حقبة الهيمنة. 
وليس بعيداً بعد هذا النجاح في 
ــرق، أن يــنــجــح الــصــيــنــي في  ــشــ المــ
مبادرته المعلنة للتوسط في النزاع 
الروسي - الأوكــرانــي؛ فهو واقعيٌّ 
، وأمامه الملعب العالمي  وبراغماتيٌّ
الــــــذي يـــريـــد نـــشـــر الـــثـــقـــة بـــقـــدراتـــه 
فيه. الاتــفــاق السعودي - الإيراني 
ر بتغييرٍ كبيرٍ في السياسات 

ّ
يبش

بمنطقة الشرق الأوســط، والمرجوّ 
بـــــــــــــالإرادة الـــطـــيـــبـــة وبـــالـــضـــمـــانـــة 
الصينية أن يكون الاتفاق تمكيناً 
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ فـــعـــلـــيـــاً لــــلاســــتــــقــــرار، واسـ

الجديد في منطقتنا وفي العالم.

رضوان السيدممدوح المهيني

القرن الصيني أم زمن التحالفات المرنة؟

أميركا... صراع مع الفقر

لـــم يــعــد لــلــعــالــم مـــن حــديــث 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، إلا سيرة 
الــدبــلــومــاســي الكبير،  الاخــتــراق 
ذاك الـــذي جـــرت بــه المــقــاديــر بين 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
الــوســاطــة الصينية، والتي  عبر 
لطالما كانت بعيدة عن لعب مثل 

هذا الدور.
يتساءل الكثير من المراقبين 
ــو الـــزمـــن الــصــيــنــي، قـــد حــان  «أهــ
الــقــطــبــيــة  أنــــــه أوان  زمـــــانـــــه، أم 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــتـــــعـــــددة الأطــــــــــراف 
والأطياف، والتي بات عليها أن 
تقبل فكرة التحالفات المرنة، من 
أجل عالم أكثر أمناً وأماناً، ومن 

غير انعزالية أو إمبريالية؟».
الشاهد، أن الإنــجــاز الأخير 
والمرموق للدبلوماسية الصينية، 
بات يضعها في منافسة واقعية 
مـــع نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة، بـــل لا 
نغالي إن قلنا إنها باتت تسبقها 
يــتــقــدم  ــة؛ إذ  ــ ــعــ ــ ــطــــوات واســ بــــخــ
الــصــيــنــيــون بــخــطــى حــثــيــثــة؛ ما 
يرفعهم لمصاف الوسطاء الكبار.

ــاق  ــفــ ــن الاتــ ــ مـــنـــذ الإعـــــــــلان عـ
الأخير، والأقلام الأميركية بنوع 
خــــاص، لــم تــتــوقــف عــن مــحــاولــة 

التحليل والتوصل إلى خلاصات، 
ومـــن بـــين مـــا لــفــت الانــتــبــاه عبر 
صــحــيــفــة «الـــنـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الأميركية ذائعة الصيت، القول 
بأن الأمر، استعلان لمولد «القرن 

الصيني».
ــدة الـــقـــصـــة،  ــقــ ــبــــدو هـــنـــا عــ تــ
ــا، فما  ــ ــدرامـ ــ كــمــا يـــقـــول كـــتـــاب الـ
يـــشـــغـــل واشــــنــــطــــن فـــــي حــقــيــقــة 
الـــحـــال لــيــس شــكــل الــعــلاقــة بين 
الــريــاض وطــهــران، ولا مسارتها 
ومــســاقــاتــهــا، بـــل كـــل مـــا يهمها 
الــدولــيــة الصينية  الــقــطــبــيــة  هــو 
الجديدة، التي استطاعت النجاح 
فـــيـــمـــا أخـــفـــقـــت هـــــي فــــيــــه، وهـــو 
ــر يـــهـــدد فـــكـــرة «الاســتــثــنــائــيــة  أمــ
الأميركية»، في جانبها الخاص 
بالقدرة على الوساطة بين الأمم، 
سيما أن الصين سوف تظهر في 
أعين العالم صانعة سلام، بينما 
تتكرس لدى الملايين حول العالم، 
ــن أمـــيـــركـــا الــبــراغــمــاتــيــة  ــة عـ ــ رؤيـ
بصورة غير مستنيرة، الساعية 
للدفاع عــن موقعها وموضعها 
كــقــوة مــنــفــردة بــمــقــدرات الــعــالــم، 
ــلـــف الأمـــــــر إشـــعـــال  حـــتـــى ولـــــو كـ
حروب وتأجيج صراعات، خدمة 

لمصالحها.

ــا أن نــــتــــســــاءل عــن  ــنـ ــنّ لـ ــعــ يــ
تـــداعـــيـــات الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة، 
ــــو بـــالـــفـــعـــل زمــــــن الـــقـــرن  وهــــــل هـ

الصيني؟
لا يمكن الــجــواب بــعــيــداً عن 
الــفــعــل الأمــيــركــيــة،  قــيــاس ردات 
ــيــــض كـــان  ســيــمــا أن الـــبـــيـــت الأبــ
حذراً إلى حد القلق من التعليق، 
وكأنهم كانوا يتجنبون الخوض 
في فرضية تآكل النفوذ الأميركي 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط والــخــلــيــج 

العربي.
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي جـــو 
بــايــدن، وفــي رده على صحافي 
أميركي سأله عن رأيه في الإعلان 
ــعـــودي - الإيــــرانــــي الأخـــيـــر،  الـــسـ
أجاب بالقول «كلما كانت العلاقة 
بــين إســرائــيــل وجــيــرانــهــا الــعــرب 
جيدة، كان هذا أفضل للجميع».

الـــجـــواب يــدفــعــنــا فــي طريق 
استنتاجات واسعة تبدأ من عند 
القدرات الذهنية للرئيس، مروراً 
بــمــا يُـــعـــرف بــحــالــة الإنـــكـــار عند 
الإصابة بمرض عضال، وصولاً 
إلــــى الـــرضـــا الــنــفــســي المــبــطــن لما 
حـــدث، والــســعــي للتجاهل حتى 
وإن كان منافياً أو مجافياً للواقع.

ــبـــعـــض الآخـــــــر فــي  ــيـــر أن الـ غـ

الـــداخـــل الأمــيــركــي، 
ــفــــور  الــ ــلــــى  عــ أدرك 
تـــغـــيـــر  الـــــعـــــالـــــم  أن 
وســــيــــتــــغــــيــــر، بـــعـــد 
هــــــــــــــذا الاخـــــــــــتـــــــــــراق 
الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي 
الــصــيــنــي الــنــاجــح، 
ــل  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ فـــــــــعـــــــــلـــــــــى ســ
ــدث  ــ ــحــ ــ المــــــــــــثــــــــــــال، تــ
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق لـــدى مصر 
وإســـرائـــيـــل، دانــيــال 

كيرتز بالقول «إن الديناميكيات 
المتغيرة التي يمثلها الاتفاق الذي 
توسطت فيه الصين، لا تزال تشكل 

تحدياً لإدارة بــايــدن التي تفضل 
التركيز في مكان آخر».

يتساءل المراقبون، ومنهم في 
الداخل الأميركي «لماذا أخفقنا؟».

بـــــــــبـــــــــســـــــــاطـــــــــة 
شـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة؛ لأن 
ــاتــــت  ــن بــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
مـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــومـــــــــــــة، 
ــــمــــــومــــــة  بــــــــــــــل مــــــحــ
بــالــصــراع الروسي 
الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي،   -
ــلـــى  ــة عـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ومـ
هــــــــــزيــــــــــمــــــــــة ســـــيـــــد 
الــــــكــــــرمــــــلــــــين بــــــأي 
ــر الــــذي  ــ ــ ثــــمــــن؛ الأمـ
ولّد حلفاً روسياً – 
صينياً، يتنامى ويشتد عــوده؛ 
ــن بـــقـــيـــة المـــلـــفـــات  ــ ــا شـــغـــلـــهـــا عـ ــ مـ

الملتهبة عالمياً.

ومن ناحية أخرى، فإن خذلان 
الــحــلــفــاء المـــوثـــوقـــين، وتــفــضــيــل 
اللغة الخشبية، عوضاً عن القوة 
الناعمة، والتنكر لأصدقاء أثبتوا 

عـــبـــر عــــقــــود طــــــــوال صــدقــيــتــهــم 
وإخــلاصــهــم، جعل أكــثــر مناطق 
النفوذ الأميركي، مربعات خالية، 
وإذا كانت قوانين الطبيعة تمقت 
الفراغ، فإن جيوسياسيات القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بـــدورهـــا 
تسعى عن عالم الشراكات لا عالم 

الفوقيات والإملاءات.
هل يقوّض الاتفاق السعودي 
- الإيــــرانــــي نـــفـــوذ واشـــنـــطـــن في 

المنطقة؟
يــضــحــى مـــن المـــغـــالاة الــقــول 
بذلك؛ إذ ستظل للولايات المتحدة 
ــا المــهــمــة، ومــا  ــ الأمــيــركــيــة أدوارهـ
من عاقل ينفي هذه الفرضية أو 

يتجاهلها.
غير أنه ومن دون أدنى شك، 
سوف تجد واشنطن نفسها أمام 
فــاعــلــين آخــريــن، يمكنهم القيام 
ــبـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــاء عـ

ّ
بـــــــدور بــــن

ــــورط نفسها  تـ أكـــثـــر فــاعــلــيــة، لا 
في المنافسات، ولا تشغل ذاتها 
بالتصارع والتنازع، دبلوماسية 
لا تــنــحــاز انــحــيــازاً أعــمــى لطرف 
بعينه، ولا تغزل على المتناقضات 

لمكايدة ثالث.
ــــى  ــلـ ــ أثــــــبــــــتــــــت الـــــــــصـــــــــين، وعـ
حــــد تــعــبــيــر الـــبـــاحـــث الأمـــيـــركـــي 

الجنسية الإيــرانــي الأصــل تريتا 
بــارســي، أنها جهة فاعلة قــادرة 
الــنــزاعــات، وليس فقط  على حــل 
ــتـــرويـــج لــلــصــفــقــات، عــســكــريــة  الـ

كانت أو تجارية.
تبدو بكين اليوم لاعباً عالمياً، 
ــا كـــانـــتـــه فــــي حــقــب  ــرار مــ ــ عـــلـــى غــ
زمنية سابقة من تاريخ العالم؛ 
مـــا يــطــرح عــلامــة اســتــفــهــام «هــل 
صـــعـــود الـــصـــين يــســتــدعــي عـــزل 

بكين أم كبح التعاون معها؟».
هـــــكـــــذا تــــــســــــاءل المـــســـتـــشـــار 
الألمـــانـــي، أولاف شــولــتــز مــؤخــراً 
ــرز»  ــيــ ــن آفــ ــ ــــوريـ ــفـ ــ ــبـــر مـــجـــلـــة «الـ عـ

الأميركية.
بـــالـــقـــراءة المــحــقــقــة والمــدقــقــة 
ــيـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ لاسـ
ــثــــة والأولــــــــى  ــديــ ــــي الــــحــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
فـــي زمــــن الـــرئـــيـــس بــــايــــدن، نــرى 
توصية تقرّ بأن «هناك حاجة إلى 
التعامل مع البلدان التي لا تتبنى 
المــؤســســات الديمقراطية، لكنها 
رغم ذلك تعتمد على نظام دولي 

قائم على القواعد وتدعمه».
هـــذا الــحــديــث مــن غــيــر جهد 
فـــي الــتــفــكــيــك، يــقــصــد بـــه الــصــين 
وروسيا بنوع خاص، وبالإقرار 
بـــأن مــا قــامــت بــه الــصــين مــؤخــراً 

ــر يـــعـــزز مـــن اســـتـــقـــرار احـــتـــرام  أمــ
قواعد القانون الدولي، وترجيح 
الــــــوســــــاطــــــات الــــســــلــــمــــيــــة، عــلــى 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، يخلص 
المرء إلى القول إن الصين أضحت 
عــامــلاً مــعــززاً لفكرة عالم متعدد 
ــه عـــلـــى واشــنــطــن  ــ ــاب، وأنــ ــ ــطـ ــ الأقـ
الـــــبـــــحـــــث فـــــــي آلـــــــيـــــــات الــــــحــــــوار 
والـــــتـــــعـــــاون، حـــتـــى وإن تــطــلــب 
الأمـــر مغادرتها لمنطقة «الــراحــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــي ألــفــتــهــا، 
الــعــالــم، كما  والتعاطي مــع بقية 

هو، لا كما تريده واشنطن.
هل سيكون للأميركيين دالة 
المـــدى المنظور،  على الحكمة فــي 
وبعد الاتفاق السعودي - الإيراني 

الأخير؟
ــــداً  ــزيـ ــ ــلــــب مـ ــتــــطــ الــــــــجــــــــواب يــ
الـــوقـــت لمــتــابــعــة ردات الفعل  مـــن 
ــالـــة الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن الـــرسـ
ــلــــت ولا شــــك لـــســـيـــد الــبــيــت  وصــ
الأبــيــض، تحمل تــأكــيــداً عــلــى أن 
الــواحــد، الأميركي  زمــن المعسكر 
تحديداً، والاصطفاف من حوله 
قــد ولــى، وأن هناك حقبة زمنية 
من التحالفات اللزجة أو المرنة، 
تتشكل في الرحم الكوني، انتظاراً 

لبزوغ نظام عالمي جديد.

لو أننا طبقنا نهج الباحث 
ــالمــــي  ــعــ ــــج الــ ــهـ ــ ــنـ ــ جــــــــون بــــــــول «الـ
المستهدف» للقضاء على الفقر، 
وهو نهج يتضمن تحديد هدف 
والاعــــــــتــــــــراف بـــــــأن مـــجـــمـــوعـــات 
مــحــددة مــن السكان تحتاج إلى 
تـــدخـــلات مــمــيــزة لــتــحــقــيــق هــذا 
الــهــدف، فسيكون موقفنا تجاه 
سياسات مكافحة الفقر المختلفة 
هــو تبني «كـــلا» الاتــجــاهــين، أي 
تحديد الهدف والاعــتــراف بتلك 
المجموعات المحددة. نحن لسنا 
بــحــاجــة هــنــا إلـــى حــلــول جــديــدة 
لــهــذه المــشــكــلــة بــقــدر مـــا نحتاج 
إلــى عقلية جــديــدة، وإلــى التزام 

متجدد بتحقيق ازدهار واسع.

معدل الفقر النموذجي في 
أميركا صفر. فلماذا نقبل بأقل 
مـــن ذلـــــك؟ لمـــــاذا نــقــبــل بــعــبــارات 
ــل مــا  ــ ــــضـ ــل «هـــــــــذا أفـ ــثــ ــة مــ ــبــ ــيــ رتــ
الــتــي استحوذت  يمكننا فعله» 
المــســاواة في  على نقاشات عــدم 
السنوات الأخيرة؟ قال لي القس 
ويليام باربر الثاني، أحد رؤساء 
الفقراء، ذات مــرة: «علينا  حملة 
أن نــتــحــدى المـــأســـاة، والــكــارثــة، 

والحلول الوسط».
عندما أطلقت إدارة الرئيس 
جونسون «حرباً غير مشروطة 
على الفقر فــي أمــيــركــا» فــي عام 
١٩٦٤ لم يكن ذلك مجرد خطاب 
نبيل. فقد حددت موعدا للقضاء 

على الفقر؛ حيث أعلن سارجنت 
شــرايــفــر، مــديــر «مــكــتــب الــفــرص 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، أن «الــــتــــاريــــخ 
المستهدف للقضاء على الفقر في 
هذه البلاد» سيكون عام ١٩٧٦، 
الــــذي يـــصـــادف الـــذكـــرى المــئــويــة 
الثانية لإعلان استقلال الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. وذكـــــــرنـــــــي دوريــــــــــان 
واريــــن، مــديــر مــؤســســة التغيير 
قــائــلاً: «كــانــت لدينا  المجتمعي، 
يــومــاً طــمــوحــات بــشــأن الــقــضــاء 
على الفقر»، ويمكننا إحياء هذا 

الشعور بالعزيمة والإصرار.
لذلك؛ بدلا من انتظار تحرك 
ــــرس، يــــجــــب الـــــبـــــدء فــي  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ الـ
التحرك بأنفسنا. فالقضاء على 

الــفــقــر لــيــس مــجــرد 
مـــشـــروع ســيــاســي، 
بل مشروع شخصي 
أيــــــضــــــا. ولـــنـــجـــعـــل 
ــل عــلــى  ــهــ الأمـــــــر أســ
المــبــتــدئــين بــكــلــمــات 
بـــســـيـــطـــة، فــمــثــلــمــا 
يــتــســوق كــثــيــر منا 
ــر  ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ويــ الآن 
بــــــــــطــــــــــرق تــــــــراعــــــــي 
ــيــــر  ــغــ وتــــــــعــــــــالــــــــج تــ
المـــنـــاخ، يــمــكــنــنــا أن 
نفعل الشيء ذاته مع 

التركيز على العدالة الاقتصادية. 
يــمــكــنــنــا، إن اســتــطــعــنــا، مــكــافــأة 
الــتــي تعامل موظفيها  الــشــركــات 

بـــــــــشـــــــــكـــــــــل جــــــــيــــــــد، 
وتــجــنــب الــشــركــات 
الـــــــســـــــجـــــــل  ذات 
الـــــحـــــافـــــل بـــتـــحـــدي 
النقابات واستغلال 
مــنــتــســبــيــهــا. ولــكــي 
نفعل ذلـــك، يمكننا 
استشارة منظمات 
«بـــــــــي لاب»،  مـــــثـــــل 
التي تمنح اعترافاً 
ــتـــي  بــــالــــشــــركــــات الـ
تـــــلـــــبـــــي المـــــعـــــايـــــيـــــر 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
والبيئية العالية، وأيــضــا شركة 
«يونيون بلس» التي تراعي قوائم 

منتجاتها بالنهج نفسه.

يمكن لهذه القرارات اليومية 
أن تــفــضــي إلــــى شــــيء مــــا. فـــإذا 
تــبــنــى كــثــيــر مــنــا الـــقـــضـــاء على 
الــفــقــر نــهــجــا لــلــعــيــش - ولــرؤيــة 
الــعــالــم وتـــصـــور عـــالـــم أفـــضـــل – 
فسوف ينتشر هذا السلوك، وهو 
ما يمكن أن يعيد تعريف ما هو 
مقبول اجتماعيا وما هو ممكن. 
إذا وجــد عــدد كــاف منا أساليب 
لإظهار عدم وقوفنا مع هذا القدر 
الــكــبــيــر مــن الإفـــقـــار، فسنمارس 
ضغوطا تصاعدية على مديري 
الشركات والمنتجين، مما يخلق 
الــســيــاســيــة  مـــوجـــة مــــن الإرادة 

ودعوات متجددة للإصلاح.
يعيش ثلث سكان الولايات 

المتحدة في أســر تكسب أقــل من 
ألــــف دولار ســـنـــويـــا. لا يتم   ٥٥
احتساب كثير منهم رسميا بين 
الـــفـــقـــراء، ولــكــن هــنــاك كــثــيــر من 
المصاعب الاقتصادية فوق خط 
الفقر، مثلما أن هناك مصاعب 
أكــــثــــر أســــفــــل الـــــخـــــط. فــبــحــســب 
«مقياس الفقر التكميلي»، الذي 
ــدات الــحــكــومــيــة  ــاعــ تــمــثــلــه المــــســ
ودعــم نفقات المعيشة، كان أكثر 
من شخص واحد من بين كل ٢٥ 
شــخــصــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
يبلغ من العمر ٦٥ عاماً أو أكثر 
يــعــيــش فـــي فــقــر مـــدقـــع فـــي عــام 
أنــــه ســيــتــعــينَّ  ٢٠٢١؛ مـــا يــعــنــي 
عليهم مضاعفة دخلهم مرة على 

الأقل للوصول إلى خط الفقر.
بـــــــــرامـــــــــج مــــــثــــــل مـــــســـــاعـــــدة 
الإســكــان وطــوابــع الــغــذاء تعتبر 
فعالة وضرورية، إذ إنها تحمي 
ملايين الأسر من الجوع والتشرد 
كــل عـــام. لــكــن الـــولايـــات المتحدة 
ــوارد أقـــل بــكــثــيــر لــهــذه  ــ تــكــرس مـ
ــن نــاتــجــهــا  ــبــــرامــــج كــحــصــة مــ الــ
المحلي الإجمالي، مقارنة بالدول 
ــــرى،  الــديــمــقــراطــيــة الــغــنــيــة الأخـ
الـــتـــي تــضــع أمـــيـــركـــا فـــي مــرتــبــة 
مشينة خاصة بها وحدها على 

المسرح العالمي.
* أستاذ علم اجتماع 
بجامعة «برينستون»
* خدمة «نيويورك تايمز»

ماثيو ديسموند *

إميل أمين

هناك حقبة زمنية من التحالفات اللزجة 
أو المرنة تتشكل في الرحم الكوني انتظاراً لبزوغ 

نظام عالمي جديد ينهي زمن القطب الواحد
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محمد شياع السوداني *

محمد الرميحي

عراق ٢٠٥٠ ازدهار واستقرار وعودة لبغداد الحضارة والريادة

قراءة في الاتفاق السعودي ـ الإيراني

ــرى  ــذكــ ــرُّ عـــلـــيـــنـــا هــــــذه الأيــــــــام الــ ــمــ تــ
الديكتاتوري  النظام  لسقوط  العشرون 
ومـــــآسٍ  آلامٍ  مــــن  فـــيـــهـــا  ــا  ــمـ بـ ــق،  ــابــ ــســ الــ
ــتــهــا كــذلــك مــن آمـــال بــالــخــلاص  ومـــا حــفَّ
ــــلاق نــحــو  ــطــ ــ ــم والانــ ــلــ ــظــ ــــن الـــقـــهـــر والــ مـ
النظام  إنَّ سقوط  والازدهــار.  الانعتاق 
المــــدوي الـــذي وقـــع فــي مــثــل هـــذه الأيـــام 
قــبــل عــشــريــن عــامــاً كـــان نــتــيــجــة لــعــقــود 
وســوء  والاســتــبــداد  القمع  مــن  متمادية 
الــبــلاد  بــمــقــدرات  والاســتــهــتــار  الإدارة، 
والاستهانة بالإنسان العراقي وكرامته، 
ــاء  ــ ــــوجـ ــهـ ــ ــــلات الـ ــيـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــــجــ ــتــ كــــــــان نــ
داخلياً  والاعــتــداء  التجاوز  ومــحــاولات 
ــقـــد كـــــان ســــقــــوط الـــنـــظـــام  وخــــارجــــيــــاً. لـ
الــبــلاد  إدارة   حــتــمــيــة لأســـلـــوب 

ً
نــتــيــجــة

الــتــي اتــبــعــهــا، وفــشــلــه فــي تــقــديــر قــوتــه 
البلاد  تنطلق  أن  وبدل  وقوة خصومه. 
فـــي نــهــضــة كـــانـــت تــنــتــظــرهــا وتـــأخـــرت 
كــثــيــراً، وقــعــت فــي سلسلة مــن الأحــداث 
ــا تـــواجـــهـــهـــا  ــ والمــــشــــاكــــل الــــتــــي عـــــــادة مـ
نظام  قبضة  من  بعد خروجها  البلدان 
استبدادي أهوج، إلى فضاء من الحرية 

أحياناً. الفوضى  بلغت حد  والانفلات 
من  كثيراً  الــظــروف  هــذه  أخــذت  لقد 
الــنــاس  آمــال  الــوقــت وذهــبــت بكثير مــن 
بــالــحــريــة والـــخـــلاص والـــتـــقـــدم. لــقــد آن 
والانـــطـــلاق  الــــجــــروح  لــتــضــمــيــد  الأوان 
ــقــــدام  نــــحــــو مـــســـتـــقـــبـــل زاهــــــــر لـــشـــعـــب مــ
لــقــد صــبــر شعبنا  الــخــيــر.  يــســتــحــق كــل 
م  ــز مــــا يــمــلــك وقــــدَّ ــأعـ ــــى بـ كـــثـــيـــراً وضــــحَّ
قوافلَ الشهداء من أجل تحرير الإنسان 
والأرض وتطهيرها من رجس الإرهاب 
يـــصـــوغ  أن  واســــتــــطــــاع  والاســـــتـــــبـــــداد. 
العراقي  الإنسان  لنفسه دستوراً جعل 

(رجلاً وامرأة) محورَه الأساسي وهدفَه 
المــــركــــزي وضـــمـــن حـــقـــوقـــه فــــي الـــحـــريـــة 
الدستور  فتح  لقد  والمساواة.  والكرامة 
ــنــــة  الــــطــــريــــق أمــــــــام بــــنــــاء دولــــــــة المــــواطــ
تــبــقــى هدفنا  أن  الــتــي يــجــب  المــتــســاويــة 
جــمــيــعــاً، ونــســعــى إلــيــهــا رغـــم الــصــعــاب 
والــتــحــديــات. كــمــا ضــمــن ســيــادة الــبــلاد 

على وحدتها. والمحافظة  واستقلالها 
إنَّ شــعــبــنــا بــانــتــظــار الــنــهــضــة الــتــي 
ــــلاده  ــي بــ ــ ــرة فــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــــروطـ يـــــــرى شـ
بأحسن حال. لا تعوزنا الموارد البشرية 
تــنــقــصــنــا  ولا  الـــعـــلـــمـــيـــة.  ات  والـــــكـــــفـــــاء
الـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة وغــيــر الــطــبــيــعــيــة، 
والـــــنـــــهـــــران  ــة  الــــطــــيــــبــ الأرض  وهــــــكــــــذا 
الــــخــــالــــدان؛ دجـــلـــة والـــــفـــــرات، والمـــوقـــع 
الـــجـــغـــرافـــي، الــــذي يــحــتــل أكـــثـــر المـــواقـــع 
ــلـــى خــريــطــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأهـــمـــيـــة عـ
الـــعـــالـــم. كـــل ذلــــك جــعــل الـــعـــراق يــحــظــى 
ــاريـــخ  ــتـ ــــدى الـ ــة عـــلـــى مــ ــانـــة خــــاصــ ــكـ ــمـ بـ
والمـــعـــرفـــة  والأدب  الـــعـــلـــم  مـــنـــارة  وكـــــان 
على مدى قرون يقصده العلماء وطلاب 
المعرفة من الأنحاء. لقد حان الوقت لأن 
نــســتــحــضــر هـــذه المــفــاخــر لــتــكــون دافــعــاً 
الــعــراق كبلد  قــويــاً نــحــو اســتــعــادة دور 

العالم. بلدان  في صدارة  يقف 
إن هــــذا لـــيـــس مـــجـــرد آمـــــال تـــداعـــب 
الــخــيــال، بــل لا بــد أن تــتــحــول إلــى واقــع 
ملموس، وشعبنا قادر على ذلك بعون 
الخطط  ينقصنا هو وضــع  ما  إن  الله. 
الــعــلــمــيــة والـــبـــرامـــج الــعــمــلــيــة. والــعــمــل 
عــلــى تــنــفــيــذهــا بــشــكــل صــــارم وفــــي كــل 

المجالات.
مرحلة  أعتاب  على  اليوم  نقف  إننا 
جـــديـــدة نــســعــى أن تـــكـــون فــاتــحــة خــيــر 

وازدهــــــار، ونــعــمــل بــكــل جـــد عــلــى ذلـــك. 
لمعالجة  متكاملاً  برنامجاً  لقد وضعنا 
ــــل إلـــــحـــــاحـــــاً. وتـــحـــركـــنـــا  ــاكـ ــ ــــشـ أكـــــثـــــر المـ
مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لإزالــــــة الــعــقــبــات 
الــتــي تــعــيــق حــركــة الـــبـــلاد نــحــو الأمـــام 
وتــمــنــعــهــا مــن الــنــهــوض. وكـــان الــفــســاد 
ــــع  ــــوانـ المـ هـــــــذه  أحـــــــد  والإداري  المـــــالـــــي 
الــرئــيــســيــة. ولـــهـــذا بـــادرنـــا مــنــذ الأيــــام 
الأولى إلى استهدافه وملاحقته، ضمن 
خــطــة مــتــكــامــلــة ســنــتــابــعــهــا بــاســتــمــرار، 
ونـــســـتـــهـــدف مـــــراكـــــزه وأدواتــــــــــه أيـــنـــمـــا 
كـــانـــت. وهــنــا أتــطــلــع إلـــى مــســاعــدة كــل 
الــدولــة وخــارجــهــا،  فــي دوائــر  الخيرين 
ــل الـــحـــريـــصـــين عـــلـــى أن يـــقـــفـــوا إلـــى  ــ وكـ

جــانــب الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا المــخــلــصــة 
الــتــي لا تقل خطورة  المــواجــهــة  فــي هــذه 

الإرهاب. عن 
ــلـــى إعــــــــادة بـــنـــاء  ــازمـــــون عـ نـــحـــن عـــ
الـــعـــراق ضــمــن رؤيــــة واضـــحـــة المــعــالــم، 
وخــريــطــة طــريــق مــرســومــة تــرتــكــز على 
الأولــى  المرحلة  بدأنا  وقــد  مراحل.  عــدة 
بـــحـــشـــد طــــاقــــات الـــــدولـــــة نـــحـــو الـــبـــنـــاء 
والإصـــــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي ومــــحــــاربــــة 
برنامجنا  فــي  أوضــحــنــاهــا  كــمــا  الــفــقــر، 
الـــحـــكـــومـــي الـــشـــامـــل الـــــذي حـــددنـــا فــيــه 
ــيــــة هــي  ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ الأولــــــــويــــــــات. والمـ
ــة  ــريــ ــشــ ــبــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة الاقــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ

والأمنية. والعسكرية 

ــرى الـــتـــي  ــبــ ــكــ ــات الــ ــديــ ــحــ ــتــ ــم الــ ــ ــ ورغــ
تـــواجـــهـــنـــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــداخـــلـــي 
الصلبة  الإرادة  فإننا نملك  والخارجي، 
المشاكل  وإن  التحديات،  مواجهة  على 
التي مرَّ بها شعبنا  الصعبة  والظروف 
طــيــلــة هــــذه الـــفـــتـــرة جــعــلــتــه أكـــثـــر وعــيــاً 
فيتمسك  ينفعه حقاً  بما  معرفة  وأشــد 
به، وما يضره من صراعات واختلافات 
لا تعود عليه إلا بالفشل والتراجع على 

المستويات. كل 
إن المــحــن والمــصــائــب الــتــي واجــهــهــا 
الكريمة  مكوناته  بكل  العراقي  الشعب 
زادتـــه إيــمــانــاً، إن هــويــتــه الــعــراقــيــة هي 
الـــربـــاط المــتــين الــــذي يــجــب الــتــمــســك بــه 

ــاً أن الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة  وصــــار واضـــحـ
مــهــمــا كــانــت كــريــمــة ومــحــتــرمــة، فــإنــهــا 
الــهــويــة  بــــديــــلاً عــــن  ــكـــون  تـ يــمــكــن أن  لا 
الجامعة.  الــعــراقــيــة  والــخــيــمــة  الــوطــنــيــة 
فلا عز إلا تحت هذه الخيمة، ولا كرامة 
لأحـــد إلا بـــأن يــكــون الــعــراق كــلــه كــريــمــاً 

الأمم. الرأس بين  مصاناً مرفوع 
الـــعـــراق الـــيـــوم عــــراق مــتــصــالــح مــع 
ــالـــم مــــع الآخـــــريـــــن، لا يـــريـــد  نـــفـــســـه مـــسـ
يــســمــح  لا  ــا  ــمــ كــ ــــد  ــــأحـ بـ الأذى  إلـــــحـــــاق 
ــد  ــريـ ــه. عــــــــراق يـ ــيــ ــلــ ــعــــدي عــ ــتــ ــالــ لأحـــــــد بــ
الــخــيــر لــلــجــمــيــع، ويــســعــى لأن يــعــيــش 
عــراق  بــه.  يليق  الــذي  بالمستوى  شعبه 
استثناء  لكل مواطنيه من دون  محتاج 

الحالية. البناء  معركة  في  خصوصاً 
نــحــن نــتــطــلــع إلــى الــعــمــل والــتــعــاون 
ــدول الــصــديــقــة  ــ الـــجـــاديـــن مـــع جــمــيــع الـ
التحديات  لتجاوز  الدولية  والمنظمات 
على  الــكــوكــب  يواجهها  الــتــي  المشتركة 
صعيد البيئة والمناخ وظاهرة التصحر 
وتـــزايـــد الــعــواصــف الــرمــلــيــة والأتـــربـــة، 
ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، 
وتزايد نسبة التلوث والأمراض وزيادة 
من  ذلــك  وغير  الخدمات،  وتدني  الفقر 
تــحــديــات، تــحــتــاج إلـــى الــتــعــاون الــتــام 
بـــين الــــدول لــلــتــغــلــب عــلــيــهــا، خــصــوصــاً 
حصرها  يمكن  لا  التي  التحديات  تلك 
في مكان دون آخر وتكون في طبيعتها 
ــا نـــعـــي خـــطـــورة  ــنــ ــلــــحــــدود. إنــ ـــرة لــ ـــابـ عـ
ــتـــحـــديـــات، ولـــديـــنـــا الاســـتـــعـــداد  هــــذه الـ
الــكــامــل، بـــل نــســعــى بــكــل مـــا لــديــنــا مــن 
ــات والـــتـــكـــاتـــف  ــراكــ ــشــ ــوة لـــصـــنـــاعـــة الــ ــ قـ
فــالــعــراق يفتح  لمــواجــهــتــهــا.  الـــدول  بــين 
خيرة  وشراكة  طيبة  علاقة  لكل  ذراعيه 
فــي الأمــن أو الاقــتــصــاد أو الــبــيــئــة وكــل 

المجالات. هذه 
ــة إلـــــى تـــنـــويـــع  ــا بـــحـــاجـــة مــــاســ ــنــ إنــ
مــصــادر الـــدخـــل، وعـــدم الاعــتــمــاد عــلــى 
تقريباً  وحــيــد  كمصدر  النفط  إيــرادات 
ــد مــن  ــة، ولا بـ ــوازنــ لــتــغــطــيــة نــفــقــات المــ
والصناعة  الــزراعــة  تفعيل  مثل  بــدائــل 

وغيرها. والتجارة  والسياحة 
ــاً لـــتـــشـــجـــيـــع  ــطــــطــ ــا خــ كــــمــــا وضــــعــــنــ
ــن الــــداخــــلــــي والـــخـــارجـــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
وفـــتـــحـــنـــا الأبــــــــواب أمــــــام المــســتــثــمــريــن 
ــحـــــــاب المــــــشــــــاريــــــع، ضــــمــــن خـــطـــة  وأصـــــ
على  ونحن  مشجعة.  وفرص  مدروسة 
عــلــم بــــأن حـــركـــة الإعـــمـــار والاســتــثــمــار 

ــــاج إلـــــــــى مــــــزيــــــد مـــــــن الأيـــــــــدي  ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ سـ
الــعــامــلــة الــفــنــيــة والمـــدربـــة وبــنــاء مــزيــد 
من القدرات، وأطلقنا برنامجاً متطوراً 
فــي هــذا المــجــال بــاســم بــرنــامــج الــريــادة 
لمــســاعــدة الــشــبــاب فـــي كــســب الــخــبــرات 
الــلازمــة مــن دون أن نــنــســى  والمـــهـــارات 

والأمنية. العسكرية  القدرات  بناء 
خلال  مــن  إلا  تتحقق  لا  التنمية  إن 
الاســــتــــقــــراريــــن الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي. 
والاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي يـــعـــنـــي ســـيـــادة 
الــقــانــون وحــصــر الــســلاح بــيــد الــدولــة. 
هــنــاك ســلاحٌ خــارج  يــكــون  أن  نقبل  فلن 
التابعة  والــعــســكــريــة  الأمــنــيــة  المــؤســســة 
للدولة. أما الاستقرار الخارجي فيعني 
إذ  والدولية.  الإقليمية  الشراكات  بناء 
وعمقه  الاستراتيجي  العراق  موقع  إنَّ 
وإرثه التاريخي وثقله الإقليمي ووفرة 
موارده وتأثيره في اقتصاد العالم، كل 
كبير  لعب دور  القدرة على  ذلك يمنحه 
أن  كــمــا  الحقيقي،  حــجــمَــه  مــع  يتناسب 
ــدول الــشــقــيــقــة  ــ عـــلاقـــاتـــه الــطــيــبــة مـــع الــ
لبناء  أمامه  الطريق  دت  مهَّ والصديقة، 
مع  الأطراف  ومتعددة  ثنائية  شراكات 
أمامنا  يــزال  ولا  الــعــالــم،  دول  مــن  كثير 

العلاقات. هذه  من  كثير 
الفرصة  اليوم  أجد  فإنني  وأخيراً، 
مــواتــيــة لإطـــلاق حــمــلــة وطــنــيــة شــامــلــة 
في  الخدمات  وتطوير  والإعمار  للبناء 
كــل أنــحــاء الــبــلاد، فــبــمــســاعــدة الــشــعــب 
ــاء ســنــبــنــي عــراقــاً  ــدقـ والـــشـــركـــاء والأصـ
ــادراً لـــلـــعـــقـــود المـــقـــبـــلـــة ونــحــقــق  ــ ــاً قــ ــويـ قـ
نسميها  التي  المقبلة  خططنا  في  ذلــك 

.«٢٠٥٠ «عراق 
العراقي الوزراء  مجلس  رئيس   *

كمٌّ كبير من التعليقات التي أعقبت 
إعــــلان الاتـــفـــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي، 
الصين.  من  بمشاركة نشطة  ع 

ّ
وُق الذي 

ومن الطبيعي أن يجلب هذا الاتفاق كل 
هذا الكم من التعليقات، بعضها تشعر 
أنـــه مــحــاولــة لــلــشــرح، وبــعــضــهــا الآخــر 

للتضليل. أنه محاولة  تشعر 
ــة اســـتـــقـــبـــلـــوا  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــم المـ ــهــ ــديــ مـــــن لــ
إلى  وأشاروا  متحفظ،  بقبول  الاتفاق 
أن المــنــتــظــر هــو خــطــوات إيــجــابــيــة مــن 
أنَّ  عليه  المتفق  الإيــرانــي،  النظام  قِبل 
لــيــس لها  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 
أطــمــاع فــي إيـــران أو غــيــر إيـــران، وكــل 
غمزاً،  أو  تدخلاتها جهراً  عن  يقال  ما 
ــو تـــخـــرصـــات وتـــزيـــيـــف لـــلـــحـــقـــائـــق،  هــ
وأصــبــح المــتــابــع الــفــطــن مــحــصــنــاً ضــد 

. تصديقها
عــلــى الــجــانــب الآخـــر، لــيــس ســراً ولا 
هو حتى مخفياً تدخل الجارة إيران في 
العديد من الدول العربية، الظاهر منها 
عدد  والــبــاطــن  ولبنان وســوريــا،  اليمن 
آخر من الدول، من بينها دول الخليج، 
ــات جـــهـــراً بــالــفــخــر  ــ ــل فـــي بــعــض الأوقــ بـ
لبعض السياسيين الإيرانيين أنهم على 
العربية! العواصم  من  عدد  من  مقبض 

ــا الــــــســــــؤال (الـــــــــذي هـــــو ســـــؤال  ــ ــمـ ــ إنـ
المــلــيــون)، إن صــح الــتــعــبــيــر، هــل تُــغــيــر 

ــة  ــهــ إيــــــــــــران تــــوجــــهــــاتــــهــــا وتـــــــبـــــــدّل وجــ
أشــرعــتــهــا، بــعــد أن وجــدت صــعــوبــة في 

الريح؟ اتجاه  تغيير 
ــــرى صـــعـــوبـــة فــــي ذلــــك،  الـــبـــعـــض يــ
لأســبــاب أصــبــحــت مــعــروفــة، أن لإيـــران 
(الــعــربــي)،  الغربي  الجانب  إلــى  شهية 
أو الاستنتاج ربما  التصور  أن ذلك  إلا 
يكون متسرعاً، فمهما قيل عن «تصلب 
النظام» وهو صحيح لأسباب تاريخية 
نفسه  الوقت  في  أنه  إلا  وآيديولوجية، 
مهما  ما  في خطوة  الربح  أن  وجــد  إذا 
ــمـــت، أكــــبــــر مــــن الــــخــــســــارة، فــلــيــس  عـــظـ

عليه. صعباً 
والـــعـــالـــم يــحــبــس أنـــفـــاســـه فـــي عــام 
بــين  الــــصــــراع  نــســبــة  وتــتــصــاعــد   ٢٠٠٢
تـــه الــعــمــيــاء  نــظــام صـــدام حــســين وقـــراء
لـــلـــتـــطـــورات الـــعـــالمـــيـــة، وبــــين الــتــحــالــف 
ــتـــحـــدة،  ــــي بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـ ــدولـ ــ الـ
تــوجــس الــنــظــام الإيــرانــي شـــراً، وكــانــت 
الــــولايــــات  ــه أن  ــديـ لـ الـــســـائـــدة  الــحــكــمــة 
ــك الـــوقـــت،  هـــا فـــي ذلــ المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاء
«ســـوف تــتــغــدى بــنــظــام صـــدام حــســين، 
في طهران»،  القائم  بالنظام  وتتعشى 
بــل إن مــبــادرات صـــدام حــســين فــي ذلــك 
الـــــوقـــــت تــــجــــاه إيـــــــــران كــــانــــت بـــاتـــجـــاه 
التحالف ضد «العدو المشترك»! فكان أن 
دبلوماسية خليجية  بادرت شخصية 

بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى طــــهــــران وشــــــرح مــهــمــة 
القوات الدولية، والطلب من إيران أخذ 
موقف «محايد إيجابي» من التطورات 
المــتــوقــعــة فــي المــنــطــقــة، مــع الــتــأكــيــد من 
خــــلال عــــدد مـــن «الإثـــبـــاتـــات» أن نــظــام 
طهران لن يُمس و(القصة طويلة وليس 
نظام  أن  إلا  التفاصيل)،  لكتابة  الوقت 
الدلائل  له  دمت 

ُ
تأكد، وق طهران عندما 

اقترح  ما  إلى  تحول  القاطعة،  الحسية 
عــلــيــه بـــأن يــأخــذ «الـــحـــيـــاد الإيــجــابــي» 
النظر عندما  بــل وصــرف  الــصــراع،  فــي 

بــــدأت المــعــركــة عـــن طــلــعــات طـــيـــران مــن 
أجوائه. خلال 

من  إيــران  استفادت  وقت لاحق  في 
إطــاحــة نــظــام صــدام حــســين حــتــى أكثر 

العراقيين. استفادة معظم  من 
الافـــتـــراض الـــذي يــتــبــع تــلــك الــقــصــة 
إن  «أنــــــــه   ٢٠٠٢ عــــــام  فـــــي  ونـــتـــائـــجـــهـــا 
وجــــد الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــائـــدة مـــا فــي 
ــام بـــهـــا؛  ــ ــطــــوة ســـيـــاســـيـــة» قــ ــاذ خــ ــ ــخـ ــ اتـ
لــذلــك فـــإن الــوفــاق مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

العربية  الــســاحــات  وتــبــريــد  الــســعــوديــة 
قد  النظام  يــراه  كما  هــو  تدريجياً  ولــو 
الخسارة  إن  فــي صــالــحــه، حيث  يــصــبّ 
في المشروع الآخر باتت بيّنة. ولم يعد 

المناورة. أوراق  من  فيها متسع 
مــثــلاً، الــســبــاق نــحــو تــســلــح نــووي، 
لــقــد وجـــد الــنــظــام حــتــى (فـــي حــصــولــه 
يفيد مشروعه،  لــن  نــووي)  على ســلاح 
دول  لمعظم  باباً  يفتح  العكس  على  بل 
الــعــالــم لـــعـــدائـــه، عــطــفــاً عــلــى اســتــحــالــة 
واقــعــيــة لاســتــخــدام ذلـــك الـــســـلاح، فــلــن 

يــســتــطــيــع اســـتـــخـــدامـــه ضــــد إســـرائـــيـــل 
مــثــلاً؛ لأن ذلـــك ســـوف يــقــيــم «الــقــيــامــة» 
المنطقة، كما أن وجود ذلك السلاح  في 

تغييره. أو  النظام  بقاء  يعني  لا 
ــان مــســلــحــاً  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي كـ
حــتــى أســنــانــه بــالــنــووي وبــعــد هــزيــمــة 

النظام. تغير  بسنتين  أفغانستان 
بــاكــســتــان نــوويــة لــم يــمــنــع ذلــك من 
الروسي  الاتحاد  وأخيراً  النظام،  تغير 
وحــربــه فــي أوكــرانــيــا لــم يــســتــطــع، رغــم 

الصعوبات، أن يستخدم شيئاً من ذلك 
السلاح.

بـــجـــانـــب ذلـــــــك، فــــــإن مـــلـــف الـــوضـــع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــــداخـــــل وصــــــل إلـــى 
ــقـــطـــت شــريــحــة  المـــنـــحـــنـــى الـــخـــطـــر، وسـ
واســـعـــة مـــن الـــشـــعـــوب الإيـــرانـــيـــة تــحــت 
الفقر، وتعثرت مستويات المعيشة  خط 
ــخــط، بــجــانــب أن  لــلــبــاقــين إلـــى حـــد الــسُّ
المــشــاركــة بــالــســلاح فــي حــرب أوكــرانــيــا 
جلبت الغضب الأوروبي، حيث إن ذلك 

القارة. أمن  تدخل في 
فــي الـــعـــراق واضـــح أن هــنــاك تــيــاراً 
يــتــســع لمــقــاومــة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، ولــم 
يبق إلا القليل من العراقيين المنحازين، 
ورغــبــة واســعــة فــي بــنــاء عـــراق مستقل 
ولــكــن معتمد على  مــعــادٍ،  غــيــر  وأيــضــاً 

العربي. عمقه 
ــان، فـــقـــد  ـــ ــنـ ــ ــبــ ــ ــ أمــــــــا فــــــي ســــــوريــــــا ول
تـــبـــين لـــشـــرائـــح واســـعـــة مـــن الـــســـوريـــين 
ــة فــي  ــ ــــذوبـ والـــلـــبـــنـــانـــيـــين كــــم حـــجـــم الأكـ

«المقاومة»! موضوع 
تلك بعض الملفات الشائكة والتي لا 
العقلانية  المجموعات  إليها  تنظر  شك 
لــون بــعــد أربــعــين  فــي طــهــران، ويــتــســاء
ــر: مــــــاذا تـــحـــقـــق لــلــشــعــوب  ــ ــثـ ــ عــــامــــاً وأكـ
الإيـــرانـــيـــة؟ كــمــا يــنــظــرون إلـــى الــجــوار 
تــحــقــق ويتحقق  مــمــا  الــكــثــيــر  فــيــجــدون 

وعمارة  المختلفة،  التنمية  في محالات 
الأرض.

فـــمـــن الــطــبــيــعــي بـــعـــد أربــــعــــين عــامــاً 
أن تــجــري المــراجــعــة، وفــي الــحــقــيــقــة فــإن 
البعض مثل رفسنجاني وخاتمي حاولا 
ولـــكـــن الـــتـــيـــار المـــتـــشـــدد أفــشــلــهــمــا، عــلــى 
أساس أن لديه «خطة أفضل»، وتبين أن 
تلك الخطة هي الأسوأ ليس للمجتمعات 
الأهم  ولكن وهو  فيها،  التدخل  تم  التي 
ــة الـــتـــي تــنــامــت  ــيــ ــرانــ لــلــمــجــتــمــعــات الإيــ
ــرفــــض ووضـــعـــت  ــــى الــ ــة إلـ ــنـــزعـ لـــديـــهـــا الـ

التساؤل. برمته موضع  المشروع 
استقلال  واحــتــرام  والسلام  الوفاق 
ــل فــــي شـــؤونـــهـــا،  ــتـــدخـ ــدم الـ ــ ــــدول وعــ ــ الـ
سوف يعود على إيران بأكثر كثيراً مما 
حــصــدت مـــن فــكــرة «تــصــديــر الـــثـــورة»، 
مــواطــنــوهــا يــمــكــن أن يــدخــلــوا مــرحــلــة 
اتجاه  تغيير  عليها  ما  كل  الاستقرار، 
الأشــرعــة، حــيــث ثــبــت بــمــا لا جــدال فيه 
الريح.  اتجاه  تغيير  تستطيع  لا  أنها 

الكلام: آخر 
قبل  السوفيات  المنشقين  أحد  كتب 
ســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بــســنــوات 
قليلة يعجب أن بلاده تصنع الصواريخ 
وتخزن الرؤوس النووية، ولكن ما زال 
فلاحوها يحصدون غلتهم بالمنجل! ما 

إيران! أشبه ذلك بما يحدث في 

الوفاق والسلام واحترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها  
سوف يعود على إيران بالخير ومواطنوها يمكن أن يدخلوا مرحلة الاستقرار 

ق إلا من خلال الاستقرارين الداخلي والخارجي... 
َّ

التنمية لا تتحق
 القانون وحصرَ السلاح بيد الدولة

َ
والاستقرار الداخلي يعني سيادة
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بإجمالي مالي يلامس ٢٥٠ مليار دولار

عمليات دعم هائلة لإنقاذ العالم من كارثة مصرفية

تـــلامـــس ١٠٠ مــلــيــار  بـــقـــروض 
ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  فــــــي  دولار، 
وأوروبـــــــــــا، إلـــــى جـــانـــب تــســهــيــلات 
مــصــرفــيــة أخــــرى تــفــوق ١٥٠ مليار 
المـــالـــيـــة  الــــجــــهــــات  دولار، حــــاولــــت 
ــقـــاذ الــعــالــم من  الــحــاكــمــة بـــقـــوة لإنـ
تـــداعـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــعــالمــي 
جراء أزمة ثقة كادت أن تتسبب في 
«مــتــوالــيــة دومــيــنــو» مــن شــأنــهــا أن 
تسفر عن أزمة مالية عالمية جديدة.

ودعم البنك المركزي السويسري 
مــصــرف «كــريــدي ســويــس» بقرض 
فـــي حين  بــنــحــو ٥٤ مــلــيــار دولار، 
الــقــروض التي منحها  بلغت قيمة 
ــيــــدرالــــي لــلــبــنــوك  ــفــ الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
الأمــيــركــيــة بموجب بــرنــامــج جديد 
كُــشــف النقاب عنه الأحـــد، نحو ١٢ 
مــلــيــار دولار، مــع تــحــرك السلطات 
في واشنطن لتخفيف الضغوط عن 
النظام المالي في أعقاب انهيار «بنك 
سيليكون فالي». كما أسهم تمويل 
تلقاه بنك فيرست ريبابلك الأميركي 
وبلغت قيمته ٣٠ مليار دولار، في 
الــســوق مــن انهيار  تهدئة مــخــاوف 

مصرفي وشيك يوم الجمعة.
وضخت بنوك أميركية كبيرة 
التمويل فــي بنك فيرست ريبابلك 
ــــان فــرانــســيــســكــو مــســاء  ــقــــره سـ ومــ
الــخــمــيــس، بــعــدمــا هـــرعـــت الــبــنــوك 
لإنــقــاذ المــصــرف المتعثر الــذي صار 
أحدث المتضررين في أزمة مصرفية 
آخــذة في الاتساع إثر انهيار اثنين 
مــن المــصــارف الأمــيــركــيــة متوسطة 
ــوع المـــاضـــي.  ــبــ ــــلال الأســ الـــحـــجـــم خـ

ــاً لمـــصـــدر مـــطـــلـــع، فـــقـــد جـــرت  ــقــ ووفــ
ــاذ بــتــنــســيــق مـــن كــبــار  ــقـ عــمــلــيــة الإنـ
المسؤولين بمَن فيهم وزيرة الخزانة 
جــــانــــيــــت يــــلــــين ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
«جـــيـــه بــي  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــ
مـــورغـــان تــشــيــس» جــيــمــي ديــمــون، 
الذين ناقشوا الحزمة هذا الأسبوع.
وجــــاءت الــحــزمــة بــعــد أقـــل من 
يــوم من حصول «كــريــدي سويس» 
على قرض طارئ من البنك المركزي 
الـــســـويـــســـري يــصــل إلــــى ٥٤ مــلــيــار 
دولار لتعزيز السيولة. وساعد هذا 
الــدعــم فــي إعــــادة الــهــدوء لــلأســواق 
الــعــالمــيــة بـــدايـــة مـــن الــخــمــيــس بعد 

أسبوع محتدم لأسهم البنوك.
وأغلق سهم «فيرست ريبابلك» 
ـــ١٠ فـــي المـــائـــة مــســاء  عــلــى ارتـــفـــاع بــ
الخميس على خلفية أنباء الإنقاذ، 
المــــائــــة فــي  فــــي  تــــراجــــع ١٧  أنـــــه  إلا 
تداولات ما بعد إغلاق السوق، بعد 
أن قال البنك إنه سيعلق توزيعات 
الأربــــــــاح وأحــــجــــم عــــن الـــكـــشـــف عــن 
ــدار الــســيــولــة  ــقــ مـــركـــزه الـــنـــقـــدي ومــ

الطارئة التي يحتاج إليها.
المــحــلــلــون أن السلطات  ويــــرى 
تبدو حريصة على التعامل بسرعة 
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة، لــكــنــهــم  ــاطــ ــخــ ــع المــ ــ مـ
قلقون مــن أن احتمال حــدوث أزمــة 
في القطاع المصرفي لا يــزال قائماً. 
ووفـــقـــاً لــبــيــان، فــــإن عــــدداً مـــن أكــبــر 
المصارف الأميركية شارك في عملية 
الإنقاذ، من بينها «جيه بي مورغان 
تشيس آند كو»، و«سيتي غروب»، 
و«بنك أوف أميركا»، و«ويلز فارغو 
ــاكـــس»،  ــان سـ ــدمــ ــولــ ــو»، و«غــ ــ ــد كــ ــ آنـ

و«مورغان ستانلي».
ورغم أن الدعم حال دون حدوث 
انهيار وشيك، فقد شعر المستثمرون 
بالصدمة إزاء الإفصاحات المتأخرة 
«فـــيـــرســـت  ــز الــــنــــقــــدي لــــ ــ ــركــ ــ ــن المــ ــ عــ
ريــبــابــلــك». وأظـــهـــرت بــيــانــات يــوم 
الــخــمــيــس أن الــبــنــوك فــي الــولايــات 
المتحدة سعت للحصول على كميات 
قــيــاســيــة مــن الــســيــولــة الــطــارئــة من 
«الاحتياطي الفيدرالي» فــي الأيــام 

الأخيرة.
وأعلن «الاحتياطي الفيدرالي»، 

المـــبـــالـــغ  الـــخـــمـــيـــس، أن  بــــيــــان  فـــــي 
المستحقة في إطار «برنامج التمويل 
المــؤقــت لــلــبــنــوك» وصــلــت إلـــى ١١٫٩ 
مليار دولار بحلول الأربعاء. وكان 
الاحتياطي الفيدرالي، بالتعاون مع 
وزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية 
للتأمين على الودائع، قد كشف ليل 
الأحد عن برنامج القروض لتجنيب 
ــكـــلات الــســيــولــة  ــشـ ــرى مـ ــ ــ بــــنــــوك أخـ
التي دفعت «بنك سيليكون فالي» 

للانهيار.
ويــــــوفــــــر الــــبــــرنــــامــــج تـــمـــويـــلاً 

ــاً «لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي ضــمــان  ــيـ ــافـ إضـ
قدرة البنوك على تلبية احتياجات 
جـــمـــيـــع المــــــودعــــــين»، كـــمـــا جـــــاء فــي 
ــرة  بـــيـــان الـــفـــيـــدرالـــي. وأبـــلـــغـــت وزيــ
ــاء  ــلــــين أعــــضــ ــيــــت يــ ــانــ ــة جــ ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــخــمــيــس، بــأن 
السلطات تحركت بسرعة لحماية 
المودعين في بنكي «سيليكون فالي» 
انــهــار أيضاً،  الــذي  و«سيغنتشر»، 
بعد أن رأت «خطراً جدياً بحصول 

عدوى» في القطاع المصرفي.
وانــــــــهــــــــار «بــــــنــــــك ســـيـــلـــيـــكـــون 

فالي»، المقرض الرئيسي للشركات 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــة فـ الـــنـــاشـــئـ
مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، بـــعـــد تــهــافــت 
ــع، ما  ــ ــــودائـ مــفــاجــئ عــلــى ســحــب الـ
دفـــــع بـــالـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة لــوضــع 
اليد عليه الجمعة. وأعلنت وزارة 
الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي 
الفيدرالية للتأمين على  والمؤسسة 
الودائع الأحد، أنها ستغطي جميع 
المودعين في «بنك سيليكون فالي»، 
الــفــيــدرالــي  قـــدّم الاحــتــيــاطــي  بينما 
إقـــراض جــديــدة للمصارف في  أداة 

محاولة لمنع تكرار سيناريو «بنك 
سيليكون فالي».

وإلــــــى جـــانـــب الــــدعــــم المــبــاشــر 
بــــالــــقــــروض، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــن 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أن 
البنوك سعت للحصول على سيولة 
طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام 
ــيـــة، مـــا أدى بــــدوره  الــقــلــيــلــة المـــاضـ
لتبديد جهود بذلها البنك المركزي 
عــلــى مـــــدار أشـــهـــر لــتــقــلــيــص حجم 

ميزانيته.
وحـــصـــلـــت الـــبـــنـــوك حـــتـــى يـــوم 
الأربــعــاء على ١٥٢٫٩ مليار دولار، 
وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق، من 
المــركــزي  لــدى البنك  نــافــذة الخصم 
ــيـــركـــي، وهــــو تــســهــيــل تــقــلــيــدي  الأمـ
ــل كـــــمـــــلاذ أخــــــيــــــر. وتـــــجـــــاوز  ــمــ ــعــ يــ
الاقــتــراض مــن نــافــذة الخصم الرقم 
البالغ ١١٢ مليار  القياسي السابق 
دولار فــي خــريــف عــام ٢٠٠٨، خلال 

المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
مــــبــــالــــغ الاقــــــتــــــراض  ومــــــــع أن 
تــعــد كــبــيــرة، شــعــر بــعــض المحللين 
بــالارتــيــاح إزاءهــــا وقــالــوا إن الأمــر 
يقلص المخاوف من تفاقم الأحداث 
ــام المــاضــيــة إلــى  الــتــي شهدتها الأيــ
مستوى يمكن أن يؤدي إلى انهيار 

الاقتصاد بأكمله.
وقال توماس سيمونز، خبير 
اقــــتــــصــــاد ســـــــوق المــــــــال لـــــــدى بــنــك 
جيفريز الاستثماري: «الأرقام، كما 
نراها هنا، أكثر اتساقاً مع فكرة أن 
هذه مجرد مشكلة فردية لدى عدد 
قليل من البنوك». وأضاف أن جهود 
الدعم التي تبذلها الحكومة تبدو 
ناجعة، كما أن حجم المبالغ التي 

كــشــف عــنــهــا مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي، الــخــمــيــس، تــشــيــر إلــى 
«أنــهــا ليست مشكلة ضخمة على 

مستوى النظام».
وأدت زيــادة الإقــراض الطارئ 
إلى توقف انكماش ميزانية مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، بل والنمو 
بشكل ملحوظ. فبعد أن بلغت ذروة 
قرب ٩ تريليونات دولار في الصيف 
الماضي، قبل أن يبدأ البنك المركزي 
اتخاذ إجراءات لتقليل حيازاته من 
سندات الخزانة والسندات المدعومة 
بالرهن العقاري، انخفض إجمالي 
الحيازات إلى ٨٫٣٩ تريليون دولار 
في الثامن من مارس (آذار)، قبل أن 
يرتفع إلى نحو ٨٫٧ تريليون دولار 
ــلـــى منذ  ــوم الأربــــعــــاء، وهــــو الأعـ يــ

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكـــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأميركية أمام أعضاء الكونغرس، 
ــام المــصــرفــي  ــظـ ــنـ الـ أنّ  الـــخـــمـــيـــس، 
الأمــــيــــركــــي لا يـــــــزال ســـلـــيـــمـــاً عــلــى 
الـــرغـــم مـــن قــلــق الأســــــــواق. وقــالــت 
ــي مــجــلــس  ــالـــيـــة فــ يـــلـــين لــلــجــنــة المـ
الـــشـــيـــوخ: «تُـــظـــهـــر إجـــــــــراءات هـــذا 
التزامنا الراسخ بضمان  الأسبوع 
بقاء نظامنا المالي قوياً، وأن تظلّ 
مدّخرات المودعين آمنة». وأضافت، 
خلال جلسة الاستماع التي تتطرّق 
إلى المقترحات الأخيرة في ميزانية 
الــرئــيــس جــو بــايــدن: «يمكنني أن 
أنّ نظامنا  أطمئن أعضاء اللجنة 
المــصــرفــي ســلــيــم». وأضــافــت يلين: 
«ستكون هناك نظرة فاحصة إلى 
ما حصل في المصارف (المتعثرة)، 

وما الذي سبب هذه المشكلة».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في شهادتها أمام اللجنة المالية بالكونغرس مساء الخميس (أ.ب)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

عودة للتراجعات الحادة... والذهب «نجم الأسبوع»

الأسواق تفشل في عبور «عاصفة البنوك»
لم تنجح الأسواق العالمية في 
مواصلة تعافيها للجلسة الثانية 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، يــــــوم الــجــمــعــة،  عـ
المــخــاوف الخاصة  بعدما عــادت 
بــقــطــاع الــبــنــوك لــلاشــتــعــال عقب 
إعـــلان بــنــك «إس فــي بـــي» لطلب 
الحماية مــن الإفـــلاس، مــا قوض 
تأثير الإجــــراءات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة وأوروبــا لدعم 

البنوك.
وأعـــلـــنـــت «ســيــلــيــكــون فــالــي 
بنك غروب» المالية، يوم الجمعة، 
عــن تقدمها بطلب للحماية من 
الإفـــــــــلاس بـــمـــوجـــب الـــفـــصـــل ١١ 
ــانــــون الإفـــــــلاس الأمـــيـــركـــي  مــــن قــ
فـــــي خــــطــــوة تــــهــــدف لــلــحــصــول 
على الحماية من الدائنين، بعد 
انــهــيــار بــنــك «ســيــلــيــكــون فــالــي» 
التابع لها، وبما يمكنها من بيع 
أصولها التي تشمل أيضاً بنكاً 
اســتــثــمــاريــاً وشــركــة للاستثمار 

المغامر، بحسب «سكاي نيوز».
وكــــانــــت الـــشـــركـــة تـــفـــكـــر فــي 
هــــذه الــخــطــوة ضــمــن الــخــيــارات 
ــا لإعـــــــــــادة  ــهــ ــفــ ــكــــشــ ــتــ الـــــــتـــــــي تــــســ
ــلــــة  ــة وإعـــــــــــــــادة الــــرســــمــ ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ الــ
لبنكها الاســتــثــمــاري ووحــدتــهــا 
لـــلاســـتـــثـــمـــار المــــغــــامــــر. وأغــلــقــت 
السلطات الأميركية، يوم الجمعة 
المــــاضــــي، بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
بسبب أزمــة كبيرة في السيولة، 

الأمر الذي أصاب القطاع المصرفي 
الأميركي والعالمي باضطرابات 
واســعــة، خشية انــتــقــال الــعــدوى 
لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 
ــرار مــا جـــرى وقـــت الأزمـــة  عــلــى غـ

المالية العالمية في ٢٠٠٨.
وتسبب الإعـــلان فــي انقلاب 
كبير في الأسواق، لترتد المؤشرات 
مــــــن المـــــكـــــاســـــب إلــــــــى الـــخـــســـائـــر 
ــعــــت قــيــمــة  ــراجــ ــا تــ الــــــحــــــادة. كـــمـ
سهم مصرف «كــريــدي سويس» 
مجدداً ظهر الجمعة، رغم الدعم 
الـــذي أعلنه البنك  الــهــائــل  المــالــي 
المــركــزي الــســويــســري، الأربــعــاء، 
لإنــعــاش ثــانــي أكــبــر مــصــرف في 
الــبــلــد وطـــمـــأنـــة الأســــــــواق. وفــي 
الساعة ١٣٣٥ بتوقيت غرينتش، 
تراجعت قيمة السهم بنسبة ٩٫٣٢ 
في المائة ليبلغ سعره ١٫٨٣ فرنك 
ــدة مــن  ســـويـــســـري، مــقــتــربــاً بـــشـ
أقــل مستوى لــه فــي ٥٢ أسبوعاً، 
وهـــو الأقـــل أيــضــاً عــلــى الإطـــلاق، 
الــذي حققه يوم  عند ١٫٥٢ فرنك 
الأربعاء، بعدما قفز ١٩ في المائة 
مع إغلاق تعاملات يوم الخميس.
نــقــلــتــه  مــــا  الـــقـــلـــق  وزاد مــــن 
وكــــــــالــــــــة «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» مــــســــاء 
الــخــمــيــس عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
قــولــهــا إن «يــــو بـــي إس غــــروب» 
و«كـــــــــريـــــــــدي ســــــويــــــس غـــــــــروب» 
ــرة انـــدمـــاجـــهـــمـــا  ــكــ ــان فــ ــارضــ ــعــ يــ
إجــبــاريــاً. وقـــال الــتــقــريــر إن بنك 
«يو بي إس» يفضل التركيز على 

اســتــراتــيــجــيــتــه المــتــمــركــزة حــول 
إدارة الثروات ويتردد في تحمل 
المخاطر المتعلقة ببنك «كريدي 
ســـويـــس»، فـــي وقـــت يــســعــى فيه 
ــر لــكــســب مــزيــد  ــغـ مــنــافــســه الأصـ
مــن الــوقــت لإكــمــال جــهــود إعـــادة 
الــدعــم المالي  الهيكلة بعد تلقي 
مــن الــبــنــك المــركــزي الــســويــســري. 
ولــم يــرد «يــو بي إس» و«كريدي 
سويس» على طلبات التعليق من 

«رويترز».
وكان بنك «جيه بي مورغان» 
الأميركي قد قال يوم الأربعاء إن 
الاستحواذ على «كريدي سويس» 
من قبل بنك آخر، وهو غالباً بنك 
«يو بي إس»، هو الاحتمال الأكثر 
ترجيحاً للبنك المتعثر. وسعى 
بنك «كريدي سويس» لاستعادة 
ثقة المستثمرين اليوم باقتراض 
نــحــو ٥٤ مــلــيــار دولار مــن البنك 
الــوطــنــي الــســويــســري (المـــركـــزي) 
بعد أن أدى تــراجــع أسهمه إلى 
تفاقم المخاوف من أزمة مصرفية 
انــهــيــار بنوك  عالمية ناجمة عــن 

أميركية متوسطة الحجم.
ــر  ــ ــــؤشـ المـ ــد  ــ ــعـ ــ ــد أن صـ ــ ــعــ ــ وبــ
ســتــوكــس ٦٠٠ بــنــســبــة ٠٫٨ في 
الـــســـاعـــة ٠٨٠٥  بـــحـــلـــول  ــة،  ــ ــائـ ــ المـ
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــد خطة 
إنـــقـــاذ قــيــمــتــهــا ٣٠ مــلــيــار دولار 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــوك الأمــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــهــ ــتــ قــــدمــ
الكبيرة لبنك «فيرست ريبابليك» 
ــــد  المــــحــــاصــــر بــــالمــــشــــكــــلات... ارتـ

المؤشر سريعاً ليفقد ١ في المائة. 
ــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠  ــهــــى المــــؤشــ وأنــ
الخميس مرتفعاً ١٫٢ فــي المائة 

بعد معاملات متقلبة.
ــواق الآســيــويــة  ــ ونــجــت الأســ
مــن الــتــراجــعــات، حيث إن إعــلان 
ــاء لاحـــقـــاً على  «إس فـــي بــــي» جــ
الإغلاق الآسيوي. وفي شنغهاي 

ارتفع المؤشر المركب بنسبة ٠٫٥٧ 
في المائة ومؤشر شنزن بنسبة 

٠٫٧١ في المائة.
ــا أغــــلــــق المـــــؤشـــــر نــيــكــي  كــــمــ
ــاع بــقــيــادة  ــفــ الـــيـــابـــانـــي عــلــى ارتــ
أســهــم الــبــنــوك والإلــكــتــرونــيــات، 
وزاد ١٫٢ في المائة عند ٢٧٣٣٣٫٧٩ 
نقطة، كما أغلق المؤشر توبكس 

الأوســع نطاقاً على ارتفاع ١٫١٥ 
في المائة عند ١٩٥٩٫٤٢ نقطة.

وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، أنهى 
مؤشر نيكي الأسبوع منخفضاً 
فــي ظــل أزمـــة مصرفية محتدمة 
ــــدات  ــائـ ــ ــــاض عـ ــفـ ــ ــــخـ انـ إلـــــــى  أدت 
السندات، في حين حد المشاركون 
الــســوق كثيراً مــن توقعاتهم  فــي 

برفع أسعار الفائدة في المستقبل 
في الاقتصادات الغربية.

ــع ســـهـــمـــا مــجــمــوعــة  ــ ــفــ ــ وارتــ
ســـونـــي عـــمـــلاق الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
ومجموعة ميزوهو المالية ٣٫٥٢ 
المــائــة عــلــى الترتيب،  و١٫٩٦ فــي 
ــبـــر الـــرابـــحـــين  ــا مــــن بــــين أكـ ــانــ وكــ
على المؤشر نيكي. وتراجع سهم 
شــركــة تــايــســي لــلــبــنــاء ٨٫١٣ في 
المــائــة، تــلاه نيبون شيت غلاس 
ــذي انــخــفــض ٢٫٤١ فـــي المــائــة.  الــ
وكانت شركة سانريو المحدودة 
للترفيه وشركة بيزنس بريكثرو 
التعليمية أكبر الرابحين بالنسبة 
المئوية فــي توبكس، إذ ارتفعتا 
على  المـــائـــة  فـــي  و١٩٫٤٦   ١٦٫٧٣
الترتيب. وكانت شركة التسوق 
الاجتماعي إنيجمو وشركة هب 
المحدودة المشغلة للحانات أكبر 
بــانــخــفــاض ١٢٫٥٨  الـــخـــاســـريـــن 

و٩٫٣٩ في المائة على الترتيب.
من جانبها، ارتفعت أسعار 
ــــوم الــجــمــعــة مــدعــومــة  الــــذهــــب يـ
بضعف الــدولار، وكانت تستعد 
لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية 
مــنــذ منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني)، إذ دفعت الأزمة المصرفية 
العالمية المستثمرين إلى الإقبال 
على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

الـــــســـــاعـــــة ١٣٣٤  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، صعد الذهب 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ١٫٤٢ في 
المائة إلى ١٩٤٦٫٣٠ دولار للأوقية 

(الأونــــــصــــــة). وارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
المعدن الأصفر نحو ٤٫٦ في المائة 
منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى 
تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية 
الــتــوالــي، مدعومة بالطلب  على 

على الملاذات الآمنة.
وقــال إيليا سبيفاك، رئيس 
ــلـــي الــــعــــالمــــي فــي  ــكـ ــاد الـ ــتــــصــ الاقــ
ــتــــي لايـــــــــــف»، إن الأزمــــــــة  ــيــــســ «تــ
المــصــرفــيــة تــبــدو داعـــمـــة لــلــذهــب 
«لأنــهــا أدت إلــى شــعــور عــام بأن 
ــد تـــتـــراجـــع  ــ ــة قـ ــزيــ ــركــ ــنــــوك المــ ــبــ الــ
عــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة فــي ظل 
المــخــاطــر بــالــســوق ومـــع ضغوط 
الائتمان». وترتفع تكلفة الفرصة 
البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي 
لا تــدر عــائــداً عند زيـــادة أسعار 
الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار 
٠٫٢ فــي المــائــة، مــا يجعل الذهب 
الــذيــن  أكــثــر جــاذبــيــة للمشترين 

يحملون عملات أخرى.
المـــعـــادن النفيسة  بـــين  ومــــن 
ــة فــي  ــفـــضـ ــفــــعــــت الـ الأخــــــــــرى، ارتــ
المعاملات الفورية ٢٫٢ في المائة 
إلــى ٢٢٫٠٧ دولار لــلأوقــيــة، وزاد 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الــــبــــلاتــــين ٠٫٩١ 
تـــراجـــع  فـــيـــمـــا  دولار،   ٩٨٦٫٠٠
ــة إلــى  ــائـ ــبـــلاديـــوم ٠٫٥٩ فـــي المـ الـ
١٤٠١٫٠٠ دولار. وتتجه المعادن 
ــاســــب  ــكــ ــيــــق مــ ــقــ ــحــ ــتــ الــــــثــــــلاثــــــة لــ
أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل 
الفضة أفضل أسبوع منذ أوائل 

ديسمبر (كانون الأول).

شعار «فيرست ريبوبلك بنك» الأميركي المتعثر على شاشة خلف متداول 
في جلسة سابقة لبورصة وول ستريت (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

مع تباطؤ التضخم... وإعادة فتح الحدود الصينية

«التعاون والتنمية» ترفع توقعاتها للنمو العالمي في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤

رفـــــعـــــت مـــنـــظـــمـــة «الـــــتـــــعـــــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي» 
الجمعة، توقعاتها للنمو العالمي 
ــادة فتح  مــع تباطؤ التضخم وإعــ
ــد تــخــلــيــهــا  ــعـ ــا بـ ــ ــدودهـ ــ الــــصــــين حـ
عــــــن ســــيــــاســــة «صـــــفـــــر كــــوفــــيــــد»، 
ـــاً على 

ّ
لــكــن الانـــتـــعـــاش يــبــقــى هـــش

خلفية صعوبات كبيرة واجهتها 
مجموعة من المصارف.

ــة الـــدولـــيـــة  ــمـ ــنـــظـ ــع المـ ــوقــ ــتــ وتــ
حالياً نمواً عالمياً بنسبة ٢٫٦ في 
المائة لعام ٢٠٢٣، وبنسبة ٢٫٩ في 
المائة لعام ٢٠٢٤، بحسب توقعاتها 

الاقتصادية المؤقتة.

ونــــشــــرت مــنــظــمــة «الـــتـــعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي» 
هــــذه الأرقـــــــام الـــجـــديـــدة الــجــمــعــة، 
ــة مـــصـــرفـــيـــة، مــعــتــبــرة  ــ ــ وســـــط أزمـ
ــائــــدة «يــمــكــن  ــفــ ــار الــ ــعــ أن رفـــــع أســ
أن يــســتــمــر فـــي الــكــشــف عـــن نــقــاط 
الضعف المالية المرتبطة بارتفاع 
المديونية والتقييم المفرط لأصول 
معينة»، كما أظهر أخيراً إغلاق أو 
إنقاذ عديد من المصارف الأميركية.

وأشـــــــارت مــنــظــمــة «الـــتـــعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي»، 
فــي بــيــان، إلــى أن «عــلامــات تأثير 
تشديد السياسات النقدية بــدأت 
تظهر فــي بــعــض جــوانــب القطاع 
المـــصـــرفـــي، لا ســيــمــا فــــي الــبــنــوك 

الــولايــات المتحدة».  الإقليمية فــي 
وأضــافــت: «إن التغيرات المفاجئة 
ــفـــائـــدة فـــي الـــســـوق،  فـــي أســـعـــار الـ
وقــيــمــة الـــســـوق الــحــالــيــة لمــحــافــظ 
السندات، قد تكشف أيضاً المخاطر 
ــاذج  ــمـ ــلـــى أمــــــد الــــســــنــــدات فــــي نـ عـ
المؤسسات المالية، كما يتضح من 
انهيار بنك (سيليكون فــالــي) في 
مارس (آذار) في الولايات المتحدة».

ولم تأخذ المنظمة الصعوبات، 
الـــتـــي واجـــهـــهـــا مـــصـــرف «كـــريـــدي 
سويس» هذا الأسبوع، بالاعتبار 
ــكّــــل انـــهـــيـــار  ــقــــريــــرهــــا. ويــــشــ فـــــي تــ
هــــذا المـــصـــرف خــطــراً شـــامـــلاً على 
الاقتصاد العالمي... لكن على الرغم 
من المخاطر، فإن منظمة «التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي» 
تتوقع حــدوث «تحسّن تدريجي» 
في الوضع الاقتصادي العام طيلة 
عـــامَـــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مـــع تــبــاطــؤ 

للتضخم.
المــــتــــوقــــع أن يــســتــفــيــد  ومـــــــن 
الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي مــــن «إعــــــــادة فــتــح 
حــدود الصين بالكامل»، التي من 
المتوقع أن ينتعش نشاطها في عام 
٢٠٢٣. وتقول المنظمة إن الغموض 
بشأن مسار الحرب الروسية على 
 
َ
 الرئيسية

َ
أوكرانيا لا يزال المشكلة

للاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع 
فــي دول مجموعة  الــســلــع  أســعــار 
العشرين، التي تمثل نحو ٨٥ في 

المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
العالمي، لينتقل من ٨٫١ في المائة 
في عام ٢٠٢٢ إلى ٤٫٥ في المائة في 

عام ٢٠٢٤، بحسب المنظمة.
ــر تــوقــعــاتــهــا  ــآخــ ــة بــ ــارنــ ـــقــ ومـ
الاقتصادية فــي نوفمبر (تشرين 
ــفــــع الــنــمــو  ــــي، ارتــ ــــاضـ ــانــــي) المـ ــثــ الــ
الــعــالمــي بــمــقــدار ٠٫٤ نقطة مئوية 
لهذا العام و٠٫٢ نقطة للعام المقبل.
ــا الآن مــن  ــيــ ــانــ ألمــ ــنـــجـــو  ــتـ وسـ
الركود الاقتصادي لهذا العام بنمو 
قدره ٠٫٣ في المائة، بينما يتوقع أن 
تحقق فرنسا نمواً ٠٫٧ في المائة، 
بينما سيبلغ النمو الأميركي ١٫٥ 
في المائة، مقابل ٠٫٥ في المائة كما 

كان متوقعاً في السابق.

باريس: «الشرق الأوسط»

عاملون في أحد مواقع البناء بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)



ــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ وزارة  كــــثــــفــــت 
والــثــروة المعدنية مــن تــداولاتــهــا 
لفتح فرص جديدة على الصعيد 
الــــــــدولــــــــي وجـــــــــــذب الاســــتــــثــــمــــار 
للأنشطة النوعية التابعة للقطاع 
ــع الــتــعــريــف  جــنــبــا إلــــى جـــنـــب، مـ
بالأنشطة الصناعية الواعدة في 

البلاد.
وأكــــد، أمـــس الــجــمــعــة، وزيــر 
ــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  الــــصــ
بندر بن إبراهيم الخريف خلال 
اجتماع بوزير الاقتصاد والعمل 
فـــي جــمــهــوريــة الــنــمــســا مــارتــين 
كوشر، على أهمية رفع مستوى 
التعاون بين البلدين في قطاعي 
الصناعة والتعدين، بما يتواءم 
مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ويسهم 
في تنويع القاعدة الاقتصادية، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــغـــلال الـــفـــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــــــواعـــــــدة الـــتـــي 
تقدمها الاستراتيجية الوطنية 
ــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ

القطاع الصناعي.
ــلـــى  وشـــــــــــــدد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـ
أهــمــيــة تــنــمــيــة الـــفـــرص الــنــوعــيــة 
في قطاعي الصناعة والتعدين، 
وتجديد الدعوة لحضور مؤتمر 
الـــذي يُعقد في  الــدولــي  التعدين 
مــديــنــة الـــريـــاض ســنــويــاً، بينما 
عرض الجانب السعودي الفرص 
الــــواعــــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة 
ــارات  ــيــ ــاع صـــنـــاعـــة الــــســ ــطــ ــــي قــ فـ
والصناعات الدوائية والتعدين 

والبحث والتطوير.
وتربط السعودية وجمهورية 
النمسا علاقة تجارية وثيقة في 
عـــدد مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة؛ 

مــن أهمها نشاط صناعة الآلات 
الثقيلة والإلــكــتــرونــيــات، ومـــواد 
ــات  ــاويـ ــيـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ الــــبــــنــــاء، والـ
ــن المــنــتــجــات  ــدد مــ ــ والأدويـــــــــة وعــ

الاستهلاكية.
من جانب آخــر، ناقش نائب 
وزير الصناعة والثروة المعدنية 
المهندس خالد بن صالح المديفر، 
الــعــام لــرئــاســة جمهورية  الأمـــين 
ساحل العاج عبد الرحمن سيسي، 
على هامش مؤتمر القطاع المالي 
الذي انتهى في الرياض مؤخرا، 
التغيرات الاقتصادية والمساهمة 
في مواكبة برنامج تطوير القطاع 
المــالــي؛ أحــد أبـــرز بــرامــج تحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وبـــــــــحـــــــــث المــــــــديــــــــفــــــــر خـــــــلال 
الاجتماع مع الأمــين العام لدولة 
ســـاحـــل الـــعـــاج تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية فــي قطاع التعدين بما 
يسهم في رفــع مستوى التعاون 
وتــنــمــيــة الــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 

وزيادة التبادل التجاري.
ــفـــرص  ــان الـ ــرفــ ــطــ وعـــــــرض الــ

المـــــــــتـــــــــوافـــــــــرة فـــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ــاج،  ــ ــعــ ــ ــ ــل ال ــ ــاحــ ــ ــة ســ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وجـ
ب على  مشددين على العمل للتغلُّ
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع 

وتــحــقــيــق أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مــن 
الإمــكــانــات الجيولوجية الغنية 
بــالمــمــلــكــة والمــنــطــقــة المـــمـــتـــدة من 

أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.

وكانت وزارة الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة أعـــلـــنـــت الـــخـــمـــيـــس عــبــر 
«منصة تعدين» أســمــاء ٤٠ شركة 
تأهلت للمنافسة على ١٢ رخصة 

لمـــحـــاجـــر مــــــواد الـــبـــنـــاء، مــوضــحــة 
أنها استقبلت ٥٢ طلباً للمشاركة 
عبر «منصة تــعــديــن»، وقــد اجتاز 
الــتــأهــيــل ٤٠ طــلــبــاً مــنــهــا، فــيــمــا لم 

يستوفِ ١٢ طلباً شروط التأهيل.
وأفــــــــــاد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 
جراح الجراح بأن مراحل المنافسة 
ــلـــت الإعـــــــــلان عـــــن اســـتـــيـــفـــاء  شـــمـ
ــلـــدخـــول  ــيــــل لـ ــأهــ ــتــ ــبـــات الــ ــلـ ــتـــطـ مـ
ــــلان تــأهــيــل  ــم إعـ فـــي المــنــافــســة، ثـ
المـــتـــنـــافـــســـين، ثــــم إطــــــلاق عــمــلــيــة 
المزايدة على ١٢ رخصة، وأخيراً 
الإعــــلان عــن الــنــتــائــج والــشــركــات 
ــائــــزة، كـــمـــا ســتــعــقــد الـــــــوزارة  ــفــ الــ
ــة عــمــل تــوعــويــة للمتأهلين  ورشـ
لـــشـــرح الالــــتــــزامــــات وآلـــيـــة المــــزاد 

الإلكتروني.
وانــــــتــــــهــــــى الـــــــثـــــــلاثـــــــاء لــــقــــاء 
والــــــــثــــــــروة  الــــــصــــــنــــــاعــــــة  وزارة 
ــيــــة، مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــة  المــــعــــدنــ
ــاء عـــلـــى  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن، والـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــنــــي، وعــــــــدداً مــن  المـــســـتـــوى الــــوطــ
ــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، الــتــي  ــركـ شـ
تــعــمــل ضــمــن نــطــاقــات اســتــهــداف 
الاستراتيجيات الوطنية؛ وذلــك 
لــتــطــويــر «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة 
القدرات البشرية» وتعزيز القدرات 

ــة لــقــطــاعــي  ــريـ ــبـــشـ ــاءات الـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ
ــتــــعــــديــــن، وإطـــــلاق  الـــصـــنـــاعـــة والــ
عنان ممكنات الاقتصاد الوطني، 
والاستجابة للتحول فــي المشهد 
الاقتصادي؛ حيث تعتبر القدرات 
الــبــشــريــة ركــيــزة أســاســيــة للنمو 
الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ــح المـــتـــحـــدث الــرســمــي  ــ وأوضــ
الـــجـــراح، أن اســتــراتــيــجــيــة تنمية 
الــقــدرات البشرية ستلبي حاجة 
قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــتــعــديــن من 
الكوادر البشرية المؤهلة، وتضمن 
توفير الأفراد الموهوبين للقطاعين، 
ــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمـ ــعـ ــتـ ــا سـ ــمــ كــ
عــلــى تــوفــيــر قـــنـــاة لــلــوصــول إلــى 
ــقــــدرات  جــمــيــع مــــحــــاور تــنــمــيــة الــ
البشرية بــين الجهات التعليمية 
ــنـــشـــآت الــقــطــاع  ــة ومـ ــيـ ــبـ ــتـــدريـ والـ
الــصــنــاعــيــة والتعدينية  الــخــاص 
والجهات الممكنة لمواءمة العرض 
ــن تـــوفـــر  ــ ــزز مـ ــعــ ــا يــ ــمـ ــب، بـ ــلــ ــطــ والــ
ــوادر الــوطــنــيــة المـــؤهـــلـــة الــتــي  ــكــ الــ
تلبي احتياجات الاستراتيجيات 
الــــوطــــنــــيــــة الــــقــــطــــاعــــيــــة، ويـــحـــقـــق 
العائد على مستوى القيمة والأثر 

للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، نفذت الوزارة 
الرقابة التعدينية  ممثلة بوكالة 
٩٠٠ جــولــة رقــابــيــة على عــدد من 
المـــواقـــع الــتــعــديــنــيــة فـــي مختلف 
مناطق السعودية خــلال فبراير 
(شباط) الماضي، أصدرت خلالها 
المـــنـــشـــآت  ــلــــى  ــــات عــ ــــوبـ ــقـ ــ ١٠٨ عـ
ــثــــمــــار  ــتــ المــــخــــالــــفــــة لــــنــــظــــام الاســ
التعديني، مــن بينها ٨٦ عقوبة 
لاســتــغــلال الــرمــل والــحــصــى و١٤ 
عــقــوبــة لاســتــغــلال خـــام البحص 
ــــواد  ــغــــلال مـ ــتــ ــقــــوبــــات لاســ و٨ عــ

الردميات.
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«المركزي» يتابع الموقف... وإصرار على مسار الفائدة

معايير «بازل ٣»... درع المصارف الأوروبية
باريس - فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن حـــــاكـــــم الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الفرنسي، فرنسوا فيلوروا دي غالو، 
الــفــرنــســيــة  أنّ «المــــصــــارف  الــجــمــعــة، 
والأوروبية قوية للغاية»؛ وذلك غداة 
ــــي معدل  رفـــع الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ
الــفــائــدة فـــي ظـــلّ الاضـــطـــرابـــات الــتــي 

يشهدها النظام المصرفي.
ــــي إف إم  ــبـــر إذاعــــــــة «بــ وقـــــــال عـ
بــيــزنــس»: إنّ «المـــصـــارف الأوروبــيــة 
لــيــســت فـــي وضــــع بــعــض المـــصـــارف 
الأميركية لسبب بسيط للغاية، وهو 
ها لا تخضع للقواعد ذاتها»، في 

ّ
أن

إشـــارة إلــى انــهــيــار بعض المــصــارف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــؤخـــــراً فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة؛ مــا أحـــدث اضــطــرابــات في 

الأسواق.
ــط الـــحـــاكـــم  ــ وفــــــي الــــســــيــــاق، ســــلّ
الضوء على معايير «بازل ٣» التي تمّ 
وضعها بعد الأزمــة المالية في العام 
فـــي بعض  ٢٠٠٨، والـــتـــي «انـــتُـــقـــدت 
ــهــا أثــبــتــت «فــاعــلــيــة» 

ّ
الأحــــيــــان» لــكــن

قــواعــدهــا «عــلــى ســيــولــة (المـــصـــارف) 
وأصولها الصافية».

مـــجـــمـــوعـــة   ٤٠٠ أنّ  وأوضـــــــــــــح، 
مـــصـــرفـــيـــة أوروبــــــيــــــة تـــخـــضـــع لــهــذه 
الــولايــات  المعايير فــي مقابل ١٣ فــي 
المتحدة، هي من كبرى المؤسسات في 

البلاد.
ــار فــيــلــوروا دي غالو  كــذلــك، أشــ
إلى قرار «اتُخذ خلال إدارة (الرئيس 
الأميركي السابق دونالد) ترمب في 
العام ٢٠١٩... قضى بإعفاء المصارف 
ــن قـــواعـــد  ــيـــرة مــ ــغـ ــة والـــصـ ــتـــوسّـــطـ المـ
ــــى أنّ المـــصـــارف  ــاً إلـ ــتـ (بـــــــــــازل٣)»، لافـ
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي انــــهــــارت الأســـبـــوع 
الماضي في الولايات المتحدة تعدّ من 

بينها.

وأدّت حـــالات الإفــــلاس هـــذه إلــى 
تــراجــع أســـواق الأســهــم، التي تعافت 
في بداية الأسبوع قبل أن تتراجع مرة 
أخرى مع مخاوف بشأن استقرار بنك 
كــريــدي ســويــس. وحــــاول ثــانــي أكبر 
مــصــرف ســويــســري طــمــأنــة الأســـواق 
في منتصف الأسبوع معلناً اقتراض 
٥٠ مليار فرنك سويسري (٥٠٫٦ مليار 
يورو) من البنك المركزي للبلاد لإعادة 

هيكلته.
وفــي هــذا الإطـــار، أشــار فيلوروا 
دو غالو إلى أنّ «كريدي سويس» يعدّ 
«حــالــة خــاصــة مــعــروفــة منذ سنوات 
عدّة». وأضاف «إنه مصرف يعاني في 
الوقت ذاته من صعوبات في نموذج 
العمل... وإخفاقات في نظام الرقابة 
الــداخــلــيــة»، مــشــجّــعــاً المــؤســســة على 

«القيام بكلّ ما يلزم» للتعافي.
ــذه الأزمــــــــة الــبــنــك  ــ ــم تـــمـــنـــع هــ ــ ــ ول
المــركــزي الأوروبـــي من الاستمرار في 
م عبر رفــع معدّلات 

ّ
مكافحة التضخ

نــقــطــة مــئــويــة الخميس  الــفــائــدة ٠٫٥ 
ــال حــاكــم  ــ ــه. وقــ ــ ــان مــخــطّــطــاً لـ ــ كـــمـــا كـ
البنك المركزي الفرنسي «أؤكد أولوية 
نا 

ّ
م». وأضاف «أظن أن

ّ
مكافحة التضخ

أرسلنا إشــارة ثقة قوية ومضاعَفة، 
إنها ثقة في استراتيجيتنا لمكافحة 
م وثقة فــي صلابة المصارف 

ّ
التضخ

الأوروبية والفرنسية».
وفـــي غــضــون ذلـــك، قـــال متحدث 
باسم البنك المركزي الأوروبي، صباح 
أمس: إن البنك سيعقد اجتماعاً طارئاً 
ــي وقــــــت لاحـــق  لمـــجـــلـــس الإشـــــــــــراف فـــ
الجمعة لبحث القلق في قطاع البنوك 

بعد التقلبات التي شهدتها السوق 
«رويــتــرز»:  مــؤخــراً. وذكـــر المــتــحــدث لـــ
«سيجتمع مجلس الإشـــراف لتبادل 
الــرؤى ولاطــلاع الأعضاء على أحدث 

التطورات في قطاع البنوك».
وأكد البنك المركزي الأوروبي، أن 
«القطاع المصرفي في منطقة اليورو 
قــادر على الصمود. وضع رأس المال 
والــســيــولــة مــســتــقــر». ويــســعــى البنك 
المــركــزي إلــى وصــول معدل التضخم 
إلى ٢ في المائة لتحقيق استقرار في 
الأسعار في منطقة اليورو على المدى 
المتوسط، لكن المعدل الحالي بعيد عن 

المستوى المستهدف منذ شهور.
ــرح فـــرنـــســـوا فــيــلــيــروي دي  ــ وصـ
غالو، عضو مجلس محافظي البنك 
المركزي الأوروبي، بأن قرار البنك رفع 

أسعار الفائدة بواقع خمسين نقطة 
أساس رغم الاضطرابات الراهنة في 
الأســواق المالية، يبعث بإشارة قوية 

على الثقة.
ــال دي غــــالــــو: إن «الأولــــويــــة  ــ وقــ
ــتـــضـــخـــم، ونــــحــــن لــديــنــا  مـــكـــافـــحـــة الـ
الــتــزام واحـــد، وهــو خفض التضخم 
مرة أخرى إلى ٢ في المائة». وأضاف 
ــارة عــلــى الـــثـــقـــة، قــويــة  ــإشــ «بــعــثــنــا بــ
ومـــزدوجـــة، فهي تعبر عــن الثقة في 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا لمــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
والثقة في تضامن البنوك الأوروبية 

والفرنسية».
ومن جانبه، صرح بيتر كازيمير، 
عضو مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبـــي، بــأن الأحـــداث الجارية في 
أســـــواق المــــال لـــن تــغــيــر وجــهــة نــظــره 
ــتـــمـــرار فـــي رفــع  بـــشـــأن ضــــــرورة الاسـ

أسعار الفائدة في الوقت المناسب.
وقـــــــال كــــازيــــمــــيــــر، الـــــــذي يــشــغــل 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــظ الــ ــافــ ــحــ مـــنـــصـــب مــ
الــســلــوفــاكــي، فــي بــيــان نــشــره المــوقــع 
الرسمي للبنك يوم الجمعة: إن «زيادة 
الــفــائــدة بــواقــع ٥٠ نقطة أســـاس هي 
مسألة حتمية وضرورية»، مضيفاً أن 
«الوضع دقيق، ولكننا لم نصل بعد 

إلى خط النهاية».
وذكر كازيمير، أن معدل التضخم 
الـــذي يستثني العناصر  الأســاســي، 
المتقلبة، وصل إلى ٥٫٦ في المائة في 
فبراير (شــبــاط)، وهــو «شائك بشكل 
عنيد»، مشيراً إلى أنه في حين أن رفع 
أســعــار الــفــائــدة بــدأ يــؤتــي ثــمــاره، إلا 
أن المخاطر بشأن زيادة الأسعار «ما 
زالت مرتفعة». وأضاف، أنه ليس من 
المــجــدي التكهن بــمــا سيفعله البنك 
المركزي الأوروبي في قراره المزمع في 
مايو (أيار) المقبل، ولكن مسار الحركة 

واضح.

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

بعد مكاسب قصيرة

التراجعات الحادة تعود لأسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد 
بعد بداية قوية أمــس، إذ تسبب إعلان 
ــلـــك بــــنــــك» الأمـــيـــركـــي  «فـــيـــرســـت ريـــبـــوبـ
المتعثر طلب الحماية من الإفــلاس، في 
إعــادة إشعال المخاوف من تنامي أزمة 
مصرفية واسعة النطاق، التي أدت إلى 
عمليات بيع مكثفة في الأســواق المالية 

والنفطية العالمية على مدار الأسبوع.
وبدأت الأسواق التداولات أمس في 
خــتــام الأســبــوع على صــعــود، وبحلول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش،  الــــســــاعــــة ١٠٫٢٤ 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ١٫٠٧ 
دولار إلى ٧٥٫٧٧ دولار للبرميل. وكانت 
ــد أنـــهـــت الـــخـــمـــيـــس ســلــســلــة خــســائــر  قــ
اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــام وســجــلــت ارتــفــاعــاً 
المــائــة عند التسوية. وزاد خام  ١٫٤ فــي 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫١٨ 
دولار إلى ٦٩٫٥٣ دولار للبرميل، بعدما 
ســجــل الخميس ارتــفــاعــاً ١٫١ فــي المــائــة 

عند الإغلاق في الجلسة السابقة.
لــكــن مــع انــتــصــاف الــنــهــار، انقلبت 
ــى الــخــانــات الـــحـــمـــراء، وفــي  الأســـعـــار إلـ
الساعة ١٤٫٢٤ بتوقيت غرينتش، بلغت 
خسائر خام برنت ٢٫٨٦ في المائة، ليهبط 
إلـــى ٧٢٫٥٦ دولار للبرميل. ونـــزل خــام 
غرب تسكاس ٢٫٩٦ في المائة إلى ٦٦٫٣٣ 

دولار للبرميل.
ــامــــين أدنـــــى  وســـجـــلـــت عــــقــــود الــــخــ
ــذا  ــام هـ ــ ــن عــ ــ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـ
ــيـــل أكـــبـــر  ــتـــســـجـ الأســــــــبــــــــوع، وتــــتــــجــــه لـ
ــنــــذ ديـــســـمـــبـــر  انــــخــــفــــاض أســــبــــوعــــي مــ
أكـــثـــر مــــن ١٠ فــي  ــون الأول) عـــنـــد  ـــانــ (كـ
المـــائـــة. وتـــراجـــع الــنــفــط وأصــــول عالمية 
أخرى هذا الأسبوع، بينما دفع انهيار 
بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» 
الحكومتين الأميركية والسويسرية إلى 

السعي لدعم السيولة لدى البنوك.

وقال محللو «جيه بي مورغان» في 
مذكرة، «تجري إعادة تقييم الطلب على 
النفط، لكننا لا نتوقع تغيراً يذكر في 
الأساسيات. ونميل إلى تجاوز تقلبات 
القطاع المالي، مع الحفاظ على توقعاتنا 
للأسعار دون تغيير في الوقت الحالي، 
ــراءات  ــ فــيــمــا نــنــتــظــر تــحــديــثــاً بــشــأن إجـ
السياسة المحتملة في الأسابيع المقبلة»، 
في إشــارة إلى اجتماع لمجموعة «أوبك 
بلس»، وتحرك واشنطن المحتمل لإعادة 

ملء الاحتياطيات الاستراتيجية.
ــة الاســــتــــشــــاريــــة  ــنـ ــلـــجـ ــع الـ ــمـ ــتـ وتـــجـ
«أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان  لـ
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم 
روســيــا، في الثالث من أبريل (نيسان) 
المقبل. وقال محللون في بنك أستراليا 
الوطني في مذكرة، إن المزيد من هبوط 
ــلـــس» إلـــى  ــك بـ ــ ــ ــار قــــد يـــدفـــع «أوبـ ــعــ الأســ
خفض الإمدادات لمنع زيادة متوقعة في 

المخزونات في الربع الثاني من العام.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي إلى أقل من ٧٠ دولاراً للبرميل 
للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١، ما قد يجعل الأسعار جاذبة بما 
يكفي للحكومة الأميركية لتبدأ إعــادة 
مــلء احتياطي البترول الاستراتيجي، 
الذي بلغ مستويات منخفضة قياسية.

ورغــــم أن تــوقــعــات المــحــلــلــين بشأن 
انتعاش الطلب في الصين دعمت ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط لـــوقـــت قــلــيــل فـــي نــهــايــة 
الأسبوع، ولكن لا تــزال مخاطر انتشار 
الأزمة بين البنوك تثير قلق المستثمرين، 
مـــا يــحــد مـــن إقــبــالــهــم عــلــى أصــــول مثل 
السلع الأولية خوفاً من أن يؤدي حدوث 
اضطراب جديد إلى ركود عالمي وتراجع 
الطلب على النفط. وقالت المحللة تينا 
تــيــنــغ مـــن «ســـي إم ســـي مـــاركـــتـــس»، إن 
«الاضــــطــــرابــــات المــصــرفــيــة الأخـــيـــرة قد 

تواصل التأثير على آفاق الطلب».

اتفاقات لحل أزمة الإضرابات مع عرض لزيادة الأجور

بريطانيا تتخلى عن خطة «ضرائب الصناديق السيادية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت وثيقة حكومية أن وزير 
الخزانة البريطاني جيريمي هنت، 
تخلى عن خطة لفرض ضرائب على 
صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة الــتــي 

تستثمر في بريطانيا.
ــتـــي  وجـــــــــاء فــــــي الــــوثــــيــــقــــة، الـ
ــمـــن تــــفــــاصــــيــــل الإجـــــــــــــراءات  ــتـــضـ تـ
الــــــــواردة فـــي خــطــة المــــوازنــــة الــتــي 
أعـــلـــنـــهـــا هـــنـــت يـــــوم الأربــــــعــــــاء، أن 
الــردود  «الحكومة درســت بعناية» 
عــلــى مـــشـــاوراتـــهـــا بـــشـــأن حــصــانــة 
الصناديق السيادية من الضرائب 
المباشرة. وورد بالوثيقة التي كانت 
صحيفة «فايننشال تايمز» أول من 
نشرها يــوم الجمعة: «قـــررت عدم 
إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، 
وأنــهــا ستواصل العمل بالطريقة 

نفسها المتبعة الآن».
وذكـــــرت «فــايــنــنــشــال تــايــمــز»، 
أن وزيـــرة الأعــمــال والــتــجــارة كيمي 
بادينوك، حثت وزارة الخزانة على 
الــتــخــلــي عـــن المــقــتــرحــات خــوفــاً من 
انسحاب الصناديق السيادية من 
المـــشـــروعـــات فـــي بــريــطــانــيــا. ولـــدى 
صناديق الثروة السيادية من دول 
الشرق الأوسط وغيرها استثمارات 
البنية  كبيرة في بعض مشروعات 
الــتــحــتــيــة الــبــريــطــانــيــة، فـــضـــلاً عن 
حيازة العقارات للأغراض التجارية.

وفــــي شــــأن آخــــر مــهــم داخــلــيــاً، 
اتــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ونقابات الرعاية الصحية في وقت 
متأخر مساء الخميس على مقترح 
يــزيــد الأجــــور خمسة فــي المــائــة في 
الـــعـــام المــقــبــل، وحــثــت الــعــمــال على 
قـــبـــولـــه، مـــمـــا قــــد يــنــهــي إضــــرابــــات 

الــخــدمــة الصحية الوطنية  عطلت 
لأشهر.

ويغطي الاتفاق الجديد مليون 
مـــمـــرضـــة ومـــســـعـــف طـــبـــي وقـــابـــلـــة، 
وعــامــلــين آخــريــن فــي إنجلترا، لمدة 
أبــريــل (نيسان)  عامين حتى أوائـــل 
٢٠٢٤، ولـــن تنتهي الإضـــرابـــات إلا 
إذا وافق الأعضاء على الاتفاق بعد 
فــتــرة مــن المـــشـــاورات الــتــي تجريها 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي أوصـــت 
جــمــيــعــهــا تــقــريــبــاً بــقــبــول الــعــرض 

الجديد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي ســونــاك، «هــذا العرض جيد 
لموظفي الخدمة الصحية الوطنية، 
وجيد لدافعي الضرائب، والأهم من 
أنــه خبر ســار للمرضى الذين  ذلــك 
لن تتعطل رعايتهم بعد الآن بسبب 

الإضراب».

وقــالــت الــحــكــومــة، إن الــعــرض 
يشمل دفــعــة واحـــدة نسبتها ٢ في 
المائة من رواتب السنة المالية ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٣، وزيادة ٥ في المائة للأجور 
في السنة المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ التي 

تبدأ في أوائل أبريل المقبل.
كما اتفقت الحكومة ونقابات 
ــا، صـــبـــاح  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــي بـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم فـ
الــجــمــعــة، عــلــى إطــــلاق «مــحــادثــات 
مكثفة» فــي مــحــاولــة لإنــهــاء موجة 

إضرابات المدرسين بسبب الأجور. 
وأفاد بيان مشترك للنقابات ووزارة 
التعليم في بريطانيا بأن المحادثات 
ــابـــات، وهــي  ــقـ ســــوف تــضــم أربـــــع نـ
الاتــحــاد الوطني للتعليم، ورابطة 
قـــادة المـــدارس والــكــلــيــات، والرابطة 
الــوطــنــيــة لــكــبــار المــعــلــمــين، ونــقــابــة 

«ناسوت».
ــبـــرغ»  ــلـــومـ وأفــــــــــادت وكــــالــــة «بـ
لــــلأنــــبــــاء، بـــأنـــه لــــن يـــتـــم إعــــــلان أي 
إضــــرابــــات جـــديـــدة لمــــدة أســبــوعــين 
ــارت  ــ ــراء المـــحـــادثـــات. وأثـ ــ لــحــين إجــ
ــال فـــي الــتــوصــل  ــ هـــذه الــخــطــوة الآمـ
ــرابــــات في  إلـــى اتـــفـــاق لإنـــهـــاء الإضــ
المـــــدارس، بــعــد ســاعــات مــن توصل 
الحكومة إلــى اتــفــاق بــشــأن الأجــور 
مع الممرضات وعمال الإسعاف في 

البلاد.
وكان معهد الدراسات المالية في 

بريطانيا قال مساء يوم الخميس، 
إنه يجب على وزير الخزانة جريمي 
يـــدرس سحب ١٤ مليار  هــانــت، أن 
جنيه إسترليني (١٦٫٩ مليار دولار) 
مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي لــتــمــويــل 
ــور لــلــعــامــلــين بــالــقــطــاع  ــ ــادة الأجـ ــ زيـ
الـــعـــام، حــتــى لا تــتــفــاقــم الأزمـــــة في 

الخدمات الرئيسية.
«بـــلـــومـــبـــرغ»، ذكــــرت  ــاً لــــ ــقــ ووفــ
الــبــحــثــيــة أن «مــــن غير  المــجــمــوعــة 
الــخــزانــة  المــعــقــول» ألا تــدفــع وزارة 
ــة بـــعـــدمـــا اســتــغــل  ــيــ ــافــ أمــــــــــوالاً إضــ
ــه يــــــوم الأربـــــعـــــاء  ــتـ ــيـ ــزانـ ــيـ هــــانــــت مـ
لتوجيه أموال إلى قائدي السيارات 
أثــريــاء، بدلاً  وشــركــات ومتقاعدين 
مـــــن تــخــصــيــصــهــا لإنـــــهـــــاء مـــوجـــة 

الإضرابات.
وعــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن نــــزاع 
عــمــالــي خـــلال فــصــل الــشــتــاء، أضــر 

بـــالـــخـــدمـــات فــــي جـــمـــيـــع قـــطـــاعـــات 
الاقــــتــــصــــاد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــســكــك 
ــة الــــصــــحــــيــــة،  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــرعـ ــ ــ الـــــحـــــديـــــد والـ

والخدمات المدنية.
ــــول  ــد بــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر المــ
ــيــــس، «لا  ــمــ ــون، يـــــــوم الــــخــ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ يـــســـتـــطـــيـــع المـــــــــرء الاســ
خفض أجور المدرسين والممرضات 
ومــوظــفــي الــخــدمــة المـــدنـــيـــة، ســـواء 
الــحــقــيــقــيــة أو بالنسبة  بـــالأســـعـــار 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، مــن دون حــدوث 
عـــواقـــب فـــي الــتــوظــيــف واســتــبــقــاء 
الموظفين وتقديم الخدمة». وأوضح 
أنه «سيتعين توفير أموال من مصدر 
مــــا»، واقـــتـــرح اســتــخــدام احتياطي 
بقيمة ١٤ مليار إسترليني لتمويل 
زيـــادات أجـــور تُــدفــع لمــرة واحـــدة أو 
بــأثــر رجــعــي لــلــمــســاعــدة فــي إنــهــاء 

الإضرابات.

جانب من الحي المالي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تطور لافت في إنتاج زيت الزيتون السعودي
سكاكا (شمال السعودية): 

«الشرق الأوسط»

أفــــصــــح تـــجـــمـــع زراعـــــــــي عــن 
ــارز فــي تــوجــهــات زراعـــة  تــطــور بــ
وصناعات زيت الزيتون الغذائية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، والانـــتـــقـــال إلــى 
ــقـــدرة  ــة جــــديــــدة تــــوحــــي بـ ــلـ مـــرحـ
تنافسية فــي الإنــتــاج والتصدير 

السنوات المقبلة.

ــتــــون  ــل مــــهــــرجــــان زيــ ــ ــجـ ــ وسـ
الــجــوف الـــدولـــي بــمــديــنــة سكاكا 
العاصمة الإدارية لمنطقة الجوف 
أقصى شمال السعودية، في آخر 
أيــامــه أمــس، تفاعلا بحضور ٤٥ 
ــزارعـــين وشــركــات  مــشــاركــا مـــن مـ
مــتــخــصــصــة فـــي إنـــتـــاج الــزيــتــون 

وزيت الزيتون ومنتجاته.
وأوضـــــــــــــــــــح أمـــــــــــــين مــــنــــطــــقــــة 
ــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا  الــــجــــوف رئـ

لــلــمــهــرجــان المــهــنــدس عــاطــف بن 
مــحــمــد الـــشـــرعـــان، أن المــهــرجــان 
أتــــاح فــرصــا مــتــنــوعــة للمنتجين 
لزيادة المبيعات وعقد الشراكات 
وفتح أســواق جديدة، إلى جانب 
تبادل الخبرات وتطوير منتجات 

الزيتون بالمنطقة.
الـــشـــرعـــان، يعمل  وبــحــســب 
المـــهـــرجـــان عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــحـــراك 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــــطـــــويـــــر قـــطـــاع 

الزيتون في منطقة الجوف التي 
تحتضن ٢٥ مليون شجرة زيتون، 
تــنــتــج ســنــويــا ١٥٠ ألــــف طـــن من 

الزيتون و١٨ ألف طن من الزيت.
ــا تــم  وذكــــــر الــــشــــرعــــان، أن مــ
عرضه يكشف عن تطور لافت في 
قطاع زراعة الزيتون والصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة المــرتــبــطــة بــــه، بــعــد أن 
كــــان فـــي الــنــســخ الأولـــــى يقتصر 
الــزيــت بتنك صــامــت يكتب  عــلــى 

عليه باليد والقليل من مخللات 
ــة مـــنـــزلـــيـــاً،  ــنــــوعــ ــــون المــــصــ ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
الــزراعــة بشكل عام  ليشهد قطاع 
وصــنــاعــة الــزيــتــون بشكل خاص 
ــفــــزات نــوعــيــة  تــنــافــســاً عــالمــيــاً وقــ

خلال عقد ونصف.
ــه يـــوجـــد حــالــيــا  ــ ــاف أنـ ــ ــ وأضـ
الــزيــت بعبوات فــاخــرة ومختلفة 
ــة  ــة خـــاصـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ وبـــــعـــــلامـــــات سـ
بـــالمـــزارعـــين أصــبــحــت ذات رواج 

بــالــســوق وهــدايــا فــاخــرة، مشيرا 
إلى فاعلية التسويق عبر المتاجر 
الإلكترونية وكذلك تطور صناعة 
المخللات التي شهدت قفزة كبيرة 
أنــواع مختلفة وبنكهات  بوجود 

مميزة.
وبــلــغــت مــبــيــعــات المـــزارعـــين 
ــاركـــين أكـــثـــر من  والمــنــتــجــين المـــشـ
٢٫٨ مليون ريال (٧٤٦ ألف دولار) 

خلال أيام المهرجان.

اجتماعات مع وفود النمسا وساحل العاج لدفع الفرص الاستثمارية الواعدة

مباحثات سعودية لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
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نيابة عن ولي العهد... وزير الداخلية يتوج «مبهر وفبركة» بكأس العلا للهجن
 عن ولي العهد السعودي 

ً
نيابة

ج  الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، تـــوَّ
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســعــود بن 
نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة، وبحضور 
الأمـــــيـــــر فــــهــــد بـــــن جــــلــــوي رئـــيـــس 
ــعــــودي لــلــهــجــن»،  ــســ ــاد الــ ــ ــحــ ــ «الاتــ
الــعــلا للهجن»،  «كــأس  بـــ الفائزين 
بعد ختام حافل بالإثارة والمنافسة 
الاحترافية، ليحصد «مبهر» لحمد 
المــركــز الأول  ــارات  ــ الكتبي مــن الإمـ
فــي فئة زمـــول، و«فــبــركــة» لسعيد 

الكتبي من الإمارات كأس حيل.
وكان «متعب» لعلي المري من 
ــلّ ثــانــيــاً فــي فئة  الــســعــوديــة قــد حـ
زمول، وجاء ثالثاً «مجمل» لهجن 

الشحانية من قطر.
وفـــــــــــي كـــــــــــأس حــــــيــــــل جــــــــاءت 
«مـــشـــهـــورة» مـــن هــجــن الشحانية 
الـــقـــطـــري ثـــانـــيـــاً، و«الــشــاهــيــنــيــة» 
لمنصور بن قذلة من الإمارات ثالثاً.

وكـــان الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ــــلال الــحــفــل،  ــد، خـ ــهـ ــد شـ ــعـــود قــ سـ
توقيع مــذكــرة تــعــاون بــين الهيئة 
الــعــلا و«الاتــحــاد  الملكية لمحافظة 
الــســعــودي لــلــهــجــن» فـــي المــجــالات 
المــتــعــلــقــة بــتــطــويــر قــطــاع الــهــجــن، 
وتــمــثــل المــذكــرة طــمــوحــات الهيئة 
بــــأن تــصــبــح الـــعـــلا وجـــهـــة عــالمــيــة 

رائدة للرياضات المختلفة.
ــــس،  ــات، أمـ ــافــــســ ــنــ وجَــــــــــرَت المــ
وسط حضور كبير من شخصيات 
خليجية وعــربــيــة وعــالمــيــة وآلاف 
ــذا الـــســـبـــاق الــعــريــق  ــهـ المــهــتــمــين بـ

الضارب في عمق التاريخ.
ــة  ــيـ ــوقـ ــقــــيــــمــــة الـــسـ ــت الــ ــغــ ــلــ وبــ
للهجن المشارِكة في اليوم الأخير 
من «كأس العلا للهجن» كمتوسط 
سعر من ٧٨٫٥ مليون ريال إلى ١٠٥ 
ر قيمة المطية  ملايين ريــال، إذ تُقدَّ
«كـــأس العلا  الـــواحـــدة المــشــارِكــة بــــ
للهجن» بمبلغ يبدأ من ٢٫٥ مليون 
ريال إلى ٣ ملايين، وفقاً لخبراء في 

مجال الهجن.
وشارك في الشوطين الأخيرين 
لــفــئــتــي «حـــيـــل مـــفـــتـــوح» و«زمـــــول 
مفتوح» عــدد ٣٥ مطية (١٨ مطية 
فـــي حــيــل مــفــتــوح و١٧ مــطــيــة في 
زمـــول مفتوح» (مــن بينها ١٣ من 

السعودية).
ــدّ الــهــجــن المـــشـــارِكـــة في  ــعــ ــ وتُ
سنام سباقات الهجن مــن صفوة 

الـــصـــفـــوة فــــي الـــهـــجـــن، وقــيــمــتــهــا 
السوقية عالية جداً، وتصل قيمة 
بيع الهجن الفائزة في «كأس العلا 
ــى أكـــثـــر مـــن ٥ مــلايــين  لــلــهــجــن» إلــ

ريال، وفقاً لعدد من المشاركين.
ــيـــة  ــــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـ ــانــ ــ وكــ
ــارِكــــة فــــي الــنــســخــة  ــشــ لــلــهــجــن المــ
الأولــــى مــن «كـــأس الــعــلا للهجن» 
قـــد تــخــطّــت حــاجــز المــلــيــار ريــــال، 
حيث شـــارك فيها ٤٥٩ مطية من 
أغـــلـــى الــهــجــن فـــي الــعــالــم فـــي ١٦ 
شوطاً، وخــلال ٤ أيــام، كما بلغت 
القيمة السوقية للهجن المشارِكة 
فــي الــبــطــولــة كمتوسط ســعــر من 
إلـــى ١٫٣٧٧  ١٫١٤٧٫٥ مــلــيــار ريــــال 

مليار ريال.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أكـــــــــد المـــضـــمـــر 
العماني حمد الوهيبي أن النسخة 
الأولــــى مــن «كـــأس الــعــلا للهجن» 
ــــي ذاكـــــــــرة المـــشـــاركـــين  ســـتـــحـــفـــر فـ
ــد بــفــضــل تــنــظــيــم  وســتــبــقــى لـــلأبـ
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، 
بالتعاون مع «الاتحاد السعودي 
لــلــهــجــن» الاحــتــرافــي والـــرائـــع من 
الـــنـــواحـــي ولأول مــــرة في  جــمــيــع 
ــــال:  تــــاريــــخ بــــطــــولات الـــهـــجـــن. وقـ

«وجــود منطقة الفعاليات وتوفر 
كامل الخدمات للجماهير أسهما 
في ملء مدرجات ميدان العلا في 
ــام الــــ٤ بــالــكــامــل، حــيــث أسهم  الأيــ
في جذب المقيمين والسياح، أفراداً 
وعائلات وبشكل لافت للجميع».

ــــرة الأولــــى  وأضــــــاف: «هــــي المـ
ــــولات الـــهـــجـــن  ــطــ ــ ــــي تـــشـــهـــد بــ ــتـ ــ الـ
ــي المــــــــيــــــــدان نـــفـــســـه  ــ ــ ــات فـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
الرائعة وحضور  وبهذه الصورة 
جماهيري كبير ومن مختلف دول 

العالم».
ولفت الوهيبي إلى أن فرض 
ــلـــى كــــل الــعــامــلــين  الـــتـــصـــاريـــح عـ
فــي الــبــطــولــة؛ ومـــن بينهم المــلاك 
والمـــــضـــــمـــــرون وغـــــيـــــرهـــــم، ومـــنـــع 
اللجنة المنظمة دخول أي شخص 
لــه علاقة بالبطولة أماكن  ليست 
عدة؛ من بينها «عزب المشاركين»، 
أســـهـــم فـــي خــلــق نـــظـــام وأريــحــيــة 
للمشاركين. وقال: «شكراً للاتحاد 
على هذا القرار، أتمنى فرضه في 
كـــل بـــطـــولات الــهــجــن فـــي منطقة 
المـــلاك مطمئنين  الخليج، أصــبــح 
ــلــــى مـــطـــايـــاهـــم،  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
وأصبحت عــزب المشاركين كأنها 

فندق خمس نجوم بفضل تنظيم 
ـــزب ووجـــــــــود مــــدخــــل خـــاص  ــعــ ــ الـ
ــدار  ــ ــى مــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــنــ وحـــــــراســـــــات أمــ
الــــســــاعــــة، وأيــــضــــاً وجـــــــود كــامــل 

الخدمات في المنطقة نفسها».
وشدد الوهيبي على أن «كأس 
العلا للهجن» شهدت أرقــامــاً غير 
مسبوقة في قيمة المكافآت واقتصار 

المشاركة على نخبة النخبة. وقال: 
«أسهمت في رفع القيمة السوقية 
لــلــمــطــايــا، وهـــذه مــيــزة مــن مــيــزات 
ــذه الــبــطــولــة جــعــلــت كـــأس العلا  هـ
ــم الـــبـــطـــولات، وحــقــيــقــة هي  مـــن أهـ
حــلــم كـــل مُـــحـــب لــريــاضــة الــهــجــن، 
وفي العلا تحقق الحلم وأتمنى أن 

تستمر أكثر وأكثر».

وتُـــقـــام «كــــأس الــعــلا للهجن» 
ــة الــهــجــن  ــ ــاضـ ــ ــر ريـ ــويـ ــطـ ــهــــدف تـ بــ
المــمــلــكــة  بـــوصـــفـــهـــا عـــنـــوانـــاً لإرث 
وثــقــافــتــهــا، وإبـــــرازاً لأصــالــة العلا 
وبـــيـــئـــتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
ــي مـــيـــدان  ــ ــام مـــنـــافـــســـاتـــهـــا فـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــذي تبلغ مساحته  العلا للهجن 
نــحــو ٢٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، حيث 

تــبــلــغ مــســاحــة المــســار الــرئــيــســي ٦ 
كيلومترات مــربــعــة. ويبلغ طوله 
٨١٤٠ مــتــراً، ويـــتـــراوح عــرضــه بين 
٢٠ و٣٨ متراً. ويمتلك ٥ منعطفات، 
ومسارين بطول إجمالي يبلغ ١٦ 

كيلومتراً.
من ناحيته، قال علي بن نشير 
المري، أحد أشهر مضمري الهجن 
في الخليج، إن زيادة عدد بطولات 
«الاتحاد السعودي للهجن» التي 
تقام في الموسم الواحد، ورعايتها 
ــادة الــعــلــيــا فـــي المــمــلــكــة،  ــيـ ــقـ مـــن الـ
ودعمها الكبير، وتنوع إقامتها في 
مختلف مناطق المملكة، وارتــفــاع 
قــيــمــة جـــوائـــزهـــا المـــالـــيـــة، أســهــمــت 
ــبـــة فــــي المـــشـــاركـــة  فــــي زيـــــــادة الـــرغـ
بــالــبــطــولات كـــافـــة. وقـــــال: «أيــنــمــا 
تحلّ بطولات الهجن تجد العوائد 
الــــتــــجــــاريــــة والمــــعــــنــــويــــة وزيـــــــــادة 

الشعبية».
وأضــــــاف: «ارتـــفـــعـــت مــداخــيــل 
العاملين في قطاع رياضة الهجن 
بنسبة ٢٠٠ ٪، واليوم تصل قيمة 
المطية التي تتفوق فــي البطولات 
والمهرجانات وتحقق الرموز لأكثر 
من ٧ ملايين ريــال، وتغيرت قيمة 

ألــف ريــال  القعود الصغير مــن ٥٠ 
لأكثر من ٣٠٠ ألف ريال، وقد تصل 

لنصف مليون».
وكــشــف أن تــنــوع مــواقــع إقــامــة 
السباقات أسهم في خلق مشروعات 
تجارية خاصة بالهجن. وقال: «جرى 
افتتاح صيدليات بيطرية، ومحالّ 
لبيع مستلزمات الهجن، وزيادة عدد 
الفنادق والشقق المفروشة، خصوصاً 
في الميادين التي تحتضن البطولات 
بشكل مستمر، إضافة لزيادة شعبية 

رياضة الآباء والأجداد».
وعــــــن «كــــــــأس الـــــعُـــــلا لــلــهــجــن» 
قـــال عــلــي بــن نــشــيــر: «فـــي مــثــل هــذه 
الــبــطــولات تــكــون المــنــافــســة حــامــيــة، 
ــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى المــضــمــريــن؛  وحـ
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــهــــم فـــــــي كـ ــتــ ــبــ ــرغــ لــ
ــي تـــاريـــخ  بـــالـــصـــفـــحـــات الـــذهـــبـــيـــة فــ

البطولة».
الــعُــلا للهجن»  وتحظى «كـــأس 
بتغطية إعــلامــيــة فضائية ورقمية 
واسعة، حيث ضمّت التغطية وجود 
أكثر من ١٠٠ إعلامي من مختلف دول 
العالم، إضافة لنقل فضائي مباشر 
ــنـــوات ريــاضــيــة  عــبــر أكـــثـــر مـــن ١٠ قـ

وبلغات عدة.

العلا: «الشرق الأوسط»

وزير الداخلية خلال تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز بن سعود والأمير فهد بن جلوي قبل انطلاق السباق (الشرق الأوسط)

جانب من سباق اليوم الختامي (الاتحاد السعودي للهجن)

«الثالثة» اليوم قبل صراع التتويج «الأحد» المتسابقون يستعدون لـ

«فورمولا السعودية»: فيرستابن العنيد يتحدى آلامه ويسيطر على «التجارب الحرة»

وضــــــع المـــتـــســـابـــق الـــهـــولـــنـــدي 
«الــعــنــيــد» مــاكــس فــيــرســتــابــن؛ بطل 
ــات «فـــــــورمـــــــولا١»  ــاقــ ــبــ ــســ الــــعــــالــــم لــ
لـــلـــســـيـــارات، مــنــافــســيــه أمــــــام واقــــع 
لا مــفــر مـــنـــه، يــحــتــم عــلــيــهــم تــقــديــم 
المزيد لمجابهته ميدانياً في سباق 
«جائزة السعودية الكبرى»، وواصل 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــــتــــجــــارب الـــحـــرة 
الــتــجــارب الثانية  ليتصدر تــرتــيــب 
لسباق «جائزة السعودية الكبرى»، 
بـــــــــ١٫٢٩:٦٠٣،  بتحقيقه أســــرع زمـــن 
مــتــفــوقــاً عــلــى الإســبــانــي فــيــرنــانــدو 
ألــــونــــســــو ســــائــــق فــــريــــق «آســــتــــون 
مارتن»، والمكسيكي سيرجيو بيريز 

زميله في فريق «ريد بل».
وكــــان فــيــرســتــابــن تــخــلــص من 
شــعــوره بألم فــي المــعــدة وعــاد بقوة 
إلــى مــيــدان الــســبــاق، معلناً وجــوده 
مـــــرة أخــــــرى مــنــافــســاً حــتــمــيــاً عــلــى 

اللقب.
ــارب الــــحــــرة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وشــــــهــــــدت ال
الثانية تنافساً كبيراً بــين الثلاثي 
فيرستابن، وألونسو، وبيريز، مع 
تبادل السيطرة على المراكز الأولى 
بتحقيق أســرع الأزمنة، حتى نجح 
فيرستابن في الحفاظ على تفوقه 
بــتــصــدر الـــتـــجـــارب، بــعــد أن تــفــوق 
أيضاً خلال التجارب الحرة الأولى 

التي أقيمت في اليوم ذاته.

وحــــل الــســائــق أوكــــــون؛ ســائــق 
ــبـــين»، فــي المــركــز الـــرابـــع بنهاية  «ألـ
التجارب الحرة الثانية، فيما جاء 
ــــل ســـائـــق «مــرســيــدس»  ــــورج راسـ جـ
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس، وبـــعـــده بــيــار 
غــاســلــي ســائــق «ألــــبــــين»، ثـــم لانــس 
ــارتـــن»،  ــتـــرول ســـائـــق «آســــتــــون مـ سـ
ــارل  وبــعــدهــم نــيــكــو هــولــكــبــرغ، وشـ
ــارلــــوس ســايــنــز ثــنــائــي  لــوكــلــيــر وكــ
فريق «فيراري» في المركزين التاسع 
ــاء بــطــل الــعــالــم  والـــعـــاشـــر، فــيــمــا جــ
الأســـبـــق لـــويـــس هــامــيــلــتــون ســائــق 

«مرسيدس» في المركز الـ١١.
ــد الــــــــيــــــــوم الــــثــــانــــي  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــيـ ــ وسـ
إقــامــة فعاليات التجارب  (الــســبــت) 

الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية، 
مـــع إقـــامـــة الــســبــاق الــنــهــائــي مــســاء 
الأحــــد، عــلــى حلبة كــورنــيــش جــدة، 
من أجل تتويج بطل الجولة الثانية 
ــم الـــحـــالـــي  ــ ــوســ ــ ــات المــ ــســ ــافــ ــنــ ــن مــ ــ مــ

«فورمولا١». لـ
يذكر أن الهولندي فيرستابن 
هــو السائق الفائز بسباق «جائزة 
السعودية الكبرى» خلال عام ٢٠٢٢، 
وحـــل أيــضــاً فـــي المـــركـــز الأول خــلال 
الــكــبــرى»،  ســبــاق «جــائــزة البحرين 
إلــى الحفاظ على  لذلك فإنه يطمح 
لــقــبــه خـــلال ســبــاق حــلــبــة كــورنــيــش 

جدة المقرر إقامته الأحد.
ــلــــى ضـــفـــاف  وتــــقــــع الـــحـــلـــبـــة عــ

كـــورنـــيـــش جـــــدة، وتـــحـــديـــداً ســاحــل 
الــبــحــر الأحــمــر، بــامــتــدادٍ يــصــل إلــى 
١٢ كيلومتراً شمال وسط جدة، في 
مــوقــع استثنائي لإقــامــة منافسات 

سباق «فورمولا١».
واســـتـــغـــرق بـــنـــاء هــــذه الــحــلــبــة 
ــر، وتــحــقــق  ــ ــهـ ــ ــزة نـــحـــو ٨ أشـ ــيــ ــمــ المــ
بذلك رقم قياسي عالمي، إلى جانب 
أنها أســرع حلبة شــوارع في قائمة 
«فورمولا١» بمتوسط سرعة يصل 
الـــســـاعـــة؛  ــي  ــى ٢٥٢ كـــيـــلـــومـــتـــراً فــ ــ إلـ
إلـــى ســرعــة ٣٢٢ كيلومتراً  وصــــولاً 
في الساعة، فيما يصل طول مسارِ 
إلــــى ٦٫١٧٥ كــيــلــومــتــر، ما  الــحــلــبــة 
تــمــلــكُ أطـــول مــســارٍ لحلبة  يجعلها 

شــــوارع، والمــركــز الــثــانــي فــي قائمة 
أطــــول حــلــبــات الــســبــاق، بــعــد حلبة 

سباق «فرنكورشان» في بلجيكا.
كما تتميز الحلبة بــوجــود ٢٧ 
مــنــعــطــفــاً؛ ١٦ مــنــعــطــفــاً فـــي الــجــهــة 
الــيــســرى، و١١ منعطفاً مــن الجهة 
الــــيــــمــــنــــى، إضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــــه جــــرى 
تخصيص عدد ٣ منعطفات محتملة 
لتفعيل نظام التخفيض من السحب 
إقــامــة  إلـــى جــانــب أن  «دي آر إس»، 
السباق ليلاً تمنحه وهجاً وحماساً 
أكبر من قبل السائقين أو الجماهير.
 من 

ُ
وتتواءم الحلبة؛ التي تتخذ

عــروس البحر الأحمر مكاناً لها، مع 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» في تعزيز جودة 

الحياة، لا سيما أن البنية التحتية 
للحلبة جرى تأسيسها وتصميمها 
من أجل أن تكون صديقة للبيئة، وأن 
تضفي قيمة إيجابية للسكان، كما 
تتميز الحلبة بوجود أكثر من ٤٣ ألف 
متر مــربــع مــن المــســاحــات الــخــضــراء، 
ــة مــا يــزيــد عــلــى ألــفــي شــجــرة،  ــ وزراعـ
كما أن الموقع أيضاً يمتاز بتصميمٍ 
مستدامٍ، يسهم في تقليل الطلب على 
الــــري، والــحــد مــن الــتــأثــيــر الــحــراري، 

بهدف إبطاء معدل التلوث الهوائي.
وبـــالـــعـــودة لــتــاريــخ اســتــضــافــة 
هـــذه الــفــعــالــيــة الــريــاضــيــة الــدولــيــة، 
فــإن أول استضافة في هــذه الحلبة 
إلـــى عـــام ٢٠٢١، فــي منافسة  تــعــود 

كسبها البريطاني لويس هاميلتون 
سائق فريق «مرسيدس»، وفي عام 
٢٠٢٢ استضافت الحلبة منافسات 
«فورمولا» للمرة الثانية، وكانت من 
نصيب الهولندي ماكس فيرستابن.

ويـــــــتـــــــيـــــــح ســــــــبــــــــاق «جــــــــائــــــــزة 
ــدداً  ــبـــرى ٢٠٢٣» عــ ــكـ الـ ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
كبيراً من التجارب للمشجعين، حيث 
سيكون هناك كثير من المفاجآت مع 
الاستمتاع بتجربة الوقود المحترق 
وأصــــوات المــحــركــات الــقــويــة، والتي 
تنطلق بسرعات تفوق ٢٥٠ كيلومتراً 
في الساعة. وتضم حلبة كورنيش 
جـــدة جــانــبــاً مــن الــضــيــافــة المتميزة 
الذي يتمثل في رؤية إطلالة خلابة 

على البحر الأحمر مباشرة.
وتضم صالة الضيافة المتميزة 
ــلـــى حـــلـــبـــة كـــورنـــيـــش  ــتــــي تـــطـــل عـ الــ
جــدة أعــلــى مستويات الــخــدمــة، مع 
شـــرفـــة واســـعـــة تــطــل مــبــاشــرة على 
المسار، وأحــدث التقنيات السمعية 
والــــبــــصــــريــــة وأنــــظــــمــــة الـــحـــمـــايـــة، 
ــارب فــعــالــيــات  ــــى تــــجــ بـــالإضـــافـــة إلـ
التوقيع، وظهور كبار الشخصيات 
وخـــــبـــــراء ريــــاضــــة الـــــســـــيـــــارات، مــع 
الدخول إلى جميع مناطق الجمهور.

والـــتـــرفـــيـــه حـــاضـــر أيـــضـــاً على 
هــامــش ســبــاق «جـــائـــزة الــســعــوديــة 
الــكــبــرى»، بإقامة عــدد مــن الحفلات 
والفعاليات المصاحبة للحدث، مع 
ــريـــق «ســـويـــدش  ــة فـ تـــأكـــيـــد مـــشـــاركـ
هــــــــــــاوس مــــــافــــــيــــــا» فـــــــي الــــحــــفــــلات 
المــوســيــقــيــة المــصــاحــبــة لــلــســبــاق في 
حلبة كورنيش جدة حتى ١٩ مارس 
(آذار) الحالي، على المسرح الرئيسي 

في حلبة كورنيش جدة.
وإلــى جانب «سويدش هاوس 
ــا»، يـــزخـــر بـــرنـــامـــج الــحــفــلات  ــيـ ــافـ مـ
الموسيقية بعدد آخــر من الحفلات، 
بعد تأكيد مشاركة النجم العالمي 
ــارلـــي بــــــوث، ومـــشـــاركـــة الــنــجــم  تـــشـ
والمـــطـــرب المـــصـــري أحــمــد ســعــد في 
حفلة أخــرى، بالإضافة إلى تجارب 
ــة الابـــــتـــــكـــــار، والـــــســـــيـــــارات  ــاحــ مــــســ
الإبــداعــيــة، وألــعــاب مــحــاكــاة الــواقــع 

الافتراضي.

جدة: فارس الفزي

جانب من منافسات الجولة الحرة الثانية (رويترز)عروض جوية زينت سماء جدة قبل انطلاق التجارب الحرة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

«فورمولا١» (تصوير: عبد الله الفالح)فيرستابن عاد بقوة رغم آلام المعدة (أ.ب) أحد مشجعي السباق يلتقط صورة للكأس في حلبة جدة لـ



مانشستر يونايتد يصطدم مع إشبيلية... ويوفنتوس يواجه سبورتنغ بالدوري الأوروبي

غوارديولا يعود إلى بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال

ســــــتــــــكــــــون المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي الأبـــرز 
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لمسابقة 
القدم،  ــا لكرة  أبــطــال أوروبـ دوري 
وذلك بحسب القرعة التي سحبت 
أمس في مدينة نيون السويسرية. 
ــون المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
يتواجه فيها الفريقان في الأدوار 
القارية الأم  الإقصائية للمسابقة 
الــتــي أحـــرز لقبها بــايــرن ٦ مــرات 
آخرها عام ٢٠٢٠، في حين يبحث 
تــتــويــجــه الأول فيها.  ســيــتــي عــن 
لكنهما تــواجــهــا ثـــلاث مــــرات في 
تـــبـــادلا  ــمـــوعـــات، حـــيـــث  المـــجـ دور 
الفوز في مواسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ (٢ 
- صفر لبايرن و٢ - صفر لسيتي) 
و٢٠١٣ - ٢٠١٤ (٣ - ١ لبايرن و٣ - ٢ 
لسيتي) و٢٠١٤ - ٢٠١٥ (١ - صفر 

لبايرن و٣ - ٢ لسيتي).
وســــتــــضــــع هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
المدرب الإسباني لسيتي جوسيب 
غــــوارديــــولا فـــي مــواجــهــة الــفــريــق 

الــذي أشــرف عليه من ٢٠١٣ حتى 
٢٠١٦، وأحــــرز مــعــه لــقــب الــــدوري 
الألمــــــانــــــي ثـــــــلاث مــــــــرات والــــكــــأس 
ــأس الــســوبــر  ــ ــرتـــين وكــ المــحــلــيــة مـ
الأوروبــيــة وكــأس العالم للأندية 
مـــرة واحــــدة. وخــلافــاً لـــدور الــــ١٦، 
كانت القرعة مفتوحة مع السماح 
بــمــواجــهــات بــين أنــديــة مــن نفس 
الــبــلــد وبـــين أنــديــة كــانــت مــعــاً في 
دور المجموعات، ما وضع ميلان 
الإيطالي بطل المسابقة سبع مرات 
في مواجهة مواطنه نابولي الذي 
فــــرض نــفــســه أحــــد أفـــضـــل الــفــرق 
فـــي الـــقـــارة الــعــجــوز هــــذا المــوســم 
بتصدره الدوري المحلي بفارق ١٨ 
نقطة عن إنتر وبلوغه ربع نهائي 

الأبطال لأول مرة في تاريخه.
وبــعــد تخلصه مــن ليفربول 
الـــ١٦ بالفوز عليه ذهاباً  في دور 
٥ - ٢ خارج الديار و١ - صفر إياباً، 
ــال مــدريــد الإســبــانــي  يــصــطــدم ريــ
حامل اللقب بفريق إنجليزي آخر 
فــي إعــــادة لنصف  هــو تشيلسي 
نهائي موسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، حين 
خرج الفريق اللندني منتصراً (١ 

- ١ و٢ - صفر) وربع نهائي الموسم 
المـــاضـــي حـــين فـــاز الـــنـــادي الملكي 
ذهــابــاً خـــارج أرضـــه ٣ - ١ وتأهل 
إلى نصف النهائي رغم خسارته 

إياباً في ملعبه ٢ - ٣.
وســيــكــون إنــتــر مـــيـــلان، آخــر 
الــفــرق الإيــطــالــيــة الــفــائــزة باللقب 
عام ٢٠١٠ بقيادة المدرب البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، فـــي مــواجــهــة 
ــالـــي فــــي إعــــــادة  ــغـ ــرتـ ــبـ بــنــفــيــكــا الـ
إنــتــر  تـــــوج  لــنــهــائــي ١٩٦٥، حــــين 
الثاني على التوالي بفوزه  بلقبه 
١ - صفر. وفــي حــال تــجــاوز إنتر 
وميلان ربع النهائي سيصطدمان 
بـــبـــعـــضـــهـــمـــا فــــــي الـــــــــــدور نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي ســـحـــبـــت قــرعــتــه 
أيضاً. وتقام مباريات ذهاب ربع 
النهائي في ١١ و١٢ الشهر المقبل 
والإيــاب في ١٨ و١٩ منه، على أن 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي في  ــ يـــقـــام الــ
ــاً و١٦  ــابـ ــار) ذهـ ــ ــ (أيـ ٩ و١٠ مـــايـــو 
ــاً. ويـــقـــام الــنــهــائــي  ــابـ و١٧ مــنــه إيـ
في العاشر من يونيو (حــزيــران) 
على ملعب أتــاتــورك الأولمــبــي في 

إسطنبول.

الدوري الأوروبي
ســــــيــــــصــــــطــــــدم مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد مـــع إشــبــيــلــيــة، صــاحــب 

الرقم القياسي بالفوز ست مرات 
ــــي لــكــرة الــقــدم،  ــالـــدوري الأوروبــ بـ
الــثــمــانــيــة، بينما يلتقي  فــي دور 

يوفنتوس وسبورتنغ. وسيسافر 
يونايتد، الذي هزم ريال بيتيس 
الـــــــــ١٦،  فـــــي دور  ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً 

إلـــى إســبــانــيــا مـــجـــدداً بــعــد تــأهــل 
إشبيلية، المتوج باللقب لآخر مرة 
في ٢٠٢٠، رغم الخسارة إياباً من 
فــنــاربــخــشــه. ولـــم يــخــســر الــنــادي 
الأنــدلــســي مــن يونايتد فــي ثلاث 
مــواجــهــات ســابــقــة، وتــفــوق عليه 

لآخر مرة في قبل نهائي ٢٠٢٠.
ــك تــن هـــاغ مــدرب  وســلــط إريــ
ــلــــى ســجــل  ــــوء عــ ــــضــ ــد الــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
إشبيلية الرائع في البطولة، لكنه 
يريد التركيز أولاً في المنافسات 
المـــدرب الهولندي:  المحلية. وقــال 
«ســــــتــــــكــــــون مــــــواجــــــهــــــة صــــعــــبــــة، 
إشبيلية يتمتع بخبرة كبيرة في 
الدوري الأوروبي وفاز باللقب عدة 
مرات، لا أعرف الفريق بالتفاصيل 
ولا أتــطــلــع لــهــذه المــواجــهــة الآن». 
وأضاف: «أولاً توجد فترة توقف 
دولي ثم ثلاث مباريات بالدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لـــذا يــجــب أن 

نركز في كثير من الأمور أولاً».
ويــتــطــلــع يـــوفـــنـــتـــوس، الــــذي 
ودع دوري الأبــطــال عقب احتلال 
المـــركـــز الــثــالــث بــمــجــمــوعــتــه، إلــى 
لقب الدوري الأوروبي بعد تقلص 

الــدوري الإيطالي  آماله في إنهاء 
بــالمــربــع الــذهــبــي عــقــب خــصــم ١٥ 
نقطة من رصيده بسبب مخالفات 
في الانتقالات. ويحتل يوفنتوس 
المـــركـــز الــســابــع بـــالـــدوري المحلي 
ــفـــارق عــشــر نـــقـــاط خــلــف مــيــلان  بـ
الرابع، ويضمن التتويج بالدوري 
الأوروبـــــــــي مـــشـــاركـــتـــه فــــي دوري 
الأبـــطـــال بــالمــوســم المــقــبــل. ونجح 
ســـبـــورتـــنـــغ، مــنــافــس يــوفــنــتــوس 
ــادم، فــــي الإطــــاحــــة بـــآرســـنـــال  ــ ــقـ ــ الـ
متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 
٥ - ٣ بركلات الترجيح، الخميس، 

عقب التعادل ٣ - ٣ في دور الـ١٦.
ويــلــعــب فــيــنــورد الــهــولــنــدي 
ضد روما في تكرار لنهائي دوري 
المؤتمر الأوروبي بالعام الماضي، 
حــين تفوق الفريق الإيــطــالــي ١ - 
صــفــر. وتــغــلــب بــايــر لــيــفــركــوزن، 
ــــذي يـــدربـــه الإســـبـــانـــي تــشــابــي  الـ
ألــــونــــســــو، عـــلـــى فـــرنـــســـفـــاروش 
المــجــري دون اســتــقــبــال أي هــدف 
ــاراتـــين، وســـيـــواجـــه ســان  ــبـ فـــي مـ
جــيــلــواز الــبــلــجــيــكــي الــــذي أطـــاح 

بأونيون برلين.

جانب من مراسم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا  (أ.ف.ب)

نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

فوز الفريق الكاتالوني يمهد لقطع شوط هائل نحو حسم لقب الدوري الإسباني الغائب منذ عام ٢٠١٩

برشلونة أمام فرصة توجيه الضربة القاضية لريال مدريد في «الكلاسيكو»
ســــيــــكــــون بــــرشــــلــــونــــة أمـــــام 
فرصة توجيه الضربة القاضية 
ــــد وقـــطـــع  ــــدريـ لـــغـــريـــمـــه ريـــــــال مـ
ــائـــل نـــحـــو حـــســـم لــقــب  ــــوط هـ شـ
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
وذلــــك فـــي حــــال خــــرج منتصراً 
مــن موقعة «الــكــلاســيــكــو» التي 
تجمعهما غدا الأحد على ملعب 
ــــو» فــي  ــامــــب نــ ــفـــاي كــ ــيـ ــبـــوتـ «سـ
المــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن. 
ولــــــــم يــــحــــقــــق بــــرشــــلــــونــــة لــقــب 
الـــدوري منذ عــام ٢٠١٩ بقيادة 
ــردي، وفــــــوزه  ــيــ ــفــ ــالــ ــو فــ ــتــ ــســ إرنــ
بــمــوقــعــة الــغــد ســيــجــعــل رجـــال 
تــشــافــي هــرنــانــديــز يــبــتــعــدون 
ــادي المــلــكــي بـــفـــارق ١٢  ــنـ عـــن الـ
الــصــدارة. وسيكون  نقطة فــي 
الــفــوز باللقب بمثابة مكافأة 
مستحقة لتشافي على الجهد 
ــادة  ــ ــل إعـ ــ ــه مــــن أجـ ــذلـ ــذي بـ ــ الــ
إلــى مكانته السابقة  الفريق 

رغم الأزمة المالية الحادة التي 
دفــعــت الــنــادي إلــى التخلي عن 
أسطورته الأرجنتيني ليونيل 
ــاريــــس ســـان  مــيــســي لـــصـــالـــح بــ

جيرمان الفرنسي.
وعــــــــــــرف رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 
جــــــوان لابــــورتــــا كـــيـــف يــتــعــامــل 
مـــــع الـــــوضـــــع المـــــالـــــي الـــصـــعـــب، 
وأجــــــــــرى الــــتــــعــــاقــــدات المــــؤثــــرة 
ــبـــولـــنـــدي روبـــــرت  جـــــداً بـــضـــم الـ
ليفاندوفسكي والفرنسي جول 
كونديه والبرازيلي رافينيا، من 
التلفزيونية  خلال بيع الحقوق 
المــســتــقــبــلــيــة. لــكــن الـــخـــروج من 
لـــدوري أبطال  دور المجموعات 
أوروبــــــا، ثـــم مـــن المــلــحــق المــؤهــل 
إلى دور الـ١٦ بالدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ) على يد مانشستر 
يونايتد، أظهر أن مسار العودة 

ــارة  ــقــ ــاء الــ ــمـ ــظـ ــــين عـ زال بـ مــــــــا 
طــــــــويــــــــلاً. وفـــــي 

المــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
الأولـــــــــــــى بـــين 
الفريقين هذا 

الموسم، خرج الريال منتصراً ٣-١ 
في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن 
فــريــق تشافي تــطــور كثيراً منذ 
حينها، وأظهر هذا التطور من 
الــنــادي الملكي  خــلال الفوز على 
بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا فــــي نــهــائــي 
مسابقة الكأس السوبر في يناير 
ثـــم بنتيجة  الـــثـــانـــي)،  ــانــــون  (كــ
١-صفر خارج الديار في الثاني 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي فـــي ذهـــاب 

نصف نهائي مسابقة الكأس.

ــائـــي الـــكـــأس  ــهـ ــنـ ــاً لـ ــ ــــلافـ وخـ
ــر عــلــيــه  ــيـــطـ الــــســــوبــــر الــــــــذي سـ
ــان الـــريـــال  بــرشــلــونــة تــمــامــاً، كــ
الطرف الأفضل بفارق كبير في 
ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي الـــكـــأس، 
لــكــن هــدفــاً بــالــنــيــران الــصــديــقــة 
لمدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو 
أسقطه في معقله، وعقد الأمور 
عـــلـــى فـــريـــق المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
كـــــارلـــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي المــنــتــشــي 
مـــن بــلــوغــه ربــــع نــهــائــي دوري 

ــــوزه على  الأبـــطـــال بــتــجــديــده فـ
ليفربول الإنجليزي ١-صفر في 
مــدريــد، بعدما اكتسحه ذهاباً 
الـــــديـــــار ٥-٢. ويــنــتــظــر  خـــــــارج 
جمهور برشلونة مــبــاراة الغد 
لمــعــرفــة كــيــف ســتــكــون مــقــاربــة 
تشافي المــطــالــب بــأن يــقــدم أداء 
أفــضــل بكثير مــن لــقــاء الــكــأس، 
لـــكـــن المــشــكــلــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
أنــه بحاجة  النادي الكاتالوني 
ــتــــرو» الـــوســـط  ــايــــســ لــــعــــودة «مــ

ــيـــدري. وكــــان بـــيـــدري الــعــامــل  بـ
المـــؤثـــر الــرئــيــســي فـــي الأســلــوب 
ــذا  ــة هــ ــونــ ــلــ ــبــــرشــ ــومــــي لــ ــهــــجــ الــ
الموسم، لكن في ظل غيابه الذي 
دام حتى الآن ست مباريات في 
جميع المسابقات بسبب إصابة 
فــي الــفــخــذ مــع احــتــمــال عــودتــه 
غدا، اضطر تشافي إلى التركيز 
على الصلابة الدفاعية للخروج 

منتصراً.
فــــي ذهـــــــاب نـــصـــف نــهــائــي 

الــــــــــــكــــــــــــأس، وجـــــــــــــد الـــــثـــــنـــــائـــــي 
الـــهـــجـــومـــي لـــلـــريـــال الــفــرنــســي 
ــنــــزيــــمــــة والــــبــــرازيــــلــــي  كـــــريـــــم بــ
فينيسيوس جونيور صعوبة 
في التعامل مع الدفاع، لا سيما 
ــاو» الـــــذي  ــيــــســ ــلــ ــيــ ــم «ســ ــاجــ ــهــ مــ
اصــــطــــدم بــمــشــاكــســة وصـــلابـــة 
الأوروغواياني رونالد أراوخو. 
ويــمــيــل تــشــافــي إلــــى نــقــل قلب 
الـــــدفـــــاع الأوروغــــــوايــــــانــــــي إلـــى 
مركز الظهير الأيمن في مواجهة 
الريال من أجل الحد من تحركات 
ــا أثــــــر كــثــيــراً  ــ فـــيـــنـــيـــســـيـــوس، مـ
المــــردود الهجومي لفريق  على 
ــــل تــحــجــيــم  ــــي ظـ ــلـــوتـــي فـ ــيـ أنـــشـ
البرازيلي والتقليل من تأثيره. 
الــفــوز على ليفربول في  وبــعــد 
مـــنـــتـــصـــف الأســـــــبـــــــوع، تـــحـــدث 
ــن فــيــنــيــســيــوس  أنـــشـــيـــلـــوتـــي عــ
قائلاً: «بالنسبة لي إنه الأفضل 
في العالم»، لكن في حال عانى 
البرازيلي من الرقابة الدفاعية 
ــدرب  ــ ــ الأحــــــــد ســــيــــكــــون عــــلــــى المـ

الإيطالي إيجاد حلول أخرى. 
وأثــبــت الــريــال فــي أكــثــر من 
مناسبة بقيادة أنشيلوتي أنه 
يــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الـــحـــدث، 
والفوز على الغريم الكاتالوني 
فــــي مــعــقــلــه هــــو مــــن الــلــحــظــات 
المصيرية بالنسبة لهذا المدرب، 
إلــى صــراع  لأنــه سيعيد فريقه 
اللقب من خلال تقليص الفارق 
إلى ٦ نقاط. وبعد تجديد الفوز 
ــــي مــنــتــصــف  ــربـــول فـ ــفـ ــيـ ــى لـ ــلـ عـ
الأســــــــــبــــــــــوع، شــــــــــدد الــــــحــــــارس 
تــيــبــو كـــورتـــوا على  البلجيكي 
«المواصلة بهذه الوتيرة، اللعب 
بنفس الطريقة التي لعبنا بها 
اليوم (الأربعاء)، وآمل أن يكون 
ــر مــمــاثــلاً فـــي الــكــلاســيــكــو،  الأمــ

يجب أن نفوز». 
وكــــــي يــــفــــوز عـــلـــى الـــغـــريـــم 
ــالـــونـــي، عـــلـــى الــــريــــال أن  ــاتـ ــكـ الـ
ينجح في ما حققه فريق واحد 
فــقــط بـــين زائـــــري «ســبــوتــيــفــاي 
ــي الــــــــــدوري هـــذا  ــ ــو» فـ ــ ــامــــب نــ كــ
ــم، وهـــــو الــتــســجــيــل فــي  ــ ــــوسـ المـ
شــبــاك المــضــيــف. وكــــان مهاجم 
إســـبـــانـــيـــول خــوســيــلــو الــلاعــب 
الــوحــيــد الـــذي سجل فــي ملعب 
الــدوري  الكاتالوني في  النادي 
هـــذا المـــوســـم، وذلــــك فـــي تــعــادل 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر  الـــــجـــــاريـــــن ١-١ 
(كــانــون الأول)، لكن هدفه جاء 

من ركلة جزاء.
وبــعــيــداً عــن صــــراع الــلــقــب، 
يـــســـعـــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد إلـــى 
مــواصــلــة نــتــائــجــه الــلافــتــة منذ 
خــســارتــه الأخـــيـــرة فـــي الــــدوري 
ــر-١ فـــي ٨  ــفـ ــام بــرشــلــونــة صـ ــ أمـ
يناير (كانون الثاني)، وذلك من 
خلال الفوز على ضيفه الجريح 
فــالــنــســيــا الــــيــــوم، مــــا ســيــبــقــيــه 
وحيداً في المركز الثالث. ويتقدم 
فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني بفارق ثلاث نقاط عن 
ريـــال ســوســيــيــداد الــرابــع الــذي 
يلتقي إلتشي غــدا بمعنويات 
مــهــزوزة بــعــد خــروجــه مــن دور 
الـــــــ١٦ فـــي «يــــوروبــــا لـــيـــغ» على 
يــد رومــــا الإيــطــالــي، عــلــى غــرار 
ملاحقه ريــال بيتيس الخامس 
أيـــضـــاً  المــــســــابــــقــــة  الـــــــــذي ودع 
الــخــمــيــس عــلــى يـــد مــانــشــســتــر 
ــر ســوســيــيــداد  ــمـ يـــونـــايـــتـــد. ويـ
بــمــرحــلــة صــعــبــة، إذ فــشــل في 
تــحــقــيــق الــــفــــوز لأربــــــع مـــراحـــل 
متتالية، كما أنه لم يفز إلا مرة 
ــدة فــي آخــر تسع مباريات  واحـ

له بالدوري.

لاعبو برشلونة وفرحة العودة من بلباو بثلاث نقاط في المرحلة الأخيرة (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

بنزيمة لعب دورا 
بارزا في تأهل 
ريال مدريد إلى 

دور الثمانية 
بدوري الأبطال 

(إ.ب.أ)

بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ المنتشي يتطلع لتوسيع الفارق أمام دورتموند الجريح

عندما تنطلق المرحلة الخامسة 
والـــعـــشـــرون مـــن الـــــــدوري الألمـــانـــي 
لكرة القدم (بوندسليغا) يخوض 
كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا 
دورتموند منافساتها بمعنويات 
مــخــتــلــفــة. وتــشــهــد المـــرحـــلـــة مــســاء 
لــقــاءات شتوتغارت  الــيــوم السبت 
مــــع فـــولـــفـــســـبـــورغ، وبـــــوخـــــوم مــع 
لايــــبــــزغ، وهـــوفـــنـــهـــايـــم مــــع هــيــرتــا 
بـــرلـــين، وأوغـــســـبـــورغ مـــع شــالــكــه، 
وبوروسيا دورتموند مع كولون. 
ــونـــيـــخ، فــيــخــوض  ــرن مـــيـ ــ أمــــــا بـــــايـ
ــام بــايــر  ــ ــ ــي المـــرحـــلـــة أمـ ــه فــ ــاراتــ ــبــ مــ
لــيــفــركــوزن مــســاء غــد الأحــــد، الــذي 
يشهد أيضاً لقاء يونيون برلين مع 
آينتراخت فرانكفورت، وماينز مع 

فرايبورغ.
ــايـــرن مــيــونــيــخ خــلال  ونـــجـــح بـ
الأســبــوع المــاضــي فــي تــجــاوز عقبة 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
أبــطــال أوروبــــا؛ حيث تغلب  دوري 
عليه إيابا ٢-صفر، بعد أن انتهت 
مباراة الذهاب بفوز بايرن ١-صفر 
في باريس؛ ليتأهل الفريق البافاري 
عن جدارة إلى دور الثمانية. وجاء 
ــان إيـــابـــاً  ــرمـ ــيـ ــان جـ ــ ــوز عـــلـــى سـ ــفــ الــ
انـــتـــصـــارات متتالية  أربـــعـــة  ضــمــن 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ، مــنــهــا ثــلاثــة في 
الــــــــــدوري الألمــــــانــــــي، حـــيـــث احــتــفــل 

بــتــأهــلــه الأوروبـــــــي عــبــر الـــفـــوز في 
الدوري الألماني على أوغسبورغ ٥-٣ 
يــوم السبت المــاضــي. ويأمل بايرن 
ميونيخ في مواصلة توهجه لتعزيز 
موقعه في صدارة «البوندسليغا»، 
ــز الأول حــالــيــاً  ــركــ المــ حـــيـــث يــحــتــل 
برصيد ٥٢ نقطة وبــفــارق نقطتين 

فقط أمام بوروسيا دورتموند.
بــايــرن ميونيخ لن  لــكــن مهمة 
تكون سهلة بالتأكيد على ملعب 
بــــايــــر لــــيــــفــــركــــوزن، الــــــــذي يــعــيــش 
معنويات عالية بعد تحقيق ثلاثة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة؛ فــقــد تغلب 
بــــرلــــين ٤-١، وعـــلـــى  عـــلـــى هـــيـــرتـــا 
فيردر بريمن ٣-٢، وبينهما تغلب 
على فرينكفاروزي المجري ٢-صفر 
فــــي ذهــــــاب دور الـــســـتـــة عـــشـــر مــن 
الدوري الأوروبي. وستكون مباراة 
ــفـــاروزي  ــكـ ــنـ لـــيـــفـــركـــوزن أمـــــــام فـــريـ
الــيــوم الخميس فــي جولة  المــقــررة 
الإيــــــاب، بــمــثــابــة أفـــضـــل اســتــعــداد 

لمواجهة بايرن ميونيخ.
ــد،  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــا دورتـ ــ ــيـ ــ ــوروسـ ــ ـــا بـ ــ أمــ
فــيــعــيــش أجـــــــــواءً مـــخـــتـــلـــفـــة، حــيــث 
يعاني من خيبة الأمل، بعدما ودع 
ــطــــال أوروبــــــا  أبــ مـــنـــافـــســـات دوري 
مــن دور الــســتــة عــشــر، حــيــث تغلب 
على تشيلسي الإنجليزي ١-صفر 
ــاً، لــكــنــه خــســر أمـــامـــه صــفــر- ــابــ ذهــ
٢ إيـــابـــاً، لــيــتــأهــل تــشــيــلــســي فــائــزاً 
بنتيجة إجمالية ٢-١، ولــم يتمكن 

بوروسيا دورتموند من استعادة 
توازنه بالشكل المأمول بعد الهزيمة 
والــخــروج مــن البطولة الأوروبــيــة، 
حــيــث ســقــط فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل ٢-٢ 
أمــام شالكه صاحب المركز السابع 
ــبــــل الأخـــــيـــــر يـــــــوم الـــســـبـــت  عــــشــــر قــ
الماضي، ليقطع شالكه بذلك سلسلة 
ــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة  مــــن ثــمــانــيــة انــ
لدورتموند في الدوري، ويحرمه من 

مواصلة اقتسام الصدارة مع بايرن.
ويسعى بــوروســيــا دورتموند 
ــالــــحــــة  ــــه ومــــصــ ــقـ ــ ــــريـ لاســــــتــــــعــــــادة بـ
جماهيره عبر مباراة كولون مساء 
ــبــــت، قـــبـــل أن يـــواصـــل  ــــوم الــــســ ــيـ ــ الـ
القمة  الــدوري بمباراة  مشواره في 
أمــام بايرن ميونيخ في أول أبريل 
(نيسان)، وكذلك استعداداً لمباراته 
فــــي دور الــثــمــانــيــة بـــكـــأس ألمــانــيــا 

المقررة أمام لايبزغ في الخامس من 
الــشــهــر نــفــســه. أمـــا لايــبــزغ صاحب 
ــز الـــثـــالـــث، فــيــأمــل فـــي تــعــزيــز  ــركـ المـ
موقعه في إطار المنافسة مع بايرن 
ودورتموند، لكنه قد يواجه مهمة 
صعبة أمام مضيفه بوخوم المنتشي 
بالفوز على كولون، الانتصار الذي 
أعاد له مذاق الفوز بعد أربع هزائم 
متتالية، وأبعده عن مراكز الهبوط 

في جدول الدوري.
ــارق سبع  ــفـ ــزغ بـ ــبـ ويـــتـــأخـــر لايـ
نقاط خلف بايرن ميونيخ، وخمس 
نقاط خلف دورتموند، لكنه يتفوق 
بــفــارق الأهـــداف فقط أمــام يونيون 
ــبـــورغ، وهـــو مـــا يــنــذر  ــرايـ بــرلــين وفـ
بصراع شــرس على مراكز المقدمة. 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد المـــرحـــلـــة 
منافسة شرسة في مباراة يونيون 
أمـــام آينتراخت فرانكفورت  بــرلــين 
صاحب المركز السادس، وكذلك في 
مباراة فرايبورغ أمام ماينز صاحب 
المــــركــــز الـــســـابـــع، والمـــتـــمـــســـك بــأمــل 
ــة أيـــضـــاً. كــذلــك  ــيــ المـــشـــاركـــة الأوروبــ
تشهد مراكز مؤخرة الجدول صراعاً 
قوياً مــن أجــل الابــتــعــاد عــن منطقة 
الهبوط، حيث يحتل بوخوم المركز 
الـــرابـــع عــشــر، ويــلــيــه هــيــرتــا بــرلــين 
بفارق نقطة واحدة ثم شتوتغارت 
وشالكه بفارق نقطة أيضاً، وأخيراً 
هوفنهايم في المركز الأخير بفارق 

نقطة أخرى.

فرحة بايرن بالفوز على أوغسبورغ في الدوري المحلي
 بعد تخطي سان جيرمان في دوري الأبطال (رويترز)

برلين: «الشرق  الأوسط»

الأستاذ «غوارديولا» وتلميذه «كومباني» 
وجهاً لوجه في كأس إنجلترا اليوم

قــال الإسباني جوسيب غــوارديــولا، 
المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، 

إنـــه سيشعر بتقدمه  مـــازحـــاً، 
فـــي الــعــمــر عــنــد مــواجــهــتــه 

مع لاعب الفريق السابق 
ومدرب بيرنلي الحالي 
فــيــنــســنــت كـــومـــبـــانـــي. 
ويـــــــــــــــواجـــــــــــــــه مـــــــــــــدرب 
ــتــــر ســـيـــتـــي،  ــانــــشــــســ مــ
ــانـــــــي مـــــــــــدرب  كـــــــومـــــــبـــــ

بـــيـــرنـــلـــي، فــــي مــواجــهــة 
ستقام بملعب «الاتحاد» 

بــبــطــولــة  الــثــمــانــيــة  فـــي دور 
ــاد الإنــــجــــلــــيــــزي  ــ ــ ــحـ ــ ــ كـــــــأس الاتـ
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــيـــوم (الـــســـبـــت). 
وكـــــان كـــومـــبـــانـــي، الـــــذي غـــادر 

مانشستر سيتي في عام ٢٠١٩ بعد أكثر 
مـــن عــقــد مـــع الـــفـــريـــق، مـــؤثـــراً لــلــغــايــة مع 
بيرنلي منذ توليه مهمة الفريق المنافس 
الــــدرجــــة الأولـــــــى الإنــجــلــيــزي  فــــي دوري 

الصيف الماضي.
وقال غوارديولا (٥٢ عاماً): «لقد كان 
شخصية رائعة هنا، هو واحد من الأساطير 
التي كانت لدينا». وأضاف: «على الجانب 
الآخــــــر، أشـــعـــر بــالــقــلــق لأنــــه حــيــنــمــا تــبــدأ 
مباراة ويكون المنافس لاعباً قمت بتدريبه 

سابقاً، تدرك أنك تقدمت في العمر». وتابع 
غـــوارديـــولا: «هـــذا يجعلني غاضباً بعض 
الــشــيء، لكن مــن الــرائــع رؤيــتــه، هــو يرغب 
ــن نـــرغـــب  ــ ــحـ ــ ــــوز ونـ ــفــ ــ ــــي الــ فــ
فــــي الــــفــــوز، وســنــأخــذ 
الأمـــور على محمل 
الـــــــــجـــــــــد». وكــــــــان 
كومباني قد فاز 
بــلــقــب الـــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
أربــــــــــــــــع مــــــــــرات 
مـــــــــن قــــــبــــــل مـــع 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
سيتي، كما سبق 
ــــأس  ــكـ ــ لـــــــــه الـــــــــفـــــــــوز بـ
الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــرتــين وكــــأس الــرابــطــة 

أربع مرات.
ــال فـــي وقــت  ــولا قـــد قــ ــ ــوارديـ ــ ــان غـ ــ وكـ
ــابــــق، إنـــــه لا يــــســــاوره أي شـــكـــوك فــي  ســ
إمكانية تــولــي كومباني تــدريــب سيتي. 
ويــقــدم كــومــبــانــي أداء رائــعــاً مــع بيرنلي 
فــي أول مــوســم لــه مــدربــاً لــلــفــريــق، حيث 
يــتــصــدر تــرتــيــب دوري الـــدرجـــة الأولــــى. 
وقــــال غــــوارديــــولا: «ســيــعــود إن آجــــلاً أو 
عاجلاً، أعتقد أن قدره هو أن يكون مدرب 
مانشستر سيتي، هــذا سيحدث، لكن لا 

أعرف متى».

لندن: «الشرق الأوسط»

ي ي ر
عر بتقدمه 

واجــهــتــه 
سابق 
حالي 
نـــي. 
رب 
ـــي، 
رب 

جــهــة 
تحاد» 

بــبــطــولــة   
لإنــــجــــلــــيــــزي 
 (الـــســـبـــت). 

ي
فــــي
ا

لــــــ
الاتـــ
مــرت كومباني (أ.ف.ب)
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 أداءه المثالي أمام لايبزيغ يعكس قدراته الحقيقية
ّ

الإصابة أثرت كثيراً على مستوى مدافع سيتي لكن

جون ستونز «الرائع» يثبت أنه قادر على تطبيق رؤية غوارديولا
لندن: جيمي جاكسون

على مدار ٦٤ دقيقة من المباراة 
التي سحق فيها مانشستر سيتي 
نظيره الألماني لايبزيغ بسباعية 
ــتــــة عــشــر  الــــســ فـــــي دور  نـــظـــيـــفـــة 
ــا، كــان جون  لــدوري أبطال أوروبـ
ستونز هــو محور الأداء للنادي 
الإنجليزي، سواء في خط الدفاع 
أو حتى في خط الوسط. وتلقى 
ستونز أثناء خروجه من الملعب 
تحية حارة من جماهير مانشستر 
سيتي على ملعب الاتحاد، بعدما 
قدم أداء ذكّر الجميع بالمستويات 
الاستثنائية التي جعلت جوسيب 
غوارديولا يضعه على رأس قائمة 
أولوياته للتعاقدات الجديدة في 
لـــقـــد تــلاعــب  صـــيـــف عـــــام ٢٠١٦. 
مانشستر سيتي بلايبزيغ تماماً 
ــــداف،  وأمـــطـــر شــبــاكــه بــســبــعــة أهـ
مــن بينها خمسة أهـــداف للنجم 
النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي 
احــــتــــل عــــنــــاويــــن الــــصــــحــــف، كــمــا 
تألق كيفن دي بروين وكان يمثل 
ــداً مــــتــــواصــــلاً عـــلـــى مــرمــى  ــديـ ــهـ تـ
ــدم ســتــونــز  ــ ــي، وقـ ــانــ الــــنــــادي الألمــ
أداء قريباً مما يقدمه نجم خط 
الوسط رودري في نصف الملعب، 
وتمكن ببراعة وسلاسة من ربط 
خط الوسط بالهجوم كما لو كان 
يقوم بنفس الــدور الــذي يجب أن 

يقوم به رودري.
ومنذ انطلاق صافرة البداية، 
ترك ستونز مركز الظهير الأيمن 
ــان  ودخــــــل إلـــــى عـــمـــق المـــلـــعـــب وكــ
الــكــرة ويستقبلها ببراعة  يــمــرر 
شديدة، ويخلق مساحات لزملائه 
بالفريق، ويتسبب فــي حالة من 
الارتـــــبـــــاك فــــي صـــفـــوف لايــبــزيــغ 

ــراج لاعــبــي الــفــريــق  ــ مـــن خـــلال إخـ
ــانـــي مـــن مـــراكـــزهـــم، كــمــا كــان  الألمـ
بــمــثــابــة الـــلاعـــب الإضـــافـــي الـــذي 
مــنــح مــانــشــســتــر ســيــتــي الــتــفــوق 
والاستحواذ في منتصف الملعب. 
ــــان الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر  وكـ
٢٨ عــامــاً يتقدم إلــى خــط الوسط 
إلــى عمق الملعب ويمرر  ويــدخــل 
ــرات إلــــى إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان  ــكــ الــ
بـــرويـــن  ــلـــيـــش ودي  وجــــــــاك غـــريـ
وبـــاقـــي زمـــلائـــه، وبـــعـــد ذلــــك كــان 
يــعــود إلـــى الــخــلــف لمــســاعــدة خط 
الدفاع ضد أي هجمات أو خطورة 

للفريق الألماني.
لقد قــدم ستونز المستويات 
التي كان غوارديولا يتمناها من 
اللاعب عندما كان يريد التعاقد 
مــعــه قــبــل ســبــع ســـنـــوات. فبينما 
ــانـــي لا  ــبـ كــــان المـــديـــر الــفــنــي الإسـ
يزال يتولى القيادة الفنية لبايرن 
ــر  ــديــ ــلــــى المــ ــيــــخ، عـــــــرض عــ ــونــ ــيــ مــ
التنفيذي للنادي مقاطع فيديو 
على موقع يوتيوب لستونز، الذي 
ــــذاك،  ــان يــلــعــب فـــي إيـــفـــرتـــون آنـ كــ
وأبــلــغ الحاضرين فــي منزله في 
ألمانيا بأن ستونز سيكون عنصراً 
أســاســيــاً فـــي خــطــطــه مـــع الــنــادي 
البافاري. وأظهرت مقاطع الفيديو 
لاعباً يبلغ من العمر ٢١ عاماً لديه 
الــقــدرة على الانــطــلاق من الخلف 
لــلأمــام بــالــكــرة بكل ســهــولــة، كما 
يمتلك القدرة على قراءة المباريات 
واتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات الــصــحــيــحــة 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب تـــمـــامـــاً. ثم 
انـــتـــقـــل ســـتـــونـــز إلـــــى مــانــشــســتــر 
سيتي مقابل ٤٧٫٥ مليون جنيه 
إسترليني، لكنه غاب عن الملاعب 
لفترات طويلة بسبب الإصابات، 
ولم يكن يقدم مستويات ثابتة، بل 

ولمّح غوارديولا إلى وجود بعض 
المـــشـــكـــلات فـــي الـــحـــيـــاة الــخــاصــة 
للاعب واعترف قبل ثلاث سنوات 
بأن اللاعب الإنجليزي الدولي قد 
يرحل عن مانشستر سيتي، بعد 
أن أكد سابقاً أنه طالما «أنا المدير 
الفني فــإن ستونز سيستمر مع 

النادي».
وهـــــــذا هــــو المــــوســــم الـــســـابـــع 
لــســتــونــز مـــع مــانــشــســتــر سيتي، 
لكنه لم يلعب سوى ١٣٦ مباراة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت 
ــاراة لايـــبـــزيـــغ يـــــوم الـــثـــلاثـــاء  ــبـــ مـــ
الماضي هي الثانية لستونز منذ 
ــيـــرة –  ــة الأخـ ــابـ تــعــافــيــه مـــن الإصـ
ــار الــركــبــة تعرض  إصــابــة فــي أوتـ
ــاز فيها  ــاراة الـــتـــي فــ ــبــ لــهــا فـــي المــ
مانشستر سيتي على آرسنال في 
كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 
الــثــانــي). وتسببت هــذه  (كــانــون 
الإصابة في خروجه من الملعب في 
الدقيقة ٤٩، وقال غوارديولا بعد 

نهاية المباراة: «لم يكن مستعداً، 
وعندما لا تكون مستعداً فسوف 
تـــصـــاب». وفـــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، أشار المدير الفني 
إلـــــى «مـــشـــكـــلات شـــخـــصـــيـــة» فــي 
حياة ستونز، بعد أن عاد اللاعب 
ــة لــلــفــريــق  ــيــ ــاســ لــلــتــشــكــيــلــة الأســ
ليكون الشريك الدفاعي المنتظم 
لـــروبـــن ديــــــاز. ويــمــكــن الـــقـــول إن 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ كان الأفضل 
لــســتــونــز مـــع مــانــشــســتــر سيتي، 

الـــــذي حــصــل عــلــى لــقــب الـــــدوري 
ــك  ــــي ذلــ ــاز فــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــزي المـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
المــوســم، كــمــا اخــتــاره غــوارديــولا 
في التشكيلة الأساسية للمباراة 
ــا  الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــ
التي خسرها أمام تشيلسي بهدف 
دون رد. وعــاد ستونز للتشكيلة 
الأساسية لمانشستر سيتي بعد 
عام من التصريحات التي قال فيها 
غـــوارديـــولا إن ســتــونــز قــد يرحل 
ــال المــديــر  ــ ــنــــادي. وقـ قــريــبــاً عـــن الــ

الفني الإسباني: «سنتحدث في 
نهاية الموسم عما سيحدث». لم 
يرحل ستونز، لكنه فقد مكانه في 
التشكيلة الأساسية للفريق مرة 
أخرى بسبب الإصابات المتتالية 
وتــــراجــــع مـــســـتـــواه. وبـــعـــد الأداء 
ــرائـــع الــــذي قــدمــه الـــلاعـــب أمـــام  الـ
لايبزيغ يوم الثلاثاء الماضي، فإن 
الــذي يشغل بــال الجميع  السؤال 
الآن هــــو: مـــا الــفــصــل الــتــالــي في 
المسيرة المتقلبة لهذا اللاعب مع 

مانشستر سيتي؟
قد يقول غــوارديــولا إن الأمر 
ــلــــى ســـتـــونـــز  ــقــــط عــ ســـيـــتـــوقـــف فــ
ــقــــدمــــه داخــــــــل المــســتــطــيــل  ومـــــــا يــ
الأخــضــر، وأنـــه، وكــمــا هــو الحال 
مــع جميع لاعبي الفريق، يتعين 
عــلــى ســتــونــز أن يـــبـــذل قــصــارى 
جــهــده مـــن أجـــل ضــمــان مــكــان له 
ــيــــة، كــمــا  فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســــاســ
ــاك غــريــلــيــش الــــذي  ــ ــع جـ ــــدث مــ حـ
ــم نــجــح  ــاً احــتــيــاطــيــاً ثــ ــبـ ــان لاعـ ــ كـ
فــي دخــــول التشكيلة الأســاســيــة 
الـــذي يقوم  بفضل العمل الكبير 
به. لكن الحقيقة أنه لا يمكن لأي 
شخص أن يتنبأ بما سيحدث، 
خصوصاً في ظل معاناة اللاعب 
المـــســـتـــمـــرة مــــن الإصـــــابـــــات الــتــي 
ــتـــواه.  ــلـــى مـــسـ ــر بـــالـــســـلـــب عـ تــــؤثــ
ومع ذلــك، كان الأداء القوي الذي 
قدمه اللاعب أمام لايبزيغ بمثابة 
رســالــة واضــحــة بــأن هــذا اللاعب 
ــلـــى تــنــفــيــذ المــــهــــام الــتــي  قـــــــادر عـ
يطلبها منه غوارديولا. لقد أظهر 
ستونز أنه عندما يكون في أفضل 
حالاته فإنه يمتلك القدرات التي 
الــذي كان  الــلاعــب المثالي  تجعله 
غوارديولا يسعى جاهداً للتعاقد 
مــعــه عــنــدمــا كــــان يــتــولــى قــيــادة 

بايرن ميونيخ.
وعندما سُئل ستونز عما إذا 
كان يرغب في إنهاء مسيرته مع 
مانشستر سيتي، رد قائلاً: «هل 
يمكنني القيام بذلك؟ ما زلت في 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن مـــن عــمــري، 
لــكــن نــعــم أحـــب هـــذا تــمــامــاً. أحــب 
اللعب لأطول فترة ممكنة وأشعر 
حقاً بأنني فــي مــنــزلــي. أنــا أحب 
كــل شــيء هــنــا، الأشــخــاص الذين 
أراهــم يوماً بعد يــوم والمشجعين 
وزملائي في الفريق، ولديهم هنا 

أفضل ذكرياتي في كرة القدم».
لكن يجب أن يــعــرف ستونز 
وغــيــره أنــه لا يمكن لأي لاعــب أن 
فــي التشكيلة  يــضــمــن مــشــاركــتــه 
الأساسية لمانشستر سيتي تحت 
قيادة غــوارديــولا، وقد رأينا ذلك 
مــــع لاعــــبــــين بـــــارزيـــــن مـــثـــل كــايــل 
الــــذي ظــل حبيساً لمقاعد  ووكــــر، 
البدلاء أمام لايبزيغ، وروبن دياز، 
وإيمريك لابورت، وجاك غريليش، 
وكيفين دي بروين، وفيل فودين، 
وريــاض محرز، وعدد لا يحصى 
ــبـــــين الآخـــــــريـــــــن. وفــــي  ــ ــــلاعـ ــن الـ ــ مــ
ــــولا الـــتـــي شــهــدت  ــوارديـ ــ حــقــبــة غـ
نجاحات كبيرة، يتعين على أي 
لاعب متعطش للفوز بالبطولات 
والألقاب أن يبذل كل ما في وسعه 
حتى لا يكون لاعباً غير مرغوب 
فيه ويتم عرضه للبيع في نهاية 
المــــطــــاف. لــقــد أظـــهـــر ســتــونــز في 
مــواجــهــة مهمة فــي دوري أبطال 
أوروبــــــا أنــــه قــــادر عــلــى مــواصــلــة 
التحسن والتطور، فهل سيواصل 
تقديم هذه المستويات القوية، أم 
أن الإصابات وأموراً أخرى سوف 
ــعـــوق مــســيــرتــه مــــع مــانــشــســتــر  تـ

سيتي؟

ستونز قدم المستويات التي كان غوارديولا يتمناها من اللاعب قبل سبع سنوات (أ.ب)

المدير الفني لعب بشكل تكتيكي رائع أمام «لايبزيغ» وأظهر للجميع أنه يمكنهم الوثوق به

هل حلم غوارديولا بالفوز بدوري الأبطال مع «سيتي» وزيارة جوليا روبرتس يمكن أن تتحقق؟
لندن: ديفيد هايتنرس

هناك شعور دائم بأن جميع 
الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا جوسيب 
غوارديولا لا تكفي مطلقاً لإسكات 
النقاد. فهل يستطيع المدير الفني 
لمانشستر سيتي أن يعتمد على 
٤ لاعــبــين فــي مــركــز قلب الــدفــاع؟ 
وماذا عن الدفع ببرناردو سيلفا 
في مركز الجناح الأيمن بدلاً من 
ريــــــاض مـــحـــرز أو فـــيـــل فـــوديـــن؟ 
يـــــمـــــزج بــين  يـــمـــكـــنـــه أن  وكـــــيـــــف 
الــتــي تعتمد على  الــلــعــب  طــريــقــة 
الاستحواذ على الكرة وبين الدفع 
بالنجم النرويجي إيرلينغ هالاند 
فــي مــركــز المــهــاجــم الــصــريــح دون 
أن يؤثر ذلك على الفريق؟ ولماذا 
قامت نجمة «هــولــيــوود» جوليا 
روبرتس بزيارة جوزيه مورينيو 
ومانشستر يونايتد في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ بـــدلاً من 

زيارته هو ومانشستر سيتي؟ 
ــتـــي ســحــق  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ وبـــعـــد المـ
فــيــهــا مــانــشــســتــر ســيــتــي نــظــيــره 
لايبزيغ بسباعية نظيفة في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
ــــي، أدلــــى  ــــاضـ مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء المـ
غـــــوارديـــــولا بــتــصــريــحــات أشــــار 
فــيــهــا إلــــى أنــــه لا يــفــهــم الأســبــاب 
ــلـــت روبــــــرتــــــس تــفــعــل  ــعـ ــــي جـ ــتـ ــ الـ
ذلـــك! ووصـــف غـــوارديـــولا الممثلة 
ــدة مــــن ٣  ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة بـــأنـــهـــا واحـ
شخصيات ينظر إليها على أنها 
مــثــل أعــلــى فــي حــيــاتــه – الآخـــران 
ــكـــل جــــــــــوردان وتـــايـــغـــر  ــايـ ــا مـ ــمـ هـ
وودز - وتساءل عن سبب زيــارة 
روبرتس لمانشستر يونايتد خلال 
مباراته على ملعبه أمام وستهام، 
في حين تجاهلته هو ومانشستر 
سيتي! وقــال غــوارديــولا: «جاءت 
إلــى مانشستر،  جوليا روبــرتــس 
ولم يكن ذلك في التسعينات من 
الــقــرن المــاضــي عندما كــان السير 
أليكس فيرغسون يحصد الألقاب 
ــر، لكنها جــاءت  ــداً تــلــو الآخــ واحــ
فــــي فــــتــــرة كـــنـــا فـــيـــهـــا أفــــضــــل مــن 
مانشستر يــونــايــتــد. ورغـــم ذلــك، 
ذهبت لزيارة مانشستر يونايتد، 

ولم تأتِ لرؤيتنا»!
ووصف غوارديولا نفسه بأنه 
«فشل في دوري أبطال أوروبــا». 
وأضاف أنه يمكن أن يفوز بدوري 
أبــطــال أوروبـــا هــذا المــوســم، لكنه 
سيظل يُنظر إليه على أنه فاشل 
في بعض الأوساط! وأشار إلى أنه 
حتى الفوز بالبطولة لن يعوضه 
ـــل الــتــي شــعــر بها  عـــن خــيــبــة الأمـ
بــعــد تجاهله مــن قــبــل روبــرتــس! 
ربما كــان المدير الفني الإسباني 
يــحــاول أن يقول إن هناك أشياء 
أكــثــر أهــمــيــة فـــي الــحــيــاة، وربــمــا 
كان يبالغ في التفكير كعادته ولا 
نــعــرف المــغــزى الحقيقي مــن هذه 
الــتــصــريــحــات! وهــل كــان يتحدث 

بــصــدق أو بسخرية! مــا يجعلنا 
نشك في ذلك هو أن غوارديولا لا 
يعتبر نفسه فاشلاً مطلقاً – وله 

ما يبرر ذلك بكل تأكيد!
وكـــــــان غــــــوارديــــــولا يــتــحــدث 
أكــبــر عندما تــطــرق إلى  بواقعية 
ــة أخـــــــــــرى، وهــــي  ــاســ ــســ ــطـــة حــ ــقـ نـ
ــيـــة  ــاسـ ــيــــار الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأسـ ــتــ اخــ
لـــفـــريـــقـــه فــــي المــــبــــاريــــات الــكــبــرى 
بدوري أبطال أوروبا؛ لأنه في هذه 
النقطة بالتحديد يدرك تماماً أنه 
أكثر درايــة بكثير من أي شخص 
آخر، ومن المشجعين، ومن أولئك 
الذين يدعون الحكمة على موقع 
«تــويــتــر»، ومـــن وســائــل الإعــــلام. 
وبعد التعادل في مباراة الذهاب 
أمـــام لايــبــزيــغ بــهــدف لــكــل فــريــق، 
وضـــع غــــوارديــــولا خــطــة محكمة 
ــعـــودة، وكــــان متحمساً  الـ لمـــبـــاراة 
ــــو يـــقـــف بــــجــــوار خــط  لــلــغــايــة وهـ
الــتــمــاس ويــشــيــر بــيــديــه للاعبيه 
طـــــــــوال الــــــوقــــــت، وكـــــــــان حـــاســـمـــاً 
بــالــدور  أكــبــر فيما يتعلق  بشكل 
بــرنــاردو سيلفا مع  الـــذي يلعبه 
الــفــريــق. فــعــنــدمــا تــم الإعــــلان عن 
التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
ســيــتــي، كـــان هــنــاك شــعــور داخــل 
ملعب «الاتــحــاد» بــأن غــوارديــولا 
أشـــــرك ســيــلــفــا تـــحـــديـــداً فـــي هــذه 
المباراة للمساعدة في التحكم في 
الكرة وفي إيقاع المباراة. وعلاوة 
على ذلك، لعب مانشستر سيتي 
بطريقة مــدروســة تماماً من أجل 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــولات الــهــجــومــيــة 

الــســريــعــة لــلاعــبــي لايــبــزيــغ. وقــد 
نجح في ذلك وقضى على خطورة 
الفريق الألماني وسحقه بسباعية 

نظيفة.
لقد دفــع غــوارديــولا بسيلفا 
لــكــي يستغل ذكــــاءه فــي الضغط 
المـــــــضـــــــاد عـــــلـــــى حــــــامــــــل الــــــكــــــرة، 
ولـــكـــي يــقــطــع خـــط الاتــــصــــال بين 
قـــلـــب الــــدفــــاع الأيــــســــر، جــوســكــو 
غفارديول، والظهير الأيسر ديفيد 
راوم، ولاعــب خط الوسط ناحية 
الــيــســار دومــيــنــيــك زوبـــوســـزلاي. 
لــقــد أراد غــــوارديــــولا مـــن سيلفا 
أن يخلق حــالــة مــن الارتـــبـــاك في 
ــات لايــبــزيــغ ويــجــبــره على  ــاعـ دفـ
الــتــراجــع للخلف، كــمــا كـــان يريد 
نــفــس الــشــيء مــن جـــاك غريليش 

في مركز الجناح الأيسر.
ــقــــد  وقـــــــــــال غـــــــــــوارديـــــــــــولا: «لــ
الــذهــاب فيما  عانينا فــي مــبــاراة 
يتعلق بــالاتــصــال بــين المــدافــعــين 
والــظــهــيــريــن. وقــد أجــبــرونــا على 
العودة للخلف، لكن اليوم، نجح 
ــي حـــــل هـــذه  بــــــرنــــــاردو وجــــــــاك فـــ
المشكلة بشكل جيد للغاية، لذلك 
لــم يتمكن راوم والظهير الأيمن 
بــنــيــامــين هــنــريــكــس مــن الــتــعــاون 
فـــي بعض  بينهما بــشــكــل جــيــد. 
يــتــعــين عــلــيــك أن تلعب  الأحـــيـــان 
مــبــاراة واحــــدة لــكــي تـــدرك بعض 
الأشياء». وأضــاف: «أود أن أقول 
لكل أصدقائي ولكل من يكتبون 
عــلــى مــوقــع (تـــويـــتـــر) إنــنــي لـــديّ 
معلومات أكثر منهم فيما يتعلق 

أنــا آســـف، لكنني اليوم  بفريقي! 
على حق».

ــوارديــــــولا إلـــــى أن  وأشـــــــار غــــ
مــا كـــان يثير غضبه دائــمــاً فيما 
يتعلق بخروج مانشستر سيتي 
ــال أوروبــــــــــا هــو  ــ ــطـ ــ أبـ ــــن دوري  مـ
الأخـــطـــاء الـــدفـــاعـــيـــة، وكـــيـــف كــان 
ــاً سهلة.  الــفــريــق يــســتــقــبــل أهـــدافـ
وقـــال المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي إن 
الـــســـبـــب وراء غــضــبــه،  هـــــذا هــــو 
وليس المشاكل الهجومية. وحتى 
ــاراة الـــتـــي سحق  ــبــ ــذه المــ خــــلال هــ
لايبزيغ  مانشستر سيتي  فيها 
الفريق  عــانــى  بسباعية نظيفة، 
الإنجليزي من تذبذب في المستوى 
خلال بعض الفترات. وكان حارس 
المرمى، إيدرسون، محظوظاً لأنه 
لـــم يــحــصــل عــلــى بــطــاقــة حــمــراء 
بــعــد خـــروجـــه مـــن مــنــطــقــة جــزائــه 
وتدخله على كونراد لايمر، كما 
وضع رودري إيدرسون في مأزق 
عــنــدمــا مـــرر لــه كـــرة خــاطــئــة، لكن 
مانشستر سيتي كــان محظوظاً 
لأن لاعــبــي لايــبــزيــغ أهــــدروا هــذه 

الفرصة المحققة.
يـــريـــد غـــــوارديـــــولا أن يــبــنــي 
فريقه الهجمات من الخلف، لكن 
لا يمكن الــتــســامــح عــلــى الإطـــلاق 
مــع الأخــطــاء والــهــفــوات الدفاعية 
ــزيـــغ، شعر  ــبـ الـــقـــاتـــلـــة. وأمــــــام لايـ
غــــوارديــــولا أن مــدافــعــيــه الأربــعــة 
ــى الـــيـــســـار) جــون  ــن الــيــمــين إلــ (مــ
ستونز ومانويل أكانجي وروبن 
ديـــاز ونــاثــان أكـــي، يمكنهم بناء 

الهجمات من الخلف بشكل جيد، 
كــمــا أشــــاد بــالمــســتــويــات الــثــابــتــة 
ــــاع فــي  ــــدفـ ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا خــــط الـ الــ
الآونــة الأخيرة. وقال غوارديولا: 
ــاء لــلــغــايــة، ونـــاثـــان  «إنـــهـــم أقــــويــ
يتميز بالتركيز الشديد لمــدة ٩٠ 
دقيقة. وينطبق نفس الأمر أيضاً 
على روبن ومانويل وجــون، فهم 
مــســتــقــرون ويــقــدمــون مستويات 
ثابتة تماماً، وهذا هو ما نحتاجه 

في هذه المسابقة».
وبــالــعــودة إلــى خــط الوسط، 
وصــــــــــف غـــــــــــوارديـــــــــــولا إيــــلــــكــــاي 
ــان بـــأنـــه «أفـــضـــل لاعــب  ــونـــدوغـ غـ
خـــط وســـط لــديــنــا هـــذا المـــوســـم». 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، كــــــان لا بــــد مــن 
الدفع به في التشكيلة الأساسية. 
ــر أيــضــاً على  وينطبق نــفــس الأمـ
سيلفا، وعلى كيفين دي بروين، 
الذي استعاد بريقه وتألقه وظهر 
بـــمـــســـتـــوى جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، وكــــان 
ــاء شـــديـــد ويــضــغــط  يــتــحــرك بـــذكـ
بقوة على حامل الكرة. ولا يجب 
نـــنـــســـى رودري وغـــريـــلـــيـــش،  أن 
وبالتالي لم يكن هناك مكان في 
ــيـــة لمـــحـــرز أو  الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
فيل فودين. وقــال غــوارديــولا عن 
ذلــك: «قــد يكون من الصعب على 
إنــهــم ينتقدون  الــنــاس فهم ذلـــك. 
تشكيلة نلعب بها وطريقة لعب 
نعتمد عليها! وعندما نعلن عن 
التشكيلة الأساسية، يتساءلون 
عــــن ســـبـــب عـــــدم الــــدفــــع بـــريـــاض 
محرز أو فيل فودين أو إيميريك 

لابورت في الدفاع! الأمر لا يعني 
ببساطة أنني أكــون على صواب 
ــا نــــفــــوز، وأكــــــــون مــخــطــئــاً  ــنـــدمـ عـ
عندما نخسر، فالأمر أكبر من ذلك 
بكثير. لديّ الكثير من المعلومات 
التي لا تملكونها جميعاً، بمن في 

ذلك المشجعون».
وســــجــــل هــــالانــــد ٥ أهــــــداف 
ــان عــدد  فـــي مــرمــى لايــبــزيــغ، وكــ
لمــســاتــه لــلــكــرة أكــثــر مـــن المــعــتــاد 
(٣٠ لمسة)، كما كان معدل تحويل 
الـــــفـــــرص إلــــــى أهـــــــــداف مــــذهــــلاً. 
وقــــــال غـــــوارديـــــولا عــــن المــهــاجــم 
النرويجي: «فــي بعض الأحيان 
يــكــون هــو المخطئ فيما يتعلق 
بــعــدم لمسه للكرة كــثــيــراً، لأنــه لا 
يتحرك، لكن في مباريات أخرى 
يكون هــذا خطأنا. إننا نتحدث 
عن هذا الأمــر ونحاول جاهدين 
أن نــجــعــل الــعــمــلــيــة أســــــرع فــي 
بعض الأحيان. لن أقول إن الأمور 
يجب أن تكون أبطأ، لكن بمجرد 
المرور من منتصف الملعب يتعين 
علينا أن نكون أســـرع». وللمرة 
السادسة في المواسم السبعة التي 
قــضــاهــا مـــع مــانــشــســتــر سيتي، 
يصل غــوارديــولا إلــى الــدور ربع 
ــائـــي، ويـــحـــلـــم بــالــحــصــول  ــهـ ــنـ الـ
عــلــى أول بــطــولــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا مــع «السيتيزنز». يبدو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قـــــــادراً عــلــى 
حصد اللقب هذه المرة، وهو الأمر 
الــذي يعني أن جوليا روبرتس 

قد تزور غوارديولا وفريقه!

غوارديولا وصف إيلكاي غوندوغان بأنه أفضل لاعب خط وسط لديه هذا الموسم (أ.ب)جوليا روبرتس في ملعب مانشستر يونايتد عام ٢٠١٦ (غيتي)

غوارديولا 
و«ماكينة 

الأهداف» هالاند 
(أ.ف.ب)
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بعد أن سرقتها الأعمال الدرامية منه

فرح بيطار لـ                             : قلبي يخفق فرحاً لعودتي إلى المسرح
بيروت: فيفيان حداد

ثــك المــمــثــلــة فــرح  عــنــدمــا تــحــدِّ
آخِــر أعمالها الدرامية  بيطار عن 
ــــل الـــجـــزء  «الــــتــــحــــدي» الـــــــذي شــــكَّ
«ســـــر»، فـــهـــي تــغــوص  الـــثـــانـــي لــــــ
بــانــعــكــاســاتــه الإيــجــابــيــة عليها، 
وتعتبر أنه لوّن مشوارها الدرامي 
وقدّمها في قالب جديد لم يسبق 
مــثــل 

ُ
أن لامـــســـتـــه. «كـــنـــت دائـــمـــاً أ

المــغــبــونــة والبسيطة  الــفــتــاة  دور 
والهادئة والتي تتحمل الكثير من 
أجــل الآخـــر. ولــكــن فــي (الــتــحــدي) 
أخـــــــــذت مـــنـــحـــى مــــغــــايــــراً تـــمـــامـــاً 
ــرأة الــقــويــة  ــ فــجــسّــدت فــيــه دور المـ
المــبــادرة على عاتقها  التي تأخذ 
وتسير بقرارها من دون العودة 
إلــــى أحــــد. كــانــت تــجــربــة جميلة 
جــداً، سيما أنني اجتمعت فيها 
مع نجوم كبار أمثال بسام كوسا 
ــبـــس وبــــاســــم مــغــنــيــة  وكـــــارمـــــن لـ

وستيفاني صليبا وغيرهم».
ــة فـــرح  ــهـ الــــيــــوم، تـــبـــدلـــت وجـ
ــا إلــى  بــيــطــار لــتــنــتــقــل مـــن الــــدرامــ
الـــخـــشـــبـــة مـــــن خـــــــلال مـــســـرحـــيـــة 
«بــضــاعــة نـــاعـــمـــة»، وتـــقـــدم فيها 
نموذجاً عن النساء اللاتي يعانين 
ق:  د نفسية حقيقية. وتعلِّ

َ
من عُق

«هـــي بــمــثــابــة مـــواقـــف نــابــعــة من 
الحياة لا علاقة لها بــأي أحــداث 
ســيــاســيــة شــهــدنــاهــا فـــي لــبــنــان. 
كل ما في الأمــر أن المسرحية هي 
اجتماعية بامتياز، وتحكي عن 
كيفية تواصل ثلاثة أشخاص مع 
بعضهم البعض، مما سهّل عليهم 

دهم هذه».
َ
اكتشاف عُق

عــنــدمــا نـــذكـــر عـــنـــوان الــعــمــل 
«بضاعة ناعمة» يتراءى لسامعه 
ــه عــمــل خــــاص بــالــنــســاء، لمـــاذا  أنــ

هـــذا الاســــم؟ وهـــل يــرتــبــط بــالمــرأة 
«الشرق  لـ فقط؟ تــردّ، في حديث، 
الأوسط»: «هو، وكما يدل، يحكي 
عـــن بــضــاعــة لــلــبــيــع. وكـــانـــت قد 
اســـتـــخـــدمـــت هــــــذه الــــعــــبــــارة فــي 
ــرب، إذ كـــان  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ـــنــ ــراق أثـ ــ ــعـ ــ الـ
يــتــم تـــداولـــهـــا عــنــد بــيــع الــنــســاء، 
ولكن كاتب العمل رالــف معتوق 
ــن مــنــحــى مختلف  اســتــعــمــلــهــا مـ
تماماً، وترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالأنوثة والاستسلام للمشكلات 
والإحـــــــبـــــــاط. ولــــكــــن مــــنــــذ بــــدايــــة 
العرض لن يستطيع مُشاهدها أن 
يتعرف بــوضــوح على (كركتير) 
كل واحد من الشخصيات الثلاث 
إلا في النهاية. وهنا يكمن عنصر 

المفاجأة والإثارة».
وفــي هــذه النقلة مــن الــدرامــا 
إلــى المــســرح تؤكد فــرح بيطار أن 
حماساً كبيراً يغمرها. وتوضح، 
ــثــــهــــا: «عـــنـــدمـــا  فـــــي ســــيــــاق حــــديــ
عُرض عليّ الدور لمعت عيني ولم 
ق أنني سأقف على المسرح  أصــدِّ
ــبــــق أن شــــاركــــت  مـــــن جـــــديـــــد. ســ
فــــي مـــســـرحـــيـــات أثــــنــــاء دراســـتـــي 
الجامعية، ومن ثم قمت بتجربة 
ــرح المـــديـــنـــة فــي  ــرى عـــلـــى مـــسـ ــ أخــ
الـــدرامـــا سرقتني  بــيــروت، إلا أن 
من المسرح لـ١٠ سنوات متتالية، 
ــمــــاس كــبــيــر  ــر بــــحــ ــ ــعـ ــ ــك أشـ ولـــــذلـــ
لوقوفي على الخشبة من جديد. 
فــمــشــاعــري، هــــذه المـــــرة، تختلف 
تماماً عن تلك التي كانت تنتابني 
ــرة  ـــذه الأخـــيـ ــي هــ ــا. فــ ــ ــدرامــ ــ فــــي الــ
تـــعـــودت عــلــى الأجـــــــواء وصــــارت 
جزءاً من مشواري التمثيلي. أما 
اليوم فأنا مشتاقة للمسرح وأعدُّ 
الساعات والدقائق التي تفصلني 

عن أول عرض».

«التعامل مع الكاميرا أسهل 
ــيــــر، خــــصــــوصــــاً أن هـــنـــاك  ــثــ ــكــ بــ

ــلاً لـــتـــفـــادي  ــ ــبـ ــ سـ
ــبــــه.  ــكــ مـــــــا نــــرتــ
ــكِ  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
تــــعــــيــــدي  أن 
المـــشـــهـــد، أو 

أن يلجأ 

إلــى عملية المونتاج وما  المــخــرج 
إلـــى هــنــالــك مــن طـــرق أخــــرى. أمــا 
المسرح فهو يرتكز على التفاعل 
المــبــاشــر مــع الــحــضــور، فيحمّلنا 

مسؤولية أكبر».
ــا؟ هل  ــ ــدرامـ ــ ــن الـ ـــاذا عـ لــكــن مــ

هــي تــأخــذ فــتــرة اســتــراحــة منها؟ 
تــردّ: «في الحقيقة لم أقصد أخذ 
فترة استراحة، ولكن الأمور جَرَت 
لتشكّل لــي فــرصــة أعـــود بها إلى 
المــســرح. عُــرض عليّ عمل درامــي 
ر في العراق، ولكن وبسبب  يصوَّ

ارتــبــاطــي بــهــذا الــعــمــل المــســرحــي 
الـــــذي كــنــا قـــد اتــفــقــنــا عــلــيــه منذ 
أشــــهــــر عـــــــدة، كــــــان لا بــــد لــــي مــن 
الاعتذار عن الدراما. فنحن ومنذ 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــفــائــت نــتــمــرن عــلــى هـــذا العمل 

المسرحي ونــتــشــاور حــول قصته 
الــذي سنؤديها. ولذلك  والأدوار 
كــان لا بد من التفرغ للمسرحية 

بعيداً عن الدراما».
وتـــروي فــرح مــدى سعادتها 
بالوقوف في المسرحية إلى جانب 
مــمــثــلــة لــبــنــانــيــة تــمــلــك مـــشـــواراً 
غنياً في التمثيل. «في الحقيقة، 
الفريق المشارك في العمل متناغم 
ــكـــل مــــمــــتــــاز، وأنــــــــا فــــخــــورة؛  بـــشـ
كوني سأتشارك فيه مــع سمارة 
الفنية  الــتــي أعــتــزُّ بقيمتها  نــهــرا 
محلياً وعربياً. كما أنني سبق أن 
تعاونت مــع رالـــف معتوق كاتب 
المــســرحــيــة فـــي مــســلــســل (غـــربـــة)، 
فهناك صــداقــة تربطنا منذ ذلك 
ـــة لــلــفــرصــة 

ّ
الـــــوقـــــت، وأنـــــــا مـــمـــتـــن

مها لي». المسرحية التي قدَّ
ــرى بـــيـــطـــار أن الــتــنــافــس  ــ وتــ
الــــــذي تـــشـــهـــده خـــشـــبـــات لــبــنــان، 
ــم مــســرحــيــات  ــقـــديـ الـــــيـــــوم، فــــي تـ
يُــفــرحــهــا. «هــو  أمـــر  مختلفة هـــو 
ــنـــافـــس صـــحـــي ويـــشـــكـــل عــــودة  تـ
قوية للمسرح بعد ركــود قسري. 
فعندما يغيب فن المسرح عن أي 
أنــه يعاني من  بلد نــدرك بسرعة 
مــشــكــلــة مــــا. وفــــي عـــودتـــه نلمس 
عــودة الحياة الطبيعية وأن قلب 
البلاد ينبض من جديد بسببه».

وتــــــابــــــعــــــت بـــــيـــــطـــــار أخـــــيـــــراً 
مسلسل «ستليتو» الذي أعجبها 
ــق،  بــمــوضــوعــه ومــمــثــلــيــه. وتــعــلِّ
«الــشــرق الأوســــط»: «مــع الأســف  لـــ
لم أستطع مشاهدة أعمال درامية 
جــديــدة؛ لانشغالي بالتمرينات 
ــــن (ســـتـــلـــيـــتـــو)  ــكـ ــ ــة، ولـ ــيــ المــــســــرحــ
ــان لــه وقــعُــه عــلــى الـــنـــاس، وأنــا  كـ
شخصياً أحــبــبــت حبكته بشكل 
عـــام. فــبــرأيــي، يــجــب عــلــى صُــنــاع 

الدراما بين وقت وآخر الذهاب إلى 
مكان مغاير لا يشبه الإنتاجات 
الرائجة». وتضيف: «قد يكون هذا 
العمل بعيداً كل البعد عن الواقع، 
ولكن وبغض النظر عما إذا الناس 
يستهويهم هذا النوع أو العكس، 
إلا أنه أحدث ضجة إيجابية على 
الساحة، كما أن الممثلين فيه كانوا 
عجبت بكارلوس عازار 

ُ
رائعين وأ

وريتا حرب اللذين قدّما المختلف 
في مشوارهما. وبالتالي كل من 
نــدى بو فرحات وديمة قندلفت، 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ فــــهــــذه الأخـــــــيـــــــرة، وبـ
ــهــا  كـــل الــشــر الــــذي جــسّــدتــه، أحــبَّ

الناس».
تعد بيطار نفسها بمتابعة 
ــمــــــال درامـــــــــــا رمـــــــضـــــــان، وفــــي  أعــــ
مقدمتها «وأخيراً» لنادين نسيب 
ــا مـــن المــعــجــبــات جــداً  ــ نــجــيــم. «أنـ
بأدائها وبأعمالها فهي تتجدد 
دائــمــاً، تــعــرف كيف تضيف على 
أدائها؛ إن بصوتها وبنبرته، وإن 
بــشــكــلــهــا الـــخـــارجـــي أو بــخــطــوط 
ــــدهــــا  ــــي تــــجــــسِّ ــتــ ــ ــة الــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
بتفاصيلها». وتختم بيطار: «من 
الأعمال التي أتمسّك بمشاهدتها 
في رمضان أيضاً (للموت ٣)، فأنا 
توّاقة للتعرف على الحبكة التي 
اعتمدتها كاتبته نــاديــن جــابــر، 
فعندي سلسلة أسئلة عن مصير 
بــطــلــتــيــه ســـحـــر وريـــــــم (دانـــيـــيـــلا 
رحــمــة ومــاغــي بــو غــصــن)، كيف 
قاومتا الموت وعادتا إلى الحياة، 
الــتــي ستقعان بها  المــشــكــلات  مــا 
بعد كــل مــا مــرّتــا بــه فــي الجزأين 
الــســابــقــين، فــهــنــاك لا شـــك نسبة 
إثـــارة عالية تنتظرنا، سيما أن 
هــنــاك عــنــاصــر تمثيلية جــديــدة 

تدخل عليه كورد الخال».

تؤكد بيطار أنها ستتابع من الدراما الرمضانية «وأخيراً» لنادين نسيب نجيم (الشرق الأوسط)

فرح بيطار 
متحمسة لنقلتها 

من الدراما
 إلى المسرح 

(الشرق الأوسط)

«تطوان السينمائي» منحها طاقة كبيرة قالت لـ                                 إن تكريمها بـ

غادة عادل: الأفلام الكوميدية المصرية تظلم الممثلات
قــالــت الفنانة المصرية غــادة 
عــادل إنها شعرت بالفخر خلال 
تــكــريــمــهــا فــــي مـــهـــرجـــان تـــطـــوان 
السينمائي، إذ فوجئت بمعرفة 
ــمــــهــــور المــــغــــربــــي لأدوارهــــــــــا  الــــجــ
وأعــمــالــهــا، وأكـــــدت فـــي حــوارهــا 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» أن حفاوة 
ــتــــي حـــظـــيـــت بــهــا  ــال الــ ــبــ ــقــ ــتــ الاســ
أشــعــرتــهــا بــالــتــقــديــر ومــنــحــتــهــا 

طاقة كبيرة للعمل.
وأشارت عادل التي تغيب عن 
دراما رمضان المقبل، إلى تركيزها 
على السينما بشكل أكــبــر خلال 
الفترة المقبلة، وعــبّــرت غــادة عن 
حــمــاســهــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــزء 
الـــثـــانـــي مـــن فــيــلــم «صـــعـــيـــدي في 

الجامعة الأميركية».
ورغـــــــــــــــم حــــــصــــــولــــــهــــــا عـــلـــى 
تـــكـــريـــمـــات ســـابـــقـــة فــــــإن تــكــريــم 
مـــهـــرجـــان تــــطــــوان احـــتـــل مــكــانــة 
خاصة في قلبها، حسبما تؤكد: 
«هو من التكريمات التي أحببتها 

جــــــداً، وتــــركــــت لـــــدي إحــســاســاً 
ــد الــتــكــريــمــات  ــعـ عــظــيــمــاً. وتـ

تقديراً مــن مهرجان عريق 
ــعــــنــــى بـــــالأفـــــلام  وجـــــــــاد يُــ
مــن مختلف دول البحر 
المـــــــتـــــــوســـــــط، والــــشــــعــــب 
ــــب لـــلـــفـــن  ــحـ ــ ــــي مـ ــربــ ــ ــغــ ــ المــ
والــثــقــافــة ومــتــابــع للفن 
ــد ســألــونــي  المــــصــــري، وقــ
هـــنـــاك كــثــيــراً عـــن الــفــنــان 

الـــكـــبـــيـــر عــــــادل إمــــــام الــــذي 
يعشقونه، وفوجئت بأنهم 

مــتــابــعــون لــكــل مـــا قــدمــتــه من 
أعـــمـــال فــنــيــة، وشـــعـــرت بــــأن لي 
ــهــــوراً فـــــي بـــلـــد آخــــــر يــتــابــع  ــمــ جــ
ــالــــــي ويـــــــقـــــــدر مـــــــا أقــــــدمــــــه،  ــ ــمــ ــ أعــ
ــــرح بــشــكــل  ــســ ــ ــلــــى المــ ــــــدمــــــت عــ

ُ
وق

مــبــهــر وبــكــلــمــات مـــؤثـــرة. وكــنــت 
قــد أعــــددت كلمة لأقــولــهــا وقمت 
بحفظها، لكن حينما وقفت على 
الــتــكــريــم نسيت كل  المــســرح ليلة 
ــه في  ــا شـــعـــرت بـ ــــيء، وقـــلـــت مـ شـ
تلك اللحظة بشكل عفوي. لقد دق 
قلبي وبكيت وكانت ابنتي مريم 
تجلس في الصفوف الأولى وهي 
تصفق، ولــطــالمــا قــالــت لــي كلاماً 
مماثلاً لكنني كنت أقول لها أنت 
ابنتي ومنحازة لي، وبعد الحفل 
قالت إنها فخورة بي... الحقيقة 
عشت إحساساً جميلاً لا أستطيع 

وصفه».
وتلفت غادة عادل إلى أن «أي 
إنسان حين يجد تقدير الآخرين 
لعطائه يشتعل حماساً ليعطي 
في مجاله بشكل أكبر، لإحساسه 
بــــأن مـــا قــــام بـــه لـــم يــضــع هــبــاء، 
فالفنان قــد يمر بفترات إحباط، 
وقد لا يشعر بقيمة ما قدمه، وهذا 

التكريم يجعلني أكثر تدقيقاً في 
اخـــتـــيـــاراتـــي الــفــنــيــة فـــي مــشــوار 

محسوس ومحسوب عليّ».
ــن درامـــــــا  ــ ــيــــب غـــــــــادة عــ ــغــ وتــ
رمضان هذا العام بعد مشاركتها 
ــي الـــفـــنـــانـــة يـــســـرا  ــعـــــام المـــــاضـــ الـــ
مسلسل «أحلام سعيدة»، وتقول 
عـــــن ذلــــــــك: «لــــســــت مـــــن المــمــثــلــين 
الذين يحجزون مكاناً دائماً على 
الــخــريــطــة الــرمــضــانــيــة، لــكــن لو 
عـــرض عــلــي عــمــل مــتــمــيــز أقــبــلــه، 
وهــذا العام شاركت في مسلسل 
مهم حقق نجاحاً ولا يزال بعيداً 
عــن المــوســم الــرمــضــانــي، وعــرض 
عبر منصة (شاهد) وهو (منورة 
بأهلها)، وكــان تجربة مهمة مع 
الله،  المخرج الكبير يسري نصر 
وكان لدي مسلسل آخر كنت على 

وشــك بــدء تــصــويــره، لكنه تأجل 
لضيق الوقت».

ــادة عـــلـــى حــبــهــا  وشـــــــددت غــــ
لــلــســيــنــمــا، مـــوضـــحـــة: «أحـــــــاول 
التركيز أكثر عليها خلال الفترة 
المقبلة، وقد صورت فيلمين: الأول 
(ساعة إجابة) وهو فيلم بطولة 
جماعية على غــرار فيلمي (٢٠٠ 
جـــنـــيـــه) و(المــــحــــكــــمــــة)، وهـــــي مــن 
نــوعــيــة أفـــلام أحــبــهــا، ومــوضــوع 
الفيلم جــذاب وأخــرجــه مصطفى 
أبــو سيف، والثاني فيلم (البطة 
الصفراء) مع محمد عبد الرحمن 

وصــــــــلاح عــــبــــد الـــــلـــــه، ومـــحـــمـــود 
ــام نـــصـــار،  ــافـــظ وإخــــــــراج عـــصـ حـ
وأنـــا أعــشــق الأعــمــال الكوميدية، 
وأشـــعـــر بــســعــادة حـــين أستطيع 
رســـم بسمة عــلــى وجـــوه الــنــاس، 
لأن الدنيا بها ما يكفي من أزمات 
وهموم، وقصة الفيلم تعتمد على 
الكوميديا السوداء، وهو يخضع 

حالياً لمرحلة المونتاج».
تعترف غـــادة بأنها لا تعثر 
بسهولة على الأدوار التي تطمح 
إليها: «لــيــس الأمـــر بالسهل كما 
يتصور البعض، لا يوجد نجاح 

ــهـــل، لــكــنــنــي  ســـهـــل، ولا تــمــيــز سـ
أحــبــبــت فــيــلــم (الــبــطــة الــصــفــراء) 
ــيــــزة  ــمــ ووجـــــــــــــــدت بــــــــه كـــــتـــــابـــــة مــ
للشخصية، فــالأفــلام الكوميدية 
المـــصـــريـــة تــظــلــم المـــمـــثـــلات غــالــبــاً 

لصالح الممثلين الرجال».
وتـــابـــعـــت: «ســـــوف أســتــكــمــل 
ــر فـــيـــلـــم  ــ ــــويـ ــــصـ ــان تـ ــ ــ ــــضـ ــ ــد رمـ ــ ــعـ ــ بـ
(الكهف) مع المخرج عمرو عرفة، 
بــــعــــد تــــوقــــف طــــويــــل مــــنــــذ وبـــــاء 
(كـــوفـــيـــد ١٩) وســـنـــصـــور بــعــض 
مشاهده بدولة المغرب عقب عيد 

الفطر».
وتُــبــدي غـــادة حــمــاســاً كبيراً 
للجزء الثاني من فيلم «صعيدي 
في الجامعة الأميركية» الذي تقرر 
بدء تصويره خلال الفترة المقبلة 
وبعد ربع قرن من إنتاجه، قائلة: 
«متحمسة جداً للعودة إلى حبي 
الأول فيلم (صعيدي في الجامعة 
الــجــمــهــور  كــــان  الأمــيــركــيــة) وإذا 
لـــديـــه نــوســتــالــجــيــا لــلــعــمــل فــأنــا 
أيضاً لدي كل الحنين لهذا العمل 

الذي شهد بداياتنا جميعاً».
ــفـــارق بـــين غــــادة في  وعـــن الـ
الزمنين وحجم التغيير الذي طرأ 
عليها، تقول: «كممثلة اكتسبت 
خبرات أكبر، وكإنسانة بالتأكيد 
ــبــــرت مــســؤولــيــاتــي  تـــغـــيـــرت وكــ
سواء تجاه فني أو أولادي، صرت 
ــر، وأرى كل  ــبـ أكـ بــتــركــيــز  أعـــمـــل 
شيء بشكل أكثر واقعية، وأحب 
أن أصطحب ابنتي مريم معي، 
والحقيقة أنا ووالدها نفعل ذلك، 
فهي شخصية تمنحنا الطاقة 
الإيجابية والمشاعر الرائعة وهي 
الــتــي تــضــيــئ حياتنا،  الــشــمــعــة 
وكـــذلـــك أشـــقـــاؤهـــا، لــكــن الــبــنــت 
بقلبها الرقيق يمكن أن تحكي 
لها وتستفيدي برأيها، كما أنها 
تحب الإخراج ومجال التصميم، 
لكنها لم تقرر أي مجال ستسلكه 

مستقبلاً».
ــادة فـــي «مــوســم  وشـــاركـــت غــ
الـــــــــريـــــــــاض» الـــــصـــــيـــــف المـــــاضـــــي 
ــيـــدة»،  ــعـ بـــمـــســـرحـــيـــة «فــــرصــــة سـ
وتــــتــــحــــدث عــــن المـــــســـــرح، قـــائـــلـــة: 
«اســتــعــدت عــلاقــتــي بــالمــســرح من 
ــريــــاض، وقــدمــت  خــــلال مـــوســـم الــ
الموسم الماضي مسرحية (فرصة 
ســــعــــيــــدة)، واســـتـــمـــتـــعـــت مـــجـــدداً 
بـــالـــوقـــوف عـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح 
الــجــمــهــور، والحقيقة  ومــواجــهــة 
الجمهور السعودي مشجع جداً 
ويــحــرص عــلــى مــشــاهــدة المــســرح 

والأفلام».
وتقول غادة: «أعجبني الفيلم 
السعودي (الهامور) الذي يناقش 
ــة وكــــــان مــكــتــوبــاً  ــيـ ــعـ مــشــكــلــة واقـ
بــطــريــقــة جـــيـــدة، والــتــمــثــيــل كــان 
رائعاً والجرأة في طرح الموضوع 

شيء لم أتوقعه وفوجئت به».

القاهرة: انتصار دردير

غادة عادل خلال تكريمها في مهرجان تطوان (فيسبوك)

تُبدي غادة حماساً كبيراً للجزء الثاني من فيلم
 «صعيدي في الجامعة الأميركية» (إنستغرام)
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تستكمل غادة بعد رمضان 
تصوير فيلم «الكهف» مع المخرج 

عمرو عرفة (إنستغرام)
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                                                                                                                                                                          ASHARQ AL - AWSATSAT كشف عن مشاركته في موسم رمضان بغناء شارتي مسلسل وبرنامج    

عبد الفتاح الجريني لـ                            : 
تعلمت التواضع من شاروخان

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان المغربي عبد الفتاح 
الجريني إنه «تعلم التواضع من 
شاروخان». وكشف عن مشاركته 
فــي مــوســم درامـــا رمــضــان بغناء 
شارتي مسلسل وبرنامج. وطرح 
الجريني أغنيات ألبومه الجديد 
الــذي يقدمه بالتعاون مع شركة 
«روتــانــا للصوتيات والمــرئــيــات» 
عــبــر المــنــصــات الــســمــعــيــة، وقــنــاة 
الــــشــــركــــة بـــمـــوقـــع الـــفـــيـــديـــوهـــات 
«يوتيوب»، الذي يعد أول أعماله  بـ
الــفــنــيــة بــعــد زفـــافـــه عــلــى الــفــنــانــة 

المغربية جميلة البداوي.
«الـــشـــرق  وأكـــــــد الـــجـــريـــنـــي لــــ
ــاً فــي  ــيـ ــلـ ــعـ الأوســــــــــــــط»: «بـــــــــــدأت فـ
طــــرح أغـــنـــيـــات ألـــبـــومـــي الــجــديــد 
ــاتـــه تــبــاعــاً  ــيـ ــنـ ــلـــق أغـ الـــــــذي ســـأطـ
خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، 
والبداية كانت مع أغنية (روحوله) 
التي طرحت عبر قناة (روتــانــا)، 
وهـــي أغــنــيــة مــصــريــة مــن كلمات 
الــشــاعــر عــمــرو المــصــري، وألــحــان 
عــــمــــرو الـــــشـــــاذلـــــي، وســيــســتــمــع 
الجمهور كــل شهرين لأغنية أو 
أغــنــيــتــين جــديــدتــين، وأغلبيتها 

أغنيات باللهجة المصرية».
حــــول أخــــذ رأي زوجـــتـــه في 
أغنياته الــجــديــدة، قـــال: «نــحــاول 
بشكل عام أن نفصل بين حياتنا 
الزوجية وحياتنا العملية، فأنا 
ــالــــي وفـــريـــقـــي  ــمــ لــــــدي إدارة لأعــ
الــــخــــاص الــــــذي يــعــمــل مـــعـــي فــي 
ــيــــات،  ــنــ ــيـــل الأغــ ــار وتـــســـجـ ــيــ ــتــ اخــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى شـــركـــة (روتـــانـــا) 

التي تنتج أعمالي».
ــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــاونـــه مــع  وعـ
ــــي عـــمـــل فـــنـــي جـــديـــد،  ــه فـ ــ ــتـ ــ زوجـ
أوضـــح الجريني: «اجتمعنا من 
قــبــل فـــي أكــثــر مـــن عــمــل، وحــالــيــاً 
كــل واحــد منا يعمل على أعماله 
الفنية الجديدة، فلدي ألبومي مع 
(روتــانــا)، وجميلة لها عدة أغانٍ 
مــع (روتــانــا)، وبـــدأت بالفعل في 
طــرحــهــا، حــيــث حــقــقــت أغنيتها 
الأخيرة (إيه غيرك) نجاحاً كبيراً 

عبر (يوتيوب)».
وقــدم الجريني شكراً خاصاً 
لزوجته جميلة البداوي. وقال إن 
«جميلة وجه خير علي، فمنذ أن 
تــعــرفــت عــلــيــهــا، وحــيــاتــي تتغير 
لـــلأفـــضـــل، كــمــا أن شخصيتينا 
ــان لـــبـــعـــضـــهـــمـــا بـــعـــضـــاً،  ــتــ ــبــ ــريــ قــ
ونــحــن مــحــبــوبــان عــلــى المستوى 
ــان أكــبــر  الـــعـــام، وحـــفـــل زفــافــنــا كــ
ــك، حــيــنــمــا تــصــدر  ــ دلـــيـــل عــلــى ذلـ
محركات البحث ومواقع التواصل 

الاجتماعي».

الــــــــجــــــــريــــــــنــــــــي كــــــــشــــــــف عــــن 
مشاركته في أكثر من عمل فني 
خــــــلال شـــهـــر رمــــــضــــــان، بـــقـــولـــه: 
«انتهيت فعلياً من تسجيل تتر 
بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي ســيــعــرض 
ــة إلــى  ــافـ ــان، بـــالإضـ خــــلال رمــــضــ
أن هناك تفاوضاً على غناء تتر 
عــمــل درامـــــي، لــكــن لــم يــســمــح لي 
الـــبـــوح بتفاصيلهما  حــتــى الآن 

إعلامياً».
وقـــــــال الـــفـــنـــان المـــغـــربـــي إنـــه 
الــــشــــرق الأوســـــط  مــــن  فـــنـــان  أول 
تطرح أغنياته داخل فيلم للفنان 
العالمي البوليوودي شــاروخــان. 
الــنــجــاح الكبير  وأضــــــاف: «بــعــد 
تـــحـــقـــق مــــع أول أغــنــيــتــين  الـــــــذي 
دعائيتين قدمتهما له في أفلامه 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، جــاءت 
المـــرة على أن تكون  الخطوة تلك 
أغنيتي داخـــل فيلمه، لكي أكــون 
أول مــطــرب فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
يــغــنــي داخــــــل أفــــــلام شــــاروخــــان، 
وتلك الأغنية سجلت في أقل من 
٤٨ ساعة، وحققت نجاحاً كبيراً 
وتـــــــجـــــــاوزت حــــاجــــز ١٠ مـــلايـــين 

مشاهدة عبر (يوتيوب)».
حـــول شخصية شـــاروخـــان، 

ــان  ــ ــاروخـ ــ الـــجـــريـــنـــي أن «شـ ذكـــــر 
إنــســان متواضع للغاية، حينما 
ــا شــهــرتــي  ــ ــرة، وأنـ ــ قــابــلــتــه أول مـ
مــــحــــدودة فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مقارنة بشعبيته الجارفة، وجدته 
يــشــكــرنــي عــلــى مــوافــقــتــي لــغــنــاء 
أغـــنـــيـــة فــيــلــمــه، وقــــــام بــتــقــديــمــي 
لجمهوره، فما فعله معي جعلني 
أفــهــم أن النجاح ليس فــي تقديم 
أغنيات ناجحة، بل هو في كيفية 
ــاً، وحــيــنــمــا  ــعـ ــتـــواضـ تـــكـــون مـ أن 
قابلته في آخر لقاء بيننا في دبي، 
ــدأ حــديــثــه مــعــي بــتــهــنــئــتــي أنــا  بــ
وجميلة على زواجــنــا، وإخــبــاره 

لنا بمتابعته لأخبارنا».
والفنان عبد الفتاح الجريني 
ــن قـــبـــل الــفــنــان  ــارك مــ ــ ــد شــ ــان قــ ــ كـ
شــاروخــان فــي الأغــنــيــة الرسمية 
لفيلم Fan، وبسبب «نجاحها» تم 
الاتفاق على العمل معاً مرة أخرى 
فــي فيلم Raees الـــذي عــرض عام 
الــتــعــاون فــي الفيلم  ٢٠١٧، وجــاء 

.Pathaan الأخير
ــرب الــفــنــان المــغــربــي عن  ــ وأعـ
سعادته لعودة تصدر أغنيته «يا 
حبيبي» التي طرحها عام ٢٠٢٠، 
لقوائم الأكــثــر رواجـــاً عبر مواقع 
صــنــاعــة الــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة 
منها «تيك تــوك»، و«إنستغرام»، 
ــا حــــدث مـــع أغــنــيــة (يــا  ــال: «مــ ــ وقــ
حــبــيــبــي) أكــبــر دلــيــل عــلــى أن أي 
عمل جيد، سينجح مهما مر عليه 
الزمان، وتلك الأغنية طرحت وقت 
انتشار جائحة (كورونا)، وحققت 
الأغنية نجاحاً جيداً، لكني كنت 
آمل أن تحقق الأغنية نجاحاً أكبر 
مــن ذلـــك، خــاصــة أنــهــا مــن ألحان 
ــقـــدر بعد  ــاء الـ ولـــيـــد ســـعـــد، ويـــشـ
مـــــرور ٣ ســـنـــوات عــلــى طــرحــهــا، 
تعود للواجهة من جديد وتتصدر 
محركات البحث ومواقع صناعة 

الفيديوهات».

شاروخان يتوسط الجريني وزوجته جميلة البداوي (فيسبوك)

الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني 
(فيسبوك)
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مكسيم خليل وعروة محمد يتحدثان عن مسلسل «لن يرضي أحداً»

رم»
ُ

«ابتسم أيها الجنرال»... دراما «فوق السقف المح
بيروت: فاطمة عبد الله

يــلــبــس مكسيم خــلــيــل شخصية شــائــكــة، 
تنفخ في الجمر، تعري المستور، نبرتها عالية. 
يطل في مسلسل «ابتسم أيها الجنرال» بدور 
ــــوري يُــعــرض  يـــغـــازل الـــجـــدل. عــمــل درامـــــي سـ
فــي رمــضــان، يقدم محاكاة «جريئة» للوراثة 
السياسية والقائد العسكري الفاسد الممسك 
بالبلاد ورقـــاب العباد. مؤلفه سامر رضــوان 
ــكــــالات الأمــنــيــة  مـــعـــروف بــشــجــاعــة طــــرح الإشــ

والمخابراتية الحساسة.
تشير مصادر شركة «ميتافورا» المنتجة 
الرقابة ومنحت صناع  إلى أنها ألغت أشكال 
المسلسل حــريــة التصوير بــلا ضــوابــط. وهو 
تــصــويــر جـــرى فــي مـــدن تــركــيــة عـــدة، بكاميرا 
المــخــرج عــروة محمد، وبطولة غطفان غنوم، 
وعبد الحكيم قطيفان، وسوسن أرشيد، وريم 
يُــراد منه  علي ومــازن الناطور وعــزة البحرة. 
وضع الأصبع على الجرح، فيكون «أول عمل 

درامي سوري خارج سلطة الرقيب».

 عالماً يناقض مفاهيمي
ُ

مكسيم خليل: خلقت

ــدور الأكــثــر  ــ ــو الــ ــه «حـــتـــى الآن هـ يـــؤكـــد أنــ
جــــــرأة»؛ ويـــتـــرك مــكــســيــم خــلــيــل الأفــــق واســعــاً 
بصفته يتمنى دائماً تقديم أعمال تحمل هذا 
الطابع. مــاذا يعني بالجرأة؟ يجيب «الشرق 
الأوسط»: «إنها الحس النقدي الشجاع الذي 
يــضــع المــشــاهــديــن أمــــام تـــســـاؤلات وتفكير 
عــمــيــق بينهم وبـــين أنــفــســهــم»، مــشــيــراً إلــى 
الفارق المهم: «المقاربة الجريئة توضع غالباً 
في إطار الأعمال الموجهة. هذا المسلسل ليس 

كذلك».
عمل مع سامر رضوان في «لعنة الطين» 
و«الــــولادة مــن الــخــاصــرة»، وفــي مسلسلات 
جمعت بين التشويق والواقعية الشجاعة. 
بِــمَ يختلف «ابتسم أيها الجنرال» عن هذه 
الأعمال السابقة؟ رده مختصر مفيد: «نطرح 
على الملأ ما يتخيله الناس ويتحدثون عنه 
سراً وبالهمسات. إنه دراما كواليس السقف 

المُحرم».
يترقب ردود فعل قوية على مسلسل يقول 
إنه «لن يرضي أحــداً». بمعنى أنه «ستكون 
لجميع أصحاب الآراء المتطرفة مآخذ عليه. 
منهم مَن يريد أن يرى الشخصية الحاكمة 
قديسة، ومنهم مَن يريد أن يراها شيطاناً. 
أما أنا؛ فأريد وضع الناس أمام تساؤل كبير: 
هل تحركنا (متلازمة ستوكهولم) من دون 

أن نشعر؟».
لنتمهل أمام الناحية الدرامية؛ ما يميز 
المسلسل؟ مكسيم خليل يضمن التميز لمجرد 
أن كاتبه سامر رضوان، «فهو يمتلك صنعة 
خلق الأحــداث القوية والجريئة، وبنائها». 
أما ثقته بأن الظن لن يخيب حيال الجرأة، 
بة في 

َ
فمردها تأكيده أن «الدراما غير مُراق

كواليس السلطة». يتساءل: «ألا تكفي هذه 
الــجــرأة؟»، ويتحدث مــن منطلق أن «جميع 
الأعــمــال السابقة تعالج العلاقات المشوهة 
وقضايا الفساد والصراع على القوة والمال 
وحتى الحب من خلال مسؤول أو أسرة غنية. 
دائماً هناك سقف. في هذا المسلسل نعيش 

ونتخيل دراما فوق السقف».
فــي المسلسل)  يــذكــر «الـــجـــنـــرال» (دوره 
مَشاهد عــدة رآهــا الأكــثــر تأثيراً وصعوبة، 
ــقـــول: «الــــنــــاس أمــــــام مــعــطــيــات جـــديـــدة،  ــيـ لـ
وينبغي امتلاك الصدقية والتبني الحقيقي 
لقضايا شخصيات كهذه، من وجهة نظرهم 
لا نظر الممثل. كان عليّ أن أخلق في داخلي 
عالماً جديداً يتناقض مع عالمي ومفاهيمي 

الإنسانية. البحث عن حالات شائكة يضعنا 
أمــــــام تــــســــاؤلات تــتــعــلــق بــمــفــاهــيــم الــخــطــأ 

والصواب».

عروة محمد: الواقع برؤية نقدية

يشدد المخرج عــروة محمد على الجرأة: 
«نعم؛ عمل جريء في زمن الغلبة فيه لأعمال 
اســتــهــلاكــيــة معلبة خــارجــة عــلــى الـــواقـــع، أو 
نتجت لرسم واقــع سياسي 

ُ
أ أعــمــال مسيسة 

أو اجتماعي أو فكري موجه. المسلسل مميز 
برفع سقفه».

هَمّ صناع «ابتسم أيها الجنرال»؛ «السعي 
الجماعي إلى تقديم رؤية نقدية حادة للواقع 
«الشرق  المطروح في الدراما العربية»؛ يقول لـ
«المــنــفــلــت  الأوســــــــط»؛ واصـــفـــاً هــــذا الــــواقــــع بـــ
والـــهـــارب والـــوهـــمـــي، حــيــث لا يـــرى المُــشــاهــد 
المسببات الحقيقية للمشكلات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والنفسية وأيــضــاً السياسية؛ 
أي لا يُلقى اللوم على البنى الحقيقية المُنتجة 
للواقع، بل على المواطن نفسه، بوصفه السبب 
في فقره واضطهاده وفقدانه حريته وفاعليته. 
وهـــو ضحية نفسه وأفـــكـــاره، كــأنــه المــســؤول 
الـــوحـــيـــد عــــن ســـــوء الأوضـــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية والنفسية التي تدمر عالمه».
يدرك محمد أن الدراما العربية مقيدة، تعد 
للعشرة قبل التطرق إلى ما يسميه «الثالوث 
المحرم»؛ الدين والجنس والسياسة. من هنا؛ 
ــــوان قـــد كتب  يــســتــبــعــد أن يـــكـــون ســـامـــر رضــ
«ابتسم أيها الجنرال» بناء على «رؤية وتوجه 
(الـــولادة من  من أحــد، بدليل أعماله السابقة 
الخاصرة)، و(لعنة الطين)، و(دقيقة صمت)... 
التي يكرس فيها مشروعه القائم على النقد 
الــحــاد لــلــواقــعــين الــســوري والــعــربــي وتقديم 
الــبــدائــل وفــق الــظــروف المــتــاحــة فــي فــتــرة تلك 

الأعمال».
وإن كـــان لا بـــد مـــن «مـــقـــارنـــة»؛ يــعــلــن أن 
رضــوان «كان مغامراً تقريباً، أما في (ابتسم 
الــجــنــرال) فكتب خــارج القيود الرقابية  أيها 
المعروفة في الواقع العربي». لا يتنكر لوجود 
رقابة من نوع ما في داخل كل منا، تفرضها 
مجموعة عوامل، ويرى الحل في «ثورة فكرية 

كبرى لنبدأ التخلص منها».
ـــان المــســلــســل يــشــيــر  الــــســــؤال عـــمـــا إذا كــ
إلـــى الــفــســاد بــالأصــبــع، بــلا مــواربــة والــتــواء، 
يستدعي رداً بــســؤالــين: «هــل أشـــار غابرييل 
إلــى اســم الجنرال  غارسيا ماركيز بأصبعه 
الديكتاتور الكولومبي ومساعديه في رائعتيه 
الــبــطــريــرك)، و(لــيــس للكولونيل من  (خــريــف 
يــكــاتــبــه)؟ وهــــل كــــان نــجــيــب مــحــفــوظ يشير 
بأصبعه في رواياته (أولاد حارتنا)، و(اللص 
والــكــلاب) و(الحرافيش) إلــى هــذا الرئيس أو 

ذاك الوزير؟».

 مكسيم خليل (الفنان)

بلغت تكلفته مليار دولار وسيعرض بعض القطع المتعلقة بأفلام حرب النجوم وأجزاء أخرى من أرشيف المخرج الشهير

 «متحف لوكاس» يفتتح بكامل طاقته بحلول عام ٢٠٢٥
لوس أنجليس: آدم ناجورني*

طُرد من شيكاغو من قبل دعاة 
الحفاظ على البيئة ليصبح هدفاً 
لــحــرب مــزايــدة بــين لــوس أنجليس 
وســـــان فــرانــســيــســكــو. عــنــدمــا قــرر 
المخرج الشهير جورج لوكاس أخيراً 
بناء متحفه الذي تبلغ تكلفته مليار 
أنــجــلــيــس، سخر  لــــوس  فـــي  دولار 
بعض النقاد من المشروع؛ إذ لم يروه 
هــديــة للمدينة بــل مــشــروعــاً يهدف 
إلــى التباهي. فقد كتب كريستوفر 
نايت، الناقد الفني بصحيفة «لوس 
أنجليس تايمز»، يقول إن المتحف 

«فكرة مزعجة».
ولأن المتحف مر بفترات تأخير 
طــويــلــة، فـــإنـــه مـــن غــيــر المــتــوقــع أن 
يجري افتتاحه قبل ٢٠٢٥، أي بعد 
٧ سنوات من استقطاع قطعة أرض 
ــتـــداد  ــارات عـــلـــى امـ ــيــ مــــن مـــوقـــف ســ
الشارع الذي يبدأ من «مدرج لوس 
الـــتـــذكـــاري»، ذلـــك رغـــم أن  أنجليس 
الافتتاح كان من المفترض أن يكون 

في عام ٢٠٢١.
لكن حتى وسط صخب العمل 
في مكان يعج بالعمال والرافعات 
والعوارض، فقد سُلط الضوء على 
الــذي  الــضــخــم  المــشــروع المستقبلي 
يشيد وسط متنزه «إكسبوسيشن 
بارك» الذي بني تكريماً لأحد أكبر 
صــنــاع السينما، والـــذي ضــم نحو 
١٠٠ ألف لوحة وصورة توضيحية 
ــة  ــيــ ــزلــ ــــب هــ ــتــ ــ ورســـــــــــومـــــــــــات مــــــــن كــ
وكــومــيــديــة. قـــوس مــعــدنــي رمـــادي 
ــة الـــخـــضـــراء  ــاحـ ضـــخـــم يــعــلــو المـــسـ

الــطــبــيــعــيــة، وكـــأنـــه ســفــيــنــة فــضــاء 
تهبط بالقرب من المكان الذي يبدو 
قـــريـــب الــشــبــه مـــن مــحــطــة الــفــضــاء 
الخيالية «نجم الموت»، والذي ظهر 
في فيلم «عودة الجيداي» بسلسلة 
ــــرى  «حـــــــرب الــــنــــجــــوم» لـــتـــحـــيـــي ذكـ
مبدعي العمل. يبلغ ارتفاع المبنى 
٥ طوابق تشغل مساحة تكفي ملعب 
كرة قدم ونصفاً، وتستغرق الجولة 

في حرمه المترامي ١٥ دقيقة.
قــــــالــــــت ســـــــــانـــــــــدرا جــــاكــــســــون 
ــتــــحــــف، خـــلال  ــرة المــ ــ ــديـ ــ دومــــــــــون، مـ
جــولــة اصــطــحــبــت فــيــهــا الـــــزوار في 
ظهيرة أحد الأيام المشرقة في لوس 
أنجليس: «نحن ملتزمون بإنشاء 
مبنى بالغ التعقيد». فساعة كاملة 
لا تـــكـــفـــي لـــتـــغـــطـــيـــة جـــمـــيـــع أركــــــان 
المبنى؛ إذ «لا يوجد مسار مستقيم 
فــي المــكــان». مــن ناحية أخـــرى، فإن 
الــتــأخــيــر فــي تسليم المـــشـــروع جــاء 
بـــســـبـــب الـــــوبـــــاء الـــــــذي تـــســـبـــب فــي 
إبــطــاء المــشــاريــع فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــوتــيــرة البطيئة التي  الــبــلاد. لكن 
ــروع تــعــكــس أيــضــاً  ــشــ ــار بـــهـــا المــ ــ سـ
ــم  ــيـ ــامـ ــتـــصـ طــــمــــوحــــات الــــبــــنــــاء والـ
الدراماتيكية التي جلبها لوكاس 
وزوجـــــــتـــــــه مـــــيـــــلـــــودي هــــوبــــســــون، 
الرئيس التنفيذي المــشــارك لشركة 
إدارة الأصول «آرييل إنفستمنتس». 
يحوي المبنى أيضاً أكثر من ١٥٠٠ 
لــــــــوح مـــنـــحـــنـــي الــــشــــكــــل مـــصـــنـــوع 
ــيـــاف  ــــوى بـــالألـ ــقـ ــ ــيـــمـــر المـ ــبـــولـ ــــن الـ مـ
الزجاجية التي تشكل غلاف المبنى، 
وثــلاثــة مصاعد زجــاجــيــة منحنية 
المــركــبــة الفضائية، وحديقة  تشبه 

على السطح مليئة بأشجار كاملة 
النمو، ومسرحين يتسع كل منهما 
لــــــ٢٩٩ مــقــعــداً، والمــبــنــى كــلــه يــرتــكــز 
ــاً لــحــمــايــة  ــيـ ــزالـ عــلــى ٢٨١ عــــــازلاً زلـ
المبنى ومجموعته الفنية القيمة من 
زلزال كارثي. تولى تصميم متحف 
المــهــنــدس مــا يانسونغ،  «لـــوكـــاس» 
أحد أبرز المهندسين المعماريين في 
الــصــين، وصــمــم حــدائــقــه ميا ليرر، 
المــنــاظــر الطبيعية. وقــال  مهندسة 
مايكل سيجل، المهندس التنفيذي: 
ــــول إن ســقــف  ــقـ ــ نـ الـــــعـــــدل أن  «مـــــــن 
الطموحات كان سبباً لطول الوقت 
الذي استغرقته»، مشيراً على وجه 
الخصوص إلى العبء الذي شكلته 
ــفـــريـــدة، مــضــيــفــاً: «لــذلــك  الألــــــواح الـ
عليك تصميم وهــنــدســة وتصنيع 
كل تلك القطع الفريدة غير العادية 
وعمل نظام لتجميعها. إنها مهمة 

معقدة للغاية».

على الرغم من الاســم الموجود 
عــلــى الــبــاب، فـــإن المــتــحــف لــن يكون 
مخصصاً لمهنة لوكاس السينمائية. 
مثلاً، إذا كنت تريد أن ترى شخصية 
«أر تو دي تو» التي ظهرت في أفلام 
«حرب النجوم»، فبإمكانك التوجه 
إلــــى «مــتــحــف الأكـــاديـــمـــيـــة الــجــديــد 
لــكــن بالنسبة  المــتــحــركــة».  لــلــصــور 
«متحف لوكاس»، سيعرض بعض  لـ
الــنــجــوم»،  «حــرب  بـــ القطع المتعلقة 
وأجـــــزاء أخــــرى مـــن أرشـــيـــف «أفـــلام 

لوكاس»؛ ذلك لأن تطلعاته أوسع.
إنه، كما يوحي اسمه، متحف 
الــذي يسرد القصص،  مكرس للفن 
وهــو إطـــلاق غير دقــيــق إلــى حــد ما 
الـــــذي يــتــضــمــن مــزيــجــاً مـــن أعــمــال 
الفنانين بــدءاً مــن نــورمــان روكويل 
إلى روبرت كرامب (متى كانت المرة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي رأيــــــت فــيــهــا هــذيــن 
الاســـمـــين فـــي نــفــس الـــعـــبـــارة؟) إلــى 

ــدا كــاهــلــو،  ــريــ ــال مــــن فــ ــمــ جـــانـــب أعــ
ــاكــــوب  ــاريـــــش، وجــ ــ ومـــاكـــســـفـــيـــلـــد بـ
لـــورانـــس، وجــــودي بــاكــا، وغــيــرهــم 
الكثير. يبرز متحف لوكاس، البالغة 
مساحته ٣٠٠ ألف قدم مربع، حتى 
ــاء الـــثـــقـــافـــي الــتــي  ــنـ ــبـ ــي مـــوجـــة الـ فــ
انطلقت في لوس أنجليس: معارض 
ديــفــيــد غــيــفــن الـــتـــي ســــوف تُــفــتــتــح 
الـــعـــام المــقــبــل فـــي مــتــحــف مــقــاطــعــة 
لوس أنجليس، والتي تبلغ قيمتها 
بــنــاء  ٦٥٠ مــلــيــون دولار، وإعـــــــادة 
ــتـــي اســتــغــرقــت  ــر» الـ ــامــ مُــتــحــف «هــ
٢٤ عاماً، والــذي يُستكمل في وقت 
لاحــق من الشهر الحالي، ومتحف 
«الأكاديمية» الذي افتتح عام ٢٠٢١.

قــــــال مـــايـــكـــل غـــــوفـــــان، رئـــيـــس 
ــفــــن فــــي مـــقـــاطـــعـــة لـــوس  مـــتـــحـــف الــ
أنجليس: «إنها إضافة مهمة للغاية 
إلى المشهد الثقافي، ليس فقط في 
كــالــيــفــورنــيــا، وإنـــمـــا فـــي الــســاحــل 

الــشــعــور  بـــأســـره. يمكنكم  الــغــربــي 
بالأثر الــذي ستتركه هدية ضخمة 
كهذه. هــذا هو الحدث الكبير. بما 
ــان ما  ــا كــ ــالاً عـــامـــاً - أيــ ــ ــه لــيــس مـ أنــ
يريد جــورج أن يفعله يستطيع أن 
إنـــه شـــيء جميل ويمكنكم  يفعله. 
الــتــأكــد مـــن ذلـــــك». رفــــض غـــوفـــان - 
الــذي تأخر مشروعه الخاص نحو 
١١ شهراً عن موعده المقرر، وتلقى 
تمويلاً من تبرعات خاصة وأموال 
عــامــة - الإجــابــة عــن الأســئــلــة بشأن 
ــال غـــوفـــان: «وجــهــة  الـــتـــأخـــيـــرات. قــ
ــه هــــل تـــتـــذكـــرون مــتــحــف  ــ نـــظـــري أنـ
الأكاديمية، عندما استمر الجميع 
في الحديث عن التأخيرات؟ أقصد 
من يعبأ بذلك؟ ما يجب أن تهتموا 
به أن الأمر يجري على نحو جيد».

تــأجــل افــتــتــاحــه مـــرتـــين، حتى 
عام ٢٠٢٣ ثم عام ٢٠٢٥، مما يعكس 
الــعــديــد من  انتكاسات عــانــى منها 

ــذه الــحــقــبــة مــن  ــ ــــلال هـ ــاريـــع خـ المـــشـ
تــوقــف الــعــمــل، ومــشــكــلات سلسلة 
التوريد الناجمة عن الجائحة. يقول 
جاكسون دومــون متذكراً: «وصلت 
الثاني)  إلــى هنا في يناير (كانون 
الـــبـــاب بعد  ثـــم خــرجــنــا مـــن   .٢٠٢٠
٦٠ يــومــاً، ولــم يعرف الجميع متى 

يُمكننا العودة إلى المكتب».
يــســتــقــر لـــوكـــاس وهـــوبـــســـون، 
اللذان يعيشان في «مقاطعة مارين» 
في منطقة الخليج، في جزء من لوس 
أنجليس ذلك الذي غالباً ما تطغى 
عليه وجهات مألوفة وأكثر شهرة 
مثل هوليوود وسانتا مونيكا. مما 
يمنحها مــجــالاً خاصاً فــي سعيها 
لإضفاء طابع ما على المشهد المدني 

في جنوب كاليفورنيا.
على أي حال، يبدو أنه لم يُقتطع 
أي ركن، ولم تُدخر أي تكاليف. وقال 
مسؤولون في المتحف إن التمويل 

المُقدم من لوكاس وهوبسون يُفسر 
أي تجاوزات محتملة في التكاليف 
ــيـــدات  ــقـ ــعـ تـ ــة أو  ــائــــحــ ــجــ الــ بـــســـبـــب 
التصميم. يقول جاكسون - دومون: 
«نـــحـــن لا نــتــحــدث عـــن الــتــكــالــيــف، 
ولــكــنــي أقــــول إن جــــورج ومــيــلــودي 
ــتـــزمـــان بـــإنـــشـــاء هــــــذا المـــتـــحـــف.  ــلـ مـ
كمشروع متوارث، وكالتزام بتاريخ 
الفن كذلك». بعد كل هذه السنوات، 
يمكن أن يُغفر للناس تساؤلاتهم ما 
إذا كــان هــذا المتحف ســوف ينتهي 
يــومــاً مـــا. لــكــن الآن، يــبــدو الــســؤال 
ــارة لــلاهــتــمــام مــا إذا كــان  الأكــثــر إثــ
مـــشـــروع بـــهـــذا الـــقـــدر مـــن الــطــمــوح 
يمكن أن يجتذب الجماهير اللازمة 
لملء قاعاته الشاسعة، والفرار من أن 
يُصبح نسخة من «الفيل الأبيض» 

في فضاء ما بين المجرات.
الــذي حارب  قــال رام إيمانويل 
ــدوى، بـــوصـــفـــه عــمــدة  ــ ــ مــــن دون جــ
شيكاغو، لإقناع مدينته بالموافقة 
على متحف لــوكــاس، إنــه كــان على 
يقين دائــمــاً مــن أن المتحف سيكون 
عــطــيــة كــبــيــرة. قــــال إيــمــانــويــل: «لا 
يمكنني التحدث عن مكاسب لوس 
أنجليس، لكنني أستطيع التحدث 
الــخــســارة بالنسبة لشيكاغو.  عــن 
كــان ســجــالاً تنافسياً وكــنــا نــريــده. 
وكـــــان المــتــحــف لــيــشــكــل إســـهـــامـــاً لا 
يــصــدق». وقـــال فــي مقابلة هاتفية 
مــن الــيــابــان؛ إذ يشغل الآن منصب 
سفير الولايات المتحدة: «كما ترون 
جميعاً، لا أزال أتحدث بعاطفة قوية 

عن ذلك».
* خدمة «نيويورك تايمز»

جانب من متحف لوكاس للفنون السردية بلوس أنجليس (غيتي)يبلغ ارتفاع مبنى متحف لوكاس للفنون السردية بلوس أنجليس ٥ طوابق  (غيتي)

أوتي ميتا باور مديرة فنية للدورة الثانية

«بينالي الدرعية» يستعد لموسم جديد من الفن المعاصر
لندن: عبير مشخص

ــدأ الـــعـــد الــتــنــازلــي لـــلـــدورة  بــ
الـــثـــانـــيـــة مــــن «بـــيـــنـــالـــي الـــدرعـــيـــة 
لــلــفــن المـــعـــاصـــر»، المـــقـــرر إقــامــتــهــا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٤، 
لــلــفــن  ــو أول مــــعــــرض دولـــــــي  ــ وهــ
المــعــاصــر فـــي الــســعــوديــة، وتـــوّج 
الاســـتـــعـــدادات لمــوســم جــديــد من 
ــي الـــريـــاض  الـــفـــنـــون المـــعـــاصـــرة فـ
الإعلان أمس عن اختيار الخبيرة 
بـــاور، لتكون  الفنية، أوتــي ميتا 
لــلــدورة المقبلة من  المنسق الفني 

البينالي. 
وفـــــي ظــــل الـــنـــجـــاح الــضــخــم 
ــــى من  الــــذي حــقــقــتــه الـــــدورة الأولـ
البينالي، والإقــبــال الجماهيري 
الكبير على العروض والفعاليات 
المــصــاحــبــة، تــصــبــح مــهــمــة فــريــق 
الـــبـــيـــنـــالـــي أضــــخــــم، فـــمـــا قــدمــتــه 
الـــــــــدورة الأولــــــــى مــــن إبــــــــداع رفـــع 
سقف التوقعات للدورة الثانية، 
وهو ما أكدته آية البكري الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــؤســــســــة «بـــيـــنـــالـــي 
الدرعية»، في بيان إعلان اختيار 
القيم للدورة الثانية، حيث قالت: 
«في هذه الدورة سنواصل البناء 
على ما تحقق في الــدورة الأولى 
مـــن الــبــيــنــالــي، وتـــقـــديـــم مــعــرض 
ــادر الإلــــهــــام ويــرصــد  يـــثـــري مـــصـ
أحـــــدث تـــوجـــهـــات الـــفـــن المــعــاصــر 
على المستوى العالمي، وفي المملكة 

أيضاً».
بالتركيز ذاتــه على النهضة 
الــتــي تعيشها السعودية  الفنية 

ــاً، عــلــقــت الــقــيــمــة  ــيـ ــالـ حـ
الــفــنــيــة أوتــــي ميتا 

بـــــــــــــــــــــــــــاور عــــــلــــــى 
الــــــــــخــــــــــطــــــــــوات 
المــــــتــــــســــــارعــــــة 
التي تتخذها 
المــــــــــمــــــــــلــــــــــكــــــــــة 
نـــحـــو تــحــقــيــق 

تــــــــــــــطــــــــــــــورهــــــــــــــا 
الثقافي، ووصفت 

ذلك بأنه «تطور فريد 
يُــحــفــز الــجــمــيــع عــلــى الإنــتــاج 

والإبــــــداع». وأضـــافـــت ميتا بــاور 
قائلة: «أرى أن المملكة على أعتاب 
كــثــيــر مـــن الــتــغــيــرات المــمــيــزة في 
ــــن هـــنـــا أعــتــقــد  ــاه، ومـ ــ ــــجـ ــــذا الاتـ هـ
الــفــنــون والــثــقــافــة ستكونان  بـــأن 
بمثابة الجسر اللغوي القادر على 
التعبير عن هذه التغيرات ورصد 

لحظاتها بشكل دقيق».
أوتــــي مــيــتــا بــــاور تــأتــي إلــى 
المملكة محملة بخبرات فنية في 
مجالات مختلفة، وتنقلت خلالها 
ما بين المجال الأكاديمي ومجال 
التقييم والإشراف الفني، وصولاً 
إلــى دورهــا في إنشاء مؤسسات 

فنية جديدة.
بــحــســب الــبــيــان الـــصـــادر عن 
مؤسسة «بينالي الدرعية» أمس، 
فإن باور، الألمانية المولد، درست 
الاتصال المرئي وتصميم المسرح 
ونظرية الفن في جامعة الفنون 
ــورغ. وهـــي  ــبــ ــامــ ــي هــ الــجــمــيــلــة فــ
محررة وأستاذة وقيّمة معارض 

فــنــيــة. وكــانــت قــد تــولّــت فــي عــام 
ــر المــؤســس  ــديـ المـ ٢٠١٣م مــنــصــب 
لمــركــز «إن تــي يــو» للفن المعاصر 
بسنغافورة، كما عملت أستاذة 

ــون والـــتـــصـــمـــيـــم  ــنــ ــفــ ــلـــيـــة الــ ــي كـ ــ فـ
والإعــــــــــــلام فـــــي الــــجــــامــــعــــة. ومــــن 
الفنية التي تولت  أبــرز المعارض 
ــاور تنسيقها كـــان جناح  بـ ميتا 

سنغافورة فــي بينالي البندقية 
التاسع والخمسين للفنون، الذي 
الفنان شوبيغي راو  عرض عمل 
ــالــــب الـــثـــالـــث: ســيــرة  بـــعـــنـــوان «بــ
ذاتـــيـــة قــصــيــرة لــلــكــتــاب المــنــفــي». 
كــمــا تــولــت مــنــصــب الــقــيّــم الفني 
لبينالي إسطنبول السابع عشر 
إلــــى جـــانـــب ديــفــيــد تـــيـــه، وعــمــار 
ــانــــوار، والـــقـــيّـــم الــفــنــي المـــشـــارك  كــ
لمــعــرض «دوكــيــومــيــنــتــا ١١» عــام 
المـــديـــر الفني  ٢٠٠٢ ضــمــن فــريــق 
أوكــــــــوي إنــــــويــــــزور. كـــمـــا شــغــلــت 
مــنــصــب المــــديــــر الـــفـــنـــي لــبــيــنــالــي 
ــفـــن المـــعـــاصـــر  ــلـ بــــرلــــين الــــثــــالــــث لـ
المـــشـــاركـــة مع  (٢٠٠٤)، والــقــيّــمــة 
بول سي ها من الجناح الأميركي 
فـــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة الــخــامــس 
والخمسين للفنون (٢٠١٥)، الذي 
قدم عملاً للفنانة جوان جوناس، 
ونالت عنه تكريماً فخرياً لأفضل 

جناح وطني.
فـــي شــهــر مـــــارس (آذار) من 
الــعــام المــاضــي اختُتمت النسخة 
الأولى من «بينالي الدرعية للفن 
المــعــاصــر» بمشاركة أكــثــر مــن ٦٠ 
فناناً مــن المملكة وجميع أنحاء 
العالم، وبلغ عدد الزوار أكثر من 
ــر عــلــى مــــدى ثــلاثــة  ــ ١٠٠ ألــــف زائـ

أشهر. 
الــــدورة شــعــار «تتبّع  حملت 
الحِجارة» وكانت بإشراف فيليب 
تــيــنــاري مـــديـــر المــتــاحــف والــقــيّــم 
الفني المعروف والمدير التنفيذي 
ــــه» لــلــفــن  ــــو ســــي ســــي إيــ لمـــركـــز «يـ
المــعــاصــر فـــي الـــصـــين، إلـــى جـــوار 
الــقــيّــمــين الــفــنــيــين وجـــــدان رضـــا، 
ــوان.  ــغ، وشـــيـــشـــوان لــ ــانـ ونـــيـــل جـ
شــهــدت الـــــدورة مــشــاركــة فنانين 
ــيـــام كــنــتــريــدج  ــلـ ــبــــار، مــنــهــم ويـ كــ
مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا، وريــتــشــارد 
لونغ من المملكة المتحدة، وسارة 
مـــوريـــس مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــوار فــنــانــين  الأمــــيــــركــــيــــة، إلـــــى جـــــ
ســعــوديــين بــــارزيــــن، مــنــهــم، مها 
المــلّــوح وأحــمــد مــاطــر، بــالإضــافــة 
إلى مهند شونو، الذي مثل المملكة 
ــدورة الــتــاســعــة والخمسين  فــي الــ

من بينالي البندقية.

استقبلت الدورة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر أكثر من ١٠٠ ألف زائر (واس)

عمل الفنانة فلوة ناظر في الدورة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر (الشرق الأوسط)

من الأعمال التي عُرضت في الدورة الأولى (الشرق الأوسط)
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> عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عـــلـــي الـــصـــقـــر، ســفــيــر 
لــدى تونس، استقبل  خــادم الحرمين الشريفين 
إمـــام جــامــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز بمنطقة المــنــار ٢ 
بالعاصمة التونسية الشيخ إسماعيل الينبعي، 
وأكــد السفير حــرص المملكة على دعــم الجهود 
المبذولة للعناية ببيوت الله في تونس ومختلف 

الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة. بينما 
نـــــــوّه الـــشـــيـــخ الـــيـــنـــبـــعـــي بـــمـــا تــقــوم 
بـــه المــمــلــكــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعــود، وولـــي عــهــده، مــن جهود 
لــتــرســيــخ قــيــم الــتــســامــح والاعـــتـــدال 

التي ينص عليها ديننا الإسلامي.
> شــهــاب أحــمــد الفهيم، سفير 
دولـــة الإمــــارات لــدى الــيــابــان، حضر 
أول من أمس، احتفالاً ثقافياً مشتركاً 
نــظّــمــتــه ســـفـــارة دولــــة الإمـــــــارات مع 
سفارتي مملكة البحرين وسلطنة 
عُــــــمــــــان فــــــي طـــــوكـــــيـــــو، بـــمـــنـــاســـبـــة 
الــذكــرى الخمسين لإقــامــة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع الـــيـــابـــان، والـــذي 
قيم في منطقة هاراجوكو، واشتمل 

ُ
أ

الحفل على عرض للأزياء التقليدية 
والــــحــــرف الـــيـــدويـــة، وكـــذلـــك عــرض 
للموسيقى العربية قدمته فرقة دولة 
لــوزارة  التابعة  الإمـــارات الموسيقية 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب، وقـــــال الــســفــيــر: 
«يـــــأتـــــي هــــــذا الاحــــتــــفــــال بــمــنــاســبــة 
الــيــوبــيــل الــذهــبــي لإقــامــة الــعــلاقــات، 
وتتويجاً للصداقة التي بدأت رسمياً 

في عام ١٩٧٢». 
الــقــادر،  > معتز مصطفى عبد 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
فــي جــوبــا، الــتــقــى رئــيــس المفوضية 
المشتركة للمراقبة والتقييم، الفريق 
شــارلــز جيتواي، ومجموعة العمل 
الـــخـــاصـــة بـــــه، حـــيـــث تـــطـــرق الــلــقــاء 

اء للمفوضية في متابعة تنفيذ 
ّ
البن الــدور  إلــى 

اســتــحــقــاقــات اتـــفـــاق الـــســـلام المُـــنـــشـــط بــجــنــوب 
السودان، واستعرض الفريق جيتواي دور ومهام 
المفوضية وتكليفها رصــد ومتابعة الموقف من 
تــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــات اتـــفـــاق الـــســـلام. كــمــا بحث 
الــتــعــاون المستقبلي بــين مصر  آفـــاق  الــجــانــبــان 
والمفوضية، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة 

والدور البارز المصري بجنوب السودان.
> كــــارلــــوس مـــانـــويـــل ألـــفـــريـــدو فــيــلاســكــو 
لــدى الكويت،  بــيــرو  مــنــديــولا، سفير جمهورية 
استقبله أول مــن أمـــس، رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
«الأنباء الكويتية» يوسف خالد المرزوق، وتناول 
اللقاء أحاديث ودية حول عدد من الموضوعات 

المــشــتــركــة، إضــافــة إلــى 
بـــــحـــــث ســـــبـــــل تــــعــــزيــــز 
التعاون بين الجانبين 
فــــــي خـــــدمـــــة الـــقـــضـــايـــا 
الـــــتـــــي تــــهــــم الـــشـــعـــبـــين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين. حـــضـــر 
الــــلــــقــــاء نـــــائـــــب رئـــيـــس 
التحرير عدنان خليفة 
الراشد، ومدير التحرير 
محمد بسام الحسيني. 
الـــــــلـــــــه  عــــــــــبــــــــــد   <
الـــــــســـــــقـــــــطـــــــري، ســـفـــيـــر 
الــيــمــن لــــدى جــيــبــوتــي، 
مــــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه 
أمـــــــس، رئــــيــــس مــجــلــس 
ــــــــنــــــــواب الــــجــــيــــبــــوتــــي  ال
دلـــيـــتـــا مـــحـــمـــد، وجــــرت 
خـــــلال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة 
الــعــلاقــات الثنائية بين 
البلدين، خصوصاً في 
المجال التشريعي، وأكد 
الـــطـــرفـــان خــــلال الــلــقــاء 
عمق العلاقة التاريخية 
بــين البلدين والــحــرص 
عــــلــــى تــــطــــويــــرهــــا بــمــا 
يخدم مصالح الشعبين 
الشقيقين، ونقل السفير 
لرئيس مجلس النواب 
الـــــجـــــيـــــبـــــوتـــــي تــــهــــانــــي 
الــشــيــخ سلطان  نــظــيــره 
الــــبــــركــــانــــي، بــمــنــاســبــة 

انتخابه رئيساً للمجلس في أعقاب الاستحقاق 
التشريعي، الذي شهدته جيبوتي الشهر الماضي.  
> عــطــا الــلــه بــن زايــــد الـــزايـــد، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة، 
استقبله أول من أمس، وزير الخارجية القمري 
ظــاهــر ذو الــكــمــال، بمكتبه فــي الـــــوزارة، وجــرى 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين  خــلال 

البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً جهود المملكة 

لاستضافة «إكسبو ٢٠٣٠». 
> مــــخــــتــــار وريــــــــــــــدة، ســــفــــيــــر مــــصــــر لــــدى 
الجزائر، استقبلته أول من أمس، وزيرة الثقافة 
والفنون الجزائرية الدكتورة صورية مولوجي، 
واســتــعــرض الــطــرفــان عــلاقــات التعاون 
والــشــراكــة فــي مــجــال الــثــقــافــة والــفــنــون 
وآفـــاق تعزيزها، وأعــلــن السفير خلال 
الــــلــــقــــاء رغـــبـــتـــه فــــي تـــعـــزيـــز وتـــوســـيـــع 
علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده في 
المجال الثقافي، وإقامة شراكة متبادلة 
المنفعة. من جهتها، أكدت الوزيرة أهمية 
الثقافية مع مصر وضــرورة  التبادلات 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــثــقــافــة هــي الــقــوة الــنــاعــمــة للشعوب، 
داعية إلى الانفتاح الثقافي بين الدول 

العربية. 
> شـــي هـــونـــغـــوي، ســفــيــر الــصــين 
لـــــدى ســـــوريـــــا، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس، 
وزيــر الإدارة المحلية والبيئة السوري 
المهندس حسين مخلوف؛ لبحث سبل 
تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون فــي المــرحــلــة 
الــجــديــدة مـــن الــتــعــافــي المــبــكــر وإعــــادة 
الإعـــمـــار فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، لا سيما 
المــــشــــروعــــات الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي عــــودة 
المــتــضــرريــن جــــراء الــــزلــــزال بـــأســـرع ما 

يمكن إلى منازلهم.
بــــلاده مستمرة  الــســفــيــر أن  وأكــــد 
في تقديم المساعدات الإنسانية حسب 

احتياجات كل مرحلة. 
> تـــشـــين تـــــشـــــوان دونـــــــــغ، ســفــيــر 
الـــتـــقـــى أول مــن  لـــــدى الأردن،  الـــصـــين 
أمس، مدير عام المركز الوطني للبحوث 
الــزراعــيــة، الــدكــتــور نـــزار حـــداد؛ لبحث 
تــعــزيــز مــجــالات الــتــعــاون بــين البلدين 
في المجالات الزراعية، لا سيما المتعلقة 
بالتحديات المناخية والمياه والطاقة والزراعة، 
وقــال مدير عام المركز إن الزيارة تأتي في إطار 
تــوســيــع آفـــــاق الـــتـــعـــاون بـــين الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
الــعــلــمــيــة  المـــــجـــــالات  فـــــي  والأردن، خـــصـــوصـــاً 
والبحثية. مــن جانبه، ثمن السفير دور المركز 
الــريــادي فــي توظيف مخرجات البحث العلمي 

ونقل التكنولوجيا الحديثة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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يرى الكاتب أحمد 
عبد الله مؤلف العمل 
أن غياب بعض نجوم 
الجزء الأول عن الجزء 
الثاني ليس متعمداً من 
قبل صناعه، وأوضح 
أنه تمت الاستعانة 
بنجوم جدد، وتم 

تعديل بعض خطوط 
الدراما، حتى يتوافق 

الأمر مع منطق الأحداث 
والعلاقات بين الناس

,
,

شريف سلامة وروبي وريهام عبد الغفور أعلنوا عدم مشاركتهم بالنسخة الثانية

هل يتأثر مسلسل «رمضان كريم ٢» بغياب أبطال الجزء الأول؟
القاهرة: داليا ماهر

يــشــهــد الــجــزء الــثــانــي من 
المــســلــســل المـــصـــري «رمـــضـــان 
كـــريـــم» غـــيـــاب بــعــض أبــطــالــه 
البارزين، وهم شريف سلامة، 
روبــــــي، ريـــهـــام عــبــد الــغــفــور، 
سهر الصايغ، محمد محمود، 
بـــعـــد تــــأكُــــد مـــشـــاركـــاتـــهـــم فــي 
أعـــمـــال أخـــــرى، حــيــث تــشــارك 
روبـــــي فـــي مــســلــســل «حــضــرة 
الـــذي سيعرض في  الــعــمــدة»، 
المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي المـــقـــبـــل، 
كما يشارك شريف سلامة في 
بطولة مسلسل «كامل العدد» 
الشربيني، وتشارك  مع دينا 
الغفور في بطولة  ريهام عبد 
مــســلــســل «رشـــيـــد» مـــع محمد 
مـــمـــدوح، فــيــمــا تـــشـــارك سهر 
الـــصـــايـــغ فـــي مــســلــســل «بـــابـــا 
المجال» مع مصطفى شعبان، 
الــفــنــان محمد  يــشــارك  بينما 
٣ مسلسلات هم  فــي  مــحــمــود 
السابعة»، و«الكبير  «الهرشة 
لله على  أوي»، و«١٠٠٠ حمد 
إلى  السلامة». هذا بالإضافة 
غياب الفنان محمود الجندي 
الرئيسيين  العمل  أبطال  أحد 

في الجزء الأول بعد وفاته.
وتــــســــاءل مـــتـــابـــعـــون، هــل 
ســـيـــكـــون الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
المــســلــســل بــنــفــس قــــوة الــجــزء 
الغيابات؟  الأول، بسبب هذه 
لا سيما أن العمل حقق تفاعلاً 
كبيراً خلال عرضه في ٢٠١٧.

ويـــشـــهـــد الـــــجـــــزء الـــثـــانـــي 
مشاركة سيد رجب، وبيومي 
فؤاد، وسلوى خطاب، ونجلاء 
بدر، ومحمد لطفي، وصبري 
فواز، وسلوى عثمان، وإنعام 
ســــالــــوســــة، وكـــــريـــــم عــفــيــفــي، 
وويــــزو، وبـــدريـــة طــلــبــة، وهــو 
مـــن تــألــيــف أحـــمـــد عــبــد الــلــه، 

وإخراج سامح عبد العزيز.
ويـــرى الــكــاتــب أحــمــد عبد 
الـــلـــه مـــؤلـــف الــعــمــل أن غــيــاب 
الجزء الأول عن  بعض نجوم 
لــيــس متعمداً  الــثــانــي  الـــجـــزء 
من قبل صناعه، بل أمر خارج 
عن إرادة الجميع، وأضاف في 
تــصــريــح خـــاص إلـــى «الــشــرق 
الـــغـــيـــاب يــعــود  الأوســــــــط» أن 
إلـــــــى أســـــبـــــاب تـــتـــعـــلـــق بـــعـــدم 
قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــنــســيــق بــين 
عـــقـــودهـــم الـــقـــديـــمـــة، والــعــمــل 
مـــــــجـــــــدداً بـــــالـــــجـــــزء الـــــثـــــانـــــي، 
وأوضــــــح عــبــد الـــلـــه أنــــه تــمــت 
الاســـتـــعـــانـــة بــنــجــوم جـــديـــدة، 
وتــــــم تـــعـــديـــل بـــعـــض خــطــوط 
الـــدرامـــا، حــتــى يــتــوافــق الأمــر 
مع منطق الأحداث والعلاقات 

بين الناس.

ويــــؤكــــد المــــؤلــــف المـــصـــري 
أن «المشاهد لن يشعر بغياب 
لأن  الأول؛  الـــــــجـــــــزء  نــــــجــــــوم 
عــلــى تفاصيل  قــائــم  المسلسل 
يوميات شهر رمضان، وليس 
على الأسماء المشاركة؛ فهذه 
الــجــزئــيــة تــعــطــي الـــقـــدرة على 

التنوع، وخلق أحداث جديدة 
توائم الجزء الثاني».

الدراما المصرية  وشهدت 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إنــتــاج 
عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مــــــــن الأعـــــــمـــــــال 
عـــلـــى أجــــــــــزاء، بـــعـــد الإشـــــــادة 
بــالــجــزء الأول، ومـــن بــين تلك 

الأعــمــال مسلسلات «كلبش»، 
و«الاختيار»، و«الكبير أوي»، 
و«المــــداح»، و«اللعبة»، و«أبــو 
الــــــعــــــروســــــة»، و«فـــــــــي بــيــتــنــا 
روبوت»، بالإضافة إلى أعمال 
نــــاقــــشــــت مــــشــــكــــلات الأســــــــرة 
والمــرأة مثل أجــزاء مسلسلات 
« ليه لا»، و«إلا أنا»... وغيرها 

من الأعمال الفنية.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــــرى نـــــقـــــاد أن 
تقديم جزء ثانٍ من عمل درامي 
«إفــلاس فني»،  ناجح بمنزلة 
يـــــرى آخــــــرون أنـــــه «اســـتـــغـــلال 
جــــيــــد لــــنــــجــــاح وجـــمـــاهـــيـــريـــة 

الجزء الأول».
ويــــــؤكــــــد الـــــنـــــاقـــــد الـــفـــنـــي 
المـــــصـــــري طــــــــارق الــــشــــنــــاوي، 
«الــــشــــرق  فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوسط»: أن «الزمن لا يتوقف 
عــنــد أحـــــد، وتــغــيــيــر الــنــجــوم 
أمــــر طــبــيــعــي مـــع الـــوقـــت، كي 
يــصــنــعــوا قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة 

مثلما فعل من سبقوهم».
ـــــشـــــنـــــاوي أن  ال وأوضـــــــــــح 
«مسلسلات الأجزاء نوعان... 
البداية  مــن  إعـــداده  الأول يتم 
عــــلــــى أنـــــــه مــــتــــعــــدد الأجــــــــــزاء، 
عـــلـــى غــــــرار مــســلــســل (لــيــالــي 
الــحــلــمــيــة)، والــثــانــي، يستغل 
نجاح الجزء الأول، وهو هدف 
ربــمــا يــصــيــب، وربــمــا يخيب، 
الــتــرتــيــب المــســبــق للعمل  لــكــن 
مــن الــبــدايــة عــلــى تــقــديــم جــزء 
ثــــــــانٍ، مـــطـــلـــوب مــثــلــمــا حـــدث 
فــي مسلسل (المـــال والــبــنــون)، 
وكـــذلـــك مــســلــســل (زيــزيــنــيــا)، 
لـــكـــن فــــي مـــســـلـــســـل (رمــــضــــان 
كــريــم) ومــع غــيــاب هــذا الــعــدد 
الكبير من أبطاله الرئيسيين، 
فإنه ينفي صلة الجزء الثاني 
بـــــــــــالأول مــــــن الأســـــــــــاس عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــنــــظــــري، وربــــمــــا 
يكون حظه أقل، ولن يستفيد 

بقوة دفع الجزء الأول».

لقطة من الفيديو الترويجي للعمل (الشركة المنتجة للمسلسل)

لدعم الشركات المحلية والأجنبية في قطاع الأفلام

الصندوق الثقافي يضخ ٢٣٤ مليون دولار 
لدعم صناعة السينما السعودية

الرياض: عمر البدوي

أعــلــن الــصــنــدوق الثقافي عــن إطـــلاق برنامج 
واعد لتمويل قطاع الأفلام، ودعم صناعة السينما 
وتقديم حلول تمويلية تسهل عمل شركات الأفلام 
المحلية والأجنبية ورواد الأعمال الإبداعية وتحفيز 

نمو قطاع الأفلام بشكلٍ مستدام.
الـــذي تبلغ مــيــزانــيــتــه ٨٧٩ مليون  الــبــرنــامــج 
ريال سعودي (٢٣٤٫٤ مليون دولار)، جرى إطلاقه 
ا مــن فعالية Ignite the Scene التي  بوصفه جـــزء
انطلقت الخميس بتنظيم مــن وزارة الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات في الرياض، وهو أحد مبادرات 
برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف إلى 

تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة.
وقــال محمد عبد الرحمن بــن دايـــل، الرئيس 
التنفيذي للصندوق الثقافي، إن البرنامج يقوم 
على تفعيل مسارين تمويليين وهما «الإقــراض» 
و«الاستثمار»؛ حيث جرى إطلاق مسار الإقراض 
خــلال الفعالية، وتــوقــيــع عـــددٍ مــن الاتــفــاقــيــات مع 
مؤسسات مالية شريكة للصندوق الثقافي، وهي 
ليندو السعودية المالية وصــكــوك المالية لتوفير 
حزم تمويلية تدعم إنشاء وتوسع المشروعات في 
قطاع الأفـــلام الــســعــودي. كما سيتم إطــلاق مسار 

الاستثمار في وقتٍ لاحق من العام الحالي.
وأضاف بن دايل: «نحن سعداء جداً بالإعلان 
عن شراكاتنا مع المؤسسات المالية الاستراتيجية 
إلــى المساهمة  في المملكة التي نطمح من خلالها 
فــي الــتــطــويــر الــشــامــل لــقــطــاع الأفــــلام فــي المملكة، 
وترسيخ مبادئ الاستدامة المالية في مشروعات 
القطاع، وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص. كما 
نرحب بالمؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى 
لــلــمــســاهــمــة مــعــنــا فـــي بــنــاء وتــمــكــين هـــذا الــقــطــاع 

الواعد».
 Ignite وســلــطــت جــلــســات ونــقــاشــات فــعــالــيــة
الـــضـــوء عــلــى مــشــهــد صــنــاعــة الأفـــلام   ،the Scene
السعودية، وعلى تحديات وفرص الاستثمار في 
المــال البشري بوصفه أهــم ركائز الاستدامة  رأس 
وعــنــاصــر الإبـــــداع، فــي ظــل الــعــصــر الــذهــبــي الــذي 
يعيشه قطاع الأفلام في السعودية، وسعي العديد 
مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة لــتــطــويــر وتــنــمــيــة ثقافة 

صناعة الأفلام في السعودية.
وقـــالـــت نـــجـــلاء الــنــمــيــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــثــقــافــي للاستراتيجية وتطوير  الــصــنــدوق  فــي 
الأعـــمـــال، إن بــرنــامــج تــمــويــل قــطــاع الأفـــــلام الـــذي 
أطلقه الصندوق على هامش الفعالية، جــاء بعد 
دراسة لمشهد الحوافز المقدمة من مختلف الجهات 

إلــى دور البرنامج التمويلي  في القطاع، مشيرة 
المكمل لتلك المنظومة من الحوافز، وذلــك لتعظيم 
أثر الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج لدعم 

العاملين في القطاع.
من جهته، قال عبد اللطيف بن يوسف مدير 
إدارة الشراكات والعلاقات الدولية في الصندوق 
الـــتـــي يتيحها  الـــخـــدمـــات والـــفـــرص  الــثــقــافــي، إن 
الصندوق الثقافي  لقطاع الأفلام في المملكة، تمهّد 
لمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تــمــكــين نــمــو صــنــاعــة الأفــــلام 
السعودية، ويستهدف البرنامج الشركات المحلية 
والـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع الأفـــــلام الــســعــودي، 
ويــســعــى إلـــى تــمــكــين الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــن خــلال 
حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وتعزيز إنتاج 
الأفلام في المملكة، خاصة لدى المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة فــي هــذا القطاع الــواعــد، الــذي يحظى 
باهتمامٍ متزايدٍ من قبل المستثمرين محلياً ودولياً.

وأشـــار بــن يــوســف إلــى أن هــذا يــأتــي التزاماً 
من الصندوق لتذليل العقبات وتسخير الحلول، 
ــاع الأفــلام وتعزيز حضور السينما 

ّ
لانطلاق صُــن

السعودية عالمياً.
وتعيش السعودية فترة خصبة في الكشف عن 
موروثها الثقافي والإبداعي، فيما أعلن الصندوق 
الثقافي عــن إطـــلاق بــرنــامــج تمويل قــطــاع الأفــلام 
بهدف جعل المملكة مركزاً رئيسياً لصناعة الأفلام.

وخصص الصندوق ميزانية لتنفيذ البرنامج 
قــدرهــا ٨٧٩ مليون ريـــال ســعــودي (٢٣٤٫٤ مليون 
دولار)، ٧٠ في المائة منها لتطوير محتوى الأفلام 
وإنتاجها وتوزيعها، ونسبة ٣٠ في المائة لتأسيس 

شركات ومرافق تعمل في خدمة قطاع الأفلام.
وبـــنـــاءً عــلــى هـــذه المــيــزانــيــة، عــمــل الــصــنــدوق 
عــلــى تــفــعــيــل مـــســـار «الإقــــــــراض» بــمــيــزانــيــة تبلغ 
٥٧٩ مليون ريــال ســعــودي (١٥٤٫٤ مليون دولار) 
لتوفير حزم تمويلية تدعم إنشاء مشروعات قطاع 
الأفلام والتوسع فيها من قبل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، وذلــك من خــلال شــراكــات مع شركتي 

ليندو السعودية المالية وصكوك المالية.
كــــمــــا يـــخـــطـــط الـــــصـــــنـــــدوق لــــتــــدشــــين مـــســـار 
الاستثمار في وقتٍ لاحق من العام الحالي، بهدف 
تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية 
ومـــشـــروعـــات الإنـــتـــاج فـــي قــطــاع الأفــــــلام، وزيــــادة 
مــســاهــمــة الــقــطــاعــين الـــخـــاص وغــيــر الــربــحــي في 
تنمية القطاع، وذلــك عبر سلسلة من الصناديق 
الــشــركــات الصغيرة  الاستثمارية التي تستهدف 
والمتوسطة باعتبارها ضمن قطاع واعــد يحظى 
باهتمام متزايد من قبل المهتمين والمستثمرين على 

مستوى المملكة.

٧٠٪ من ميزانية الصندوق مخصصة لتطوير محتوى الأفلام 
والباقي لتأسيس شركات (الشرق الأوسط)

البوستر الدعائي للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم (الشركة المنتجة للمسلسل)

بيومي فؤاد في لقطة من الجزء الثاني
 من مسلسل رمضان كريم (الشركة المنتجة للمسلسل)

مختار وريدة شهاب أحمد الفهيم

تشين تشوان 
دونغ

عطا الله بن زايد 
الزايد

معتز مصطفى 
عبد القادر
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 دولة في امريكا الجنوبية

 دكان - فنان تشكيلي 

 ضد حلو - فوهة نارية بقمة  الجبل

 عالم - بداخلي "معكوسة" 

 قاض - في الفم - غاية "معكوسة"

 يحصل على "معكوسة" - يقرض

 آخر الديانات - شر

 بحر - اله - علم مؤنث

 سن اليأس لدى المرأة - وجع

 ضد حرب - مدينة سورية

 ممثل مصري كوميدي
 مدينة قبرصية - نقود

 حرف نصب - ضد يسرى - حرف 
 جزم

 دولة في الكاريبي - ممثلة مصرية
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 مفرد اوتار - ذكي

 دولة افريقية - قاعدة العدد "معكوسة"

 ضد ساخن "معكوسة" - حطم

 نعاس - احد الوالدين "معكوسة" - آلة طرب

 مقياس ارضي "معكوسة" - حبيس الحرب

 "معكوسة"

 مدينة ايطالية - جنون
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sport الـ غارديان الرياضي
هل حلم غوارديولا بالفوز 
بدوري الأبطال مع «سيتي»

 وزيارة جوليا روبرتس يمكن أن تتحقق؟

عارضة ترتدي عقداً وقرطي أذن تقليدية أثناء معرض الهند الدولي الأول للمجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

فك شفرة الاكتئاب بفهم دوائره العصبية
نـــجـــح بـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون فــــي فــك 
شفرة مرض الاكتئاب، وهو حالة نفسية 
شائعة لها عواقب وخيمة في كثير من 
الأحيان، وذلك عبر فهم دوائره العصبية 

في الدماغ البشري.
وعـــلاج الاكــتــئــاب معقد بسبب عدم 
تـــجـــانـــس المـــــــرض وتـــعـــقـــيـــده المـــلـــحـــوظ، 
وتتوفر الأدوية لعلاج الاكتئاب، لكن ثلث 
لــهــذه العلاجات  المــرضــى لا يستجيبون 
الدوائية، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير 
عـــلاجـــات أكـــثـــر تــخــصــيــصــاً، ويــمــكــن أن 
يصبح ذلك ممكناً بفضل الفهم الأفضل 

لــــلآلــــيــــات الـــفـــيـــســـيـــولـــوجـــيـــة الــعــصــبــيــة 
للاكتئاب، والتي تم تقديمها في دراسة 
شرت في العدد الأخير من دورية 

ُ
جديدة ن

«الطب النفسي البيولوجي».
وجـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون بـــقـــيـــادة ســمــيــر 
شيث، مــن كلية بايلور للطب بأميركا، 
تسجيلات الفيسيولوجيا الكهربية من 
مــنــاطــق قـــشـــرة الـــفـــص الــجــبــهــي لمــرضــى 
عانوا من اكتئاب شديد مقاوم للعلاج؛ 
المـــنـــاطـــق دوراً مــهــمــاً في  تــلــك  تــلــعــب  إذ 
الاضــطــرابــات النفسية والإدراكـــيـــة، مما 
يؤثر على قدرة الفرد على تحديد الأهداف 
وتشكيل العادات، ويصعب بشكل خاص 
دراسة هذه المناطق المتطورة من الدماغ 

فــــي الــــنــــمــــاذج غـــيـــر الـــبـــشـــريـــة؛ لـــــذا فـــإن 
الــبــيــانــات الــتــي يــتــم جــمــعــهــا مـــن نــشــاط 

الدماغ البشري لها قيمة خاصة.
وقـــــام الــبــاحــثــون بــعــمــل تــســجــيــلات 
فـــيـــســـيـــولـــوجـــيـــة كــــهــــربــــائــــيــــة لـــلـــنـــشـــاط 
الــدمــاغ باستخدام  العصبي مــن ســطــح 
أقـــــــطـــــــاب كــــهــــربــــائــــيــــة مــــــــزروعــــــــة داخـــــــل 
الجمجمة، وقاموا بقياس شدة الاكتئاب 
لــــــدى كـــــل مـــــشـــــارك لمــــــدة ٩ أيـــــــــام، وكـــــان 
المرضى يخضعون لعملية جراحية في 
الــدمــاغ كجزء من دراســة جــدوى للعلاج 
بــاســتــخــدام طــريــقــة «الــتــحــفــيــز الــعــمــيــق 
للدماغ»، وهي تلك التي يتم استخدامها 

عندما لا تجدي الأدوية المتوفرة.

ووجــد الباحثون أن انخفاض شدة 
الاكـــتـــئـــاب يــرتــبــط بــانــخــفــاض الــنــشــاط 
العصبي منخفض التردد وزيادة النشاط 
عالي التردد، ووجدوا أيضاً أن التغييرات 
في إحدى مناطق قشرة الفص الجبهي، 
 ،«(ACC) وهي «القشرة الحزامية الأمامية
كانت بمثابة أفضل منطقة تنبئية لشدة 
الاكتئاب، وخارج تلك المنطقة، وبالتوافق 
مع الطبيعة المتنوعة لمسارات وأعــراض 
الاكتئاب، حددوا أيضاً مجموعات فردية 
من الميزات التي تنبأت بنجاح بمدى شدة 

الاكتئاب.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور شــيــث فـــي تــقــريــر 
لــدار  المــوقــع الإلكتروني  نشره الخميس 

الــنــشــر «إلـــســـفـــيـــر»، الـــتـــي تـــصـــدر مجلة 
«الــطــب النفسي البيولوجي»: «مــن أجل 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الــتــعــديــل الــعــصــبــي 
لعلاج الاضطرابات النفسية أو العصبية 
المــعــقــدة، نــحــتــاج بشكل مــثــالــي إلـــى فهم 
الفيسيولوجيا العصبية الكامنة وراءها، 
ويسعدنا أن نحقق تقدماً أولياً في فهم 
كيفية ترميز الحالة المزاجية في دوائــر 
الـــفـــص الــجــبــهــي الــــبــــشــــري، ومـــــع تــوفــر 
المزيد من هــذه البيانات، نأمل أن نكون 
قادرين على تحديد الأنماط الشائعة بين 
الأفراد، وستكون هذه المعلومات حاسمة 
في تصميم وتخصيص علاجات الجيل 

التالي للاكتئاب».

القاهرة: حازم بدر

أقطاب التسجيل تفهم الدوائر العصبية في الدماغ 

روجر ووترز يتحرك قضائياً ضد 
إلغاء حفلاته الموسيقية في ميونيخ

إيطاليا تفرض رسم دخول
 إلى موقع البانثيون الأثري

يـــــعـــــتـــــزم روجـــــــر 
ووتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرز، أحــــــــــد 
مـــــــؤســـــــســـــــي فـــــرقـــــة 
«بــــــيــــــنــــــك فـــــلـــــويـــــد» 
البريطانية، تحريك 

دعـــــوى قــضــائــيــة ضد 
الإلـــــــــــغـــــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة 

لـــــــحـــــــفـــــــلاتـــــــه فـــــــــــي مـــــيـــــونـــــيـــــخ 
وفــــرانــــكــــفــــورت، فــــي دفــــــاع عــن 
نفسه ضد الاتهامات بمعاداته 

لـــلـــســـامـــيـــة. وقـــــــــال ووتــــــــــرز «يـــتـــخـــذ 
المــحــامــون الإجـــــراءات لضمان إقامة 
حفلاتي في ميونيخ وفرانكفورت في 
مايو (أيار) المقبل، مثلما تم الاتفاق 

عليه تعاقدياً».
ـــــــذي يـــبـــلـــغ ٧٩  وقـــــــال ووتـــــــــرز ال
عـــامـــاً، إنــــه أقــــدم عــلــى هــــذه الــخــطــوة 
ليحمي نفسه مــن «الــتــصــرفــات غير 

الـــدســـتـــوريـــة لسلطتي 
المـــديـــنـــتـــين». ونــفــى 
الــــرجــــل مـــعـــاداتـــه 

للسامية.
وســــــــــــــــــــوف 
يــنــاقــش مجلس 
مــديــنــة مــيــونــيــخ 
يـــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
إلـــغـــاءً مــحــتــمــلاً لعقد 
إقـــــامـــــة حــــفــــل مـــــقـــــرر يــــوم 
٢١ مـــايـــو، وطــلــب مـــن حكومة 
بافاريا العليا إجــراء مراجعة 
قانونية، كما سيتم إلغاء حفل مقرر 
فــي فــرانــكــفــورت طبقاً لتقرير وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. ويــتــهــم المــنــتــقــدون 
ووترز بدعم حملة «المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض عقوبات» التي 
تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسلعها 
بــســبــب ســيــاســتــهــا تـــجـــاه الأراضـــــي 

الفلسطينية.

فرضت السلطات الإيطالية رسم 
دخول لزيارة البانثيون، أحد المعالم 
التي ترمز إلى روما القديمة، والموقع 
الأثـــــري الأكـــثـــر اســتــقــطــابــاً لــلــســيــاح، 
الــثــقــافــة  أعـــلـــنـــت وزارة  بــحــســب مــــا 

الإيطالية.
ونـــقـــل بـــيـــان عـــن وزيـــــر الــثــقــافــة 
القرار  جينارو سانغوليانو قوله إن 
الذي «يستند إلى الفطرة السليمة»، 
يــتــمــثــل فـــي «اعـــتـــمـــاد تـــذكـــرة دخـــول 
منخفضة التكلفة إلى الموقع الثقافي 
الأكثر استقطاباً للزوار في إيطاليا»، 
لكنه لم يحدد التاريخ الدقيق لدخول 

هذا الإجراء حيّز التنفيذ.
وسيكون سعر التذكرة الذي لم 

يُحدد بعد ٥ يوروهات حداً أقصى.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وســـــتـــــعـــــود ٧٠ 
إيرادات تذاكر دخول الموقع إلى وزارة 

الثقافة، في حين تحصل أبرشية روما 
على ٣٠ في المائة نظراً إلى أنه كنيسة 
أيــضــاً. وأوضـــح الــوزيــر أن العائدات 
ستخصص بشكل أساسي لصيانة 
ـــي عــام 

َ
المــبــنــى الـــــذي يــبــلــغ عـــمـــره ألـــف

ولتنفيذ أعمال ترميم فيه.
وســــيــــبــــقــــى الـــــــدخـــــــول مـــجـــانـــيـــاً 
للقصّر ولمرافقي المجموعات المدرسية 
وكـــذلـــك لــســكــان رومـــــا طــبــقــاً لــتــقــريــر 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــــان دخـــــول كـــل الــكــنــائــس في 
روما تقريباً مجانياً حتى الآن، ومنها 
بــازيــلــيــك الـــقـــديـــس بـــطـــرس الــواقــعــة 

داخل حرم الفاتيكان.
وسبق للبانثيون الذي بُني بأمر 
من ماركوس فيبسانيوس أغريبا في 
القرن الأول قبل الميلاد أن أصيب مراراً 
بــأضــرار جــــرّاء حــرائــق وأعــيــد بــنــاؤه 
بالكامل في عهد هادريان في بداية 

القرن الثاني.

السياح يصطفون لزيارة البانثيون (أ.ب)
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«فيراري» تزيح النقاب عن سيارتها الجديدة «روما سبايدر»

أزاحــــت شــركــة الــســيــارات 
الفارهة «فيراري»  الرياضية 
النقاب عن سيارتها الجديدة 
«روما سبايدر»، وهي الأولى 
من بين أربع سيارات رياضية 
تـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
طرحها خلال العام الحالي. 
وذكـــــــرت الـــشـــركـــة، فــــي بــيــان 
أوردتـــــــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
ــــــســــــيــــــارة  ال أن  لــــــــلأنــــــــبــــــــاء، 
«فـــيـــراري»، «رومـــا سبايدر» 
تــعــمــل بــمــحــرك تــيــربــو فـــي ٨ 
بــقــوة ٦١٢ حــصــانــاً، وتــصــل 
إلـــى ٢٠٠  الــقــصــوى  سرعتها 

ميل في الساعة.
وأضــــــافــــــت الــــشــــركــــة، أن 
السيارة مزودة بسقف منطوٍ 
يمكن فرده بشكل كامل خلال 
١٣٫٥ ثــانــيــة أثــنــاء الانــطــلاق 
بسرعة ٣٧ ميلاً في الساعة، 

حــســب تــقــريــر وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية.

ورفعت شركة «فيراري» 
أسعار بعض طرازاتها، حيث 
إنــهــا تــســتــفــيــد مـــن عملائها 

الأثــــريــــاء الـــذيـــن لـــم يــتــأثــروا 
بــمــوجــة الــتــضــخــم وارتـــفـــاع 

أسعار الفائدة.
وتعتزم الشركة الاتجاه 
إلــــــــــــى إنـــــــــتـــــــــاج الـــــــســـــــيـــــــارات 

الــكــهــربــائــيــة، وســـوف تحول 
مـــصـــنـــعـــهـــا الــــتــــاريــــخــــي فــي 
شــــمــــال إيـــطـــالـــيـــا إلـــــى مــركــز 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات الـــتـــي 

تعمل بالبطاريات.

ميلانو: «الشرق الأوسط»

تصل سرعة السيارة القصوى إلى ٢٠٠ ميل  في الساعة (فيراري)

«الراكون» في الصين بيانات جديدة تربط «كوفيد ـ ١٩» بـ

ذكــــــر عــــالــــم فـــــيـــــروســـــات، درس 
مـــنـــشـــأ الــــجــــائــــحــــة فــــــي الــــــصــــــين، أن 
بيانات جديدة تربط «كوفيد - ١٩»، 
بحيوان «الراكون» في إحدى أسواق 
اللحوم والأسماك الطازجة في مدينة 

«ووهان»، تقدم «دليلاً متزايداً مهماً» 
الــفــيــروس نشأ في  يــدعــم فرضية أن 

الحياة البرية.
ووجــــد تحليل جــديــد لعينات، 
تم جمعها في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، فــي ســـوق «هـــوانـــان»، بوسط 
مدينة «ووهان»، حيث ظهرت الكثير 

«كوفيد»، دليلاً  من الحالات المبكرة لـ
جــيــنــيــاً لــلــفــيــروس بــكــمــيــات ضخمة 
الــنــووي للراكون، طبقاً  من الحمض 
لمـــــا ذكـــــرتـــــه صــحــيــفــتــا «أتـــلانـــتـــيـــك» 

و«نيويورك تايمز» هذا الأسبوع.
وقــــال دومــيــنــيــك دوايــــــر، طبيب 
الــفــيــروســات والأمـــــــراض المــعــديــة إن 

قــوي على أن الثدييات،  هــذا مــؤشــر 
التي تــردد أنها كانت تباع حية في 
سوق الغذاء، والمعروفة بأنها عرضة 
لـــلإصـــابـــة بـــفـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا»، 
كانت مصابة، وفــق مــا ذكــرت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء اليوم الجمعة.
وأضــــــــاف دوايـــــــــر، الـــــــذي شــــارك 

فــي المــهــمــة المــشــتــركــة لـــدراســـة أصــول 
«كـــوفـــيـــد»، بــقــيــادة مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية مطلع عام ٢٠٢١: «إنها ليست 
لحظة انتصار، لكن تقدم كبير بشكل 
جـــيـــد»، طــبــقــاً لــتــقــريــر وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة. وكــــانــــت صــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال» قد ذكرت في شهر 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي أن تــقــريــراً 
استخباراتياً ســريــاً تــم تقديمه إلى 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وأعـــــضـــــاء بــــارزيــــن 
فــي الكونغرس، جــاء فيه أن جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» انــتــشــرت - على 
الأرجح - بسبب وقوع حادث مؤسف 

في مختبر صيني.
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الاعتراف بالحق فضيلة
في مقالي السبت - قبل الماضي - وقعتُ في (مــطــب)، وما 
فيه أحد سمى علي، وذكرت معلومة فلكية ورياضية على أنها 
صحيحة (مية. مية)، وإذا أنا فعلاً (مضيع مفاتيحي)، وإليكم 

هي:
في يوم الأربعاء، الأول من شهر فبراير (شباط) الماضي لعام 
٢٠٢٣، وأيامه ٢٨ يوماً، هي أيام موزعة بطريقة غريبة لا تتكرر 

إلا كل (٨٢٣) سنة، وهي كالتالي:
(٤) أيام سبت، (٤) أيام أحد، (٤) أيام اثنين، (٤) أيام ثلاثاء، 

(٤) أيام أربعاء، (٤) أيام خميس، (٤) أيام جمعة!!
ولم تــأتِ على هذا الترتيب إلا عام (١٢٠٠)، وســوف تتكرر 
على هذه الشاكلة نفسها عام (٢٨٤٦)، وسوف تمضي على هذا 

المنوال - انتهى.
لا، وفوق ذلك أخذت (أهايط) وكأنني (جبت الذيب من ذيله) 
عندما قلتُ: ومَن أراد أن يراهنني فلا مانع عندي، لأنني متأكد 
من فــوزي بالرهان. ويــا ليتني (انطميت وأكلت هــوا) بــدلاً من 
ذلك، ولكن من سوء أو حسن حظي أن تلقيت هذه الرسالة الراقية 
التوضيحية من الدكتور (صالح العذل) - رئيس مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية سابقاً - وقال فيها:
أخي الكريم مشعل

ذكــرت فــي تلك المقالة أن أيــام الأســبــوع تــكــررت ٤ مــرات في 
شهر فبراير ٢٠٢٣، وأنها حصلت فقط عام ١٢٠٠، ولن تتكرر إلا 
في عام ٢٨٤٦، وتحديتَ بالرهان، وهذا غير صحيح، ولتسمح 

لي بشرح الوضع.
الــســنــوات المــيــلاديــة تــكــون بسيطة ٣ مـــرات مــن ٤، والسنة 
البسيطة هي التي لا تقبل القسمة على ٤ دون باقٍ، وكل السنوات 
البسيطة يكون شهر فبراير فيها ٢٨ يوماً، وعدد أيام الأسبوع 

٧، وبقسمة ٢٨ على ٧ ينتج ٤.
ولهذا، شهر فبراير في كل السنوات البسيطة يحتوي على 
٤ أسابيع فقط، دون زيادة أو نقصان، ولهذا تتكرر أيام الأسبوع 
كلها ٤ مرات، ويمكنك التأكد من تقاويم السنوات البسيطة؛ ٢٠٢٢ 

و٢٠٢١ و٢٠١٩ و٢٠١٨ وهكذا.
أمــا بالنسبة لــلــرهــان، فلن أتــحــداك لأنــنــي إن كسبت، وأنــا 
متأكد من صحة قولي، فسأكون سبباً في شمول سجلّك بأنك 
وأنت رجل إعلام خسرت رهاناً على معلومة، ولن أسمح لنفسي 

بعمل ذلك - انتهى.
وإنني باعترافي هذا أشبه (بالهارب للأمام)، لأنني مؤمن 
بكل صدق بأن (الاعتراف بالحق فضيلة)، ولا أملك إلا أن أشكر 

أخي الدكتور صالح.
وأتمنى ألا أكون مثل: (أخو الجهالة) الذي هو (بالجهالة 
ينعم) - وعلى فكرة (قلبي معود على الصقعات) - وأهلاً وسهلاً 

بعد هذا الاعتراف على كل الكلمات، حتى البذيئة منها.

هوامش
من فوائد المؤتمرات أنها تعرّفك إلى من لم تعرف من قبل، 
ومن حسناتها أنها تجمعك بمن كنت تعرف. ويأتي الناشئون 
إلى القاعات وهم في حماس التعرّف إلى القدامى. وفي الماضي 
كانوا يأتون ومعهم فضولهم وأسئلتهم، والآن يأتي الكبار 
والصغار ومع كل واحد منهم هاتفه فائق الذكاء، الذي يصوّر 
ويسجل ويترجم ويغني ويذكّرك بموعد تناول دواء الضغط.

فــي المــنــتــدى الإعــلامــي فــي الــريــاض أخــيــراً، كـــان الشباب 
كــثــيــريــن. وكــذلــك الــشــغــف والــحــمــاس والــرغــبــة فــي إظــهــار ما 
توصلوا إليه من معارف وعلوم وقراءات ونجاحات. وهواتف 
ذكية. وكان أحدهم يحمل ستوديو كاملاً مكتملاً كأنك في قناة 
دولية. وعندما ينتهي التسجيل يطوي القناة برمّتها في علبة 

صغيرة. ويمضي.
أو بالأحرى لا يمضي، ولا يقبل اعتذاراً ولا سبباً، وسوف 
يعود في اليوم التالي، وما يليه، لإكمال المقابلة لأن «الملايين» 
من متابعيه ينتظرون الأجوبة. وفي أحد الأيام التالية حدث 
عطل في «الاستوديو»، وتوقف التسجيل، فشعرت بشيء من 
الــشــاب صاحب الاستوديو  الانــفــراج لأنني على مــوعــد. لكن 
اســتــمــهــلــنــي دقــيــقــتــين. اعــتــقــدت أنــــه ســيــطــلــب مــســاعــدة أحــد 
الفنيين. إلا أنه ابتعد قليلاً في البهو ثم عاد وأدار الكاميرا، 
وتنفس الصعداء، وخبط بيديه على صدره قائلاً: مشي الحال. 

نستأنف التسجيل.
شعرت بارتباك. سألته كيف أصلح هذه الآلة المعقدة؟ حمد 

وشكر من جديد وأجاب: دعاء خاص عمي سمير.
الظاهرة الأخرى في أروقة المنتدى كان شاباً أصغر سناً 
من «الاســتــوديــو» بكثير. كــان موسوعة حقيقية، وكــان يريد 
أن يتلوها كلها عليّ. حاولت إقناعه بالاكتفاء بالجزء الأول، 
فتظاهر بالموافقة، لكنه ما أن انتهى من حرف الألف حتى قفز 

إلى الياء بسرعة السنجاب.
لــذاكــرتــه ومــعــارفــه واعــتــزازه  أنــنــي مندهش  وكلما شعر 
بنفسه، قفز حرفين معاً. وعندما وصل إلى تقاطع موسيقي 
أشــهــر مــن «الألــفــبــاء»، تــوقــف ســائــلاً: هــل تفضل بيتهوفن أم 

موتسارت.
لاحظ أنني لم أنبهر كثيراً. قلت له، يا بني، عندما كنت 
في مثل سنك، كنا نستخدم أسلوباً آخر في إظهار معرفتنا 
بالموسيقى الكلاسيكية. تقول لسامعك مثلاً: كنت من معجبي 
أمــا الآن، فأصبحت أحــب شــوبــان. فيسـألك الآخــر  بيتهوفن، 
«ومن يكون شوبان؟» فتصمت. أنت أيضاً لا تعرف من يكون؟

غير أن فــوائــد المــؤتــمــرات والمــنــتــديــات مثل فــوائــد السفر 
نفسه. تقدم لك صورة جديدة عن البلد، وصورة إضافية عن 
الناس. وصورة عن مدى تخلفك: العالم كله في هاتف، وأنت 

في عصر الجرس.
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